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ثم دخلت سنة إحدى وستين 


ذكر مقتل الحسين › رصي الله نے( 

وسار الحسين بن شَرَاف. فلمًا اتتصف النْهار كبّر رجلٌ من أصحابه» فقا له: مِم 
كيرت؟ فال رایت النخل. فقال رجلان کن اا أسد: ما نيذه الأرض ك قلا فال 
الحسين : فما هو؟ فقالا: لا نراه إلا هوادي الخيل. فقال: وتا أيفسا أزآه ذلف: وقال 
لهما: أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورناء ونستقبل القوم من وجو واحد؟ فقالا: 
لی هذا ذو حسم” إلى جنبك تميل إليه عن يسارك فإن سبقت القومً إليه فهو كما 
تريد. فمال إليه. فما كان بأسرع من أن طلعت الخيل. وعدلوا إليهم. فم الحسين 
إلى الجبل فنزل. وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي : ثم اليربوعي . 
فوقفوا مقابل الحسين وأصحابه فى حر ,® الظهيرةء فقال الحسين لأصحابه الي اسقوا 


)١(‏ أنظر عن مقتل الحسين في : تاريخ خليفة 77*5. والأخبار الطوال للدينوري 787 707ء وتاريخ اليعقوبي 
۲٤١-۳‏ وتاریخ الطبري ٤*٠ / ١‏ 1۷ء ومروج الذهب 55/7 5لاء والعقد الفريد 75/5 
۷ والاستیعاب ۳۷۸/۱ - ۳۸۲ والمحاسن والمساوىء لاه 2.77 والفخري 1١١7‏ ١٠١۱ء‏ والبدء 
والتاریخ ۱۰/۹٦‏ ۱۳ء وتهذيب تاريخ دمشق 1774/5 2747 وأسد الخابة ۲۰/۲ - ۲۲. وتهذيب الكمال 
5 وما بعدها في ترجمته» ونهاية الأرب ٤1١ - ٤٠٥/۲١‏ والمختصر في أخبار البشر ۱۹۰/۱› 
0١‏ وسير أعلام النبلاء 78١/7‏ وما بعدها في ترجمته. ودول الإسلام »47/١‏ وتاريخ الإسلام -71١(‏ 
6٠‏ ه. ) ص هه »”5١‏ والبداية والنهاية م4/؟/ا١‏ _ “17١؟,‏ وتاريخ الخميس اا ا ومرآة الجنان 
»۱۳١_--۱‏ وتاریخ ابن خلدون ۲۱/۳. ۲۲. وتاريخ الخلفاء ۲١۷‏ ومعظم الجزء الخامس من 
كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي» ومقاتل الطالبیین ۷۸- ۱۲۲ وتاریخ بغداد ٠٤٤-۱٤١/١‏ رقم ۳» 
وشرح شافية أبي فراس ۳۲١1ء‏ والإرشاد في أسماء أئمة الهدى للمفيد 1۱۷۷ء وتهذيب الأسماء واللغات 
ج ١‏ ق3١157/1»‏ وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) .55/١١‏ والأئمة الاثنا عشر الاء الاء ومقتل 
الحسين لابي مخنف. والملهوف على قتلى الطفوف (طبعة الفرقان) . 

(؟) يقال: : ذو حسمء بضمتين › وذو حَسّمء بالضم ثم الفتح › وهواسم موضع في شعر النابغة. . (معجم 
البلدان »)۲١۸/۲‏ وفي الطبعة الأوربية «ذو حشم»» وهو تحريف. 

(۳) في الطبعة الأوربية : «في نحر» . 
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القوم ورشّفوا الحخيل ترشيقاً. ففعلو]”". 

وكان مجی ء يء القوم من القادسية» أرسلهم الحصين بن نمي التميمي في هذه الآلف 
يستقبل الحسين > فلم يزل مواقفاً الحسين حت حضرت صلاة الظهر. فأمر الحسين مؤذنه 
بالأذان»› فأذْن» وحرج الحسين إليهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ٠‏ 

أيه الناسى إذها معذرة إلى الله داكي إلى ل آێکم حتى أتتني كتبكم ورُسُلكم, 
أن 3 أقيم | إليناء لیس لبا اما الل يه اناميا باعل الال ادي إن 
کار اشرات جک إلى المكان الذي اقلت عه 

مكدر ركم 8 ا فاقام» 3-5 ا س أن تصأي انت 
بيه أصحابه : وانصرف ر ای ان صلى بهم مسي ا ل 

بعد» > اناس م إن س الله بو الحق لأهله کن ارضي لله › 
a‏ فان ات ةا ياب قتا وكان رأيكه ما په کبک 
ولگ انصرفت حنگم. 

فقال 0 اا وا م تي عا سا اکب پارشل التي و اش ا 
وقد ابرا إا تعن اقا أن لا ارك جرا رنه مل تید ال ن ر 

من ذلك . فقال له الحسين : كلتك اننك! ما تريد؟ قال له: اا“ والله» ا 

المرب ف [لي] ما O‏ ا اقل ادا نن کان ولكني والله ما أي إلى ذكر 
ا ا إلى آبن زياد. قال لجسن دن والله لا أتعك. قال رت ن والله لا 
أدعك. فترادا الكلام». فقال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك, انا آرت أن لا أفارقك حتى 
أقدمك ا [فإدا اتا E‏ طريقاً له ترخلك الكوفة» ولا ترد ال المدينة. حی 


(۲) فى الطبعة E‏ «بمقدمي » . 
(۴) في الطبعة الأوربية: «أم». 


اتب إلى ابن ؤياة» وتكتب أنت !| إلى يزيدء أو إلى ابن زيادء فلعل الله أن يأتى بأمر 
يرزقنى فيه العافية. بن أن أب بشيءٍ من هرم اسر فنياسر غرم. طريق العذيب والقادسيّة. 
والحرٌ يسايره٠.‏ 

ثم إن الحسين خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يها التاس إن 
رسول اله ا قال: من رأی ساطانا جائراً مستحلا لحرم الله ناقا لعهد الل مخالفا 

لسنة رسول الله عليه بعسل اي عباد الله بالوثم والعدوان» فلم يغير ما عليه بفعل ولا 
قول > کان حقاً على الله أن يدُخله مدخله. ألا وإنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وکا 
طاعة الرحمن» وأظهزوا الفسادء وعطلوا الحدودء واستأثروا بالفيء. وأحلوا حرام الله » 
وحرموا حلالهء وأنا أحقَ من غيرء وقد أتتني كتبكم ورسُلُكم ببيعتكم ) وأنكم لا تسلمونى 
ولا تخذلُوني» فإن تممتم" على بيعتكم تضيبوا كر وأنا الحسين بن عليّ بن فاطمة 

بنت رسول الله يكو نفسي مع أنفسكم» وأهلي مع أهلكم. فلكم في اس وإن لم 
تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم يَبُعتي. فَلعَمْري ما هي لکم بنکيرء > لقد فعلتموها بأبي 
وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل والمغرور من اغترٌ بكم. فحظكم أخطأتم. ونصيبكم 
ضيعتم ) > إفمن نكث فإنمًا ينث عَلى تفه چ“ وسيغني الله عنکم» والسلام© . 

فقال له الحْرّ: إّي أذكرك الله في نفسك» فاي O‏ فقال له 
الحسين : أبالموت ينوق وهل يعدو بكم الطب أن تقتلوني؟ وما أدري ما أقول 
لك! ولكني أقول كما قال أخو الأؤسيّ لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول الله به فقال له: 
أين تذهب؟ فإنك مقتول! فقال : 


ساأمضىوما بالسوت غاز على الفتى إذا ما نو عسراة وجامد سلما 
وواسى رجالا صالحیين ر : بنفسه ومخالفت : مثبورا”» وفارق مح ماده 
o‏ : ف پک م اک ١‏ 1 د چغ 
فإن عشت لم أندَم وإن مت لم الم“ كفى بك ذلا أن تعيش وترغماد“ 
)١(‏ تاريخ الطبري ٤١۳-٤١١/٥‏ . 
(۲) في (ر): «أقمتم» . 
(F3‏ سورة الفتح « الآية ا" 
)٤(‏ الخطبة عند الطبري ٤٠۳/۰‏ والنويري ٤۱۹/۲۰‏ . 
)62( في الطبعة الأوربية : «یعدونکم» . 
(1) في (ر): «توى حرأ». وفي تاريخ الطبري «نوى حقأء . 
(۷) في (ر): «مستوراة . 
(۸) في (ب): «مجربا»» والبيت عند الطبري : 

وآسى. الرجهال الضالعين بتفس» وقارق عَفبورايشين ويرشنها 
0١‏ في حاشية تاريخ الطبري «لم أنم» . 
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فلمًا سمع ذلك الحر تنځى عنه» فکان يسیر ناحية عنه حتی انتهی إلى عذيب 
الهجانات» کان به هجائن النعمان ترعى هناك فنسب إليهاء فإذا هو بأربعة نفر قد أقبلوا 
من الكوفة على على رواحلهم. بخ" قرسا لنافع بن علال يقال له الكامل. ومعهم دليلهم 
الطرمّاح بن عدي . وانتهوا إلى الحسين» فأقبل إليهم الحْرٌ وقال: إن هؤلاء النفر من أهل 
الكوفة» وأنا حابسهم أو رادهم . فقال الحسين : لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي › انعا هؤلاء 
أنصاري » وهم بمنزلة من جاء معي . فإن تمت على ما کان بيني وتك وال 
اتك فكف الحر عنهم . فقال لهم الحسين : أخبروني خبر الناس خلفكم . فقال له 
مجمع بن عُبيد'” الله العائذي*› وهو أحدهم: : أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم › 
وملئت غرائرهم › فهم الت وأحد عليك» وأما سائر الناس بعدهم» فان قلوبهم تهوي 
إليك» وسيوفهم غدأ مشهورة عليك . 


وسألهم عن رسوله قيس بن مسهرء فأخبروه بقتله وما كان منه) اتر قرف و 
بالتموع ولم يملك دمعتة. ثم قرأ: نهم من فى نخ ومهم من َر وما بدو 
تبديلاً4”؛ اللهمٌ اجعل لنا ولهم الجنة» واجممٌ بيننا وبينهم في مستقرٌ رحمتك. 
ورغائب ب" مذخور ثوابك . 

وقال له الطرمّاح بن عدي : وألله ما أرى معك كثير أحدٍ. ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء 
الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم . ولقد رايت قبل حروجي من الكوفة ڃو ظهر 
الكوفة» ينيد من الس عانم از يناو شا في و ا ا ا س اليك 
فأنشدك الله إن قدرت على أن لا تقدم النهم شيرا فافعل › فإن أردت أن تنزل بلدأ يمنعك 
الله به حتى ترئ رأيك, ويستبين لك ما أنت صانع » فسر حتى أنزلك جبلنا أجأ. فهو واللّه 
جبل امتنعنا به من ملوك عُْسَانْ وجمير والنعمان بن المنذر. ومن الأحمر والأبيض ", والله 
ما إن دخل علينا ذل قطّء تأسير معلك حت أنزلك [الفُرية] ثم تبعث إلى الرجال سین باجنا 
وسلمى من طىء» فوالله لاياتي عليك عكشرة أيام حتى تأتيك“ طيء ,ال ورانا ثم 
)١١(‏ البيت الأخير لم يذكره الطبري ٥‏ والأبيات في : نهاية الأرب ١؟7/١57.‏ 

)1( في (ر): ويحثون) . 

(؟) في (ر): «أقمت». 

(۳) في تاريخ الطبري 1٠5/05‏ «عبد». 

5( في (ر): «العامري» . 

. 77 سورة الأحزاب. الآية‎ )٥( 

)1( في طبعة صادر 5٠ / ٤‏ ورحمتك رغائب». 

7( في تاریخ الطبري ٥‏ : «الأسود والأحمر». 
(۸) في طبعة صادر 4 / 0٠‏ «يأتيك» . 
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أقِم فينا ما بدا لك. فإ هاجك هَيْجّ فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائيّ يضربون بين يديك 
بأسيافهم , نولك لا يرسا إليك أبداً وفيهم عين تطرف . فقال له: جزاك الله وقومك 
خيرا! إنْه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصرافء ولا ندري 
علام (تتصرف بنا وبهم)”' الأمور . فودعه وسار إلى أهلهء ووعده أن يوصل الميرة إلى 
أهله ويعود إلى نصره. > ففعل» ثم عاد إلى الحسينء فلما بلغ عذيب الهجانات لقيه خبر 
قتله» فرجع | إلى أهله . 

8 سان التسين: » حت بلغ قصر بني مُقاتل» فرآی فسطاطا مضروياً فقال: لمن 
هذا؟ فقيل : لعبيد الله بن الحر الجعفي . فقال: ادعوه لي . فلما أتاه الرسول يدعوه قال: 
اناك فنا آله راجعوة» والله ما خرجت من الكوفة | اللأكرافية أن يدخليا الحسية وآنا 
بهاء والله ما اربد أن آراء ولا يراني , قفاة اسول إلى الجن قاخرة قلس الحسة 
نعليه» ثم جاء فسلم عليهء ودعاه إلى نصرهء فأعاد عليه ابن. الحرٌ تلك المقالةء قال: 
فإ لا تنصرني فاتتٍ الله أن تكون ممَنْ يقاتلناء فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا 
إلا هلك. فقال له: أمّا هذا فلا يكون أبدأً إن شاء الله تعالى . 


ثم قام الحسين فخرج إلى رحلهء ثم سار ليلا ساعة. فخفق برأسه خفقة. ثم انتبه 
وشو يقول: إا لله وإنا إلبه راجعون» والحمد لله رب العالمين. فأقبل | إليه ابنه عليّ بن 
الحسين فقال: يا أبتِ جُعلت فداك! مِم حمدت واسترجعت؟ قال : ياب إلى فقت 
[برأسي ] خفقة. فعنَ لي فارس على فرّسء فقال: القوم يسيرون والمنايا تسير" إليهم ؛ 
فعلمت ان اسا نیت الاه فقال: يا أبت لا أراك الله سوءا . ألسنا على الحقٌ؟ قال: 
بلى والذى يرجع إليه العباد. قال : إذن لا نبالي أن نموت محقين. فقال له: جزاك الله 
من ولد خیرا ما» جزى ولد عن والده. 


فلما أصبح نؤل فصلی › > ثم عجل الركوبء ادل يتياسر بأصحابه يريد أن يفرقهم› 
فأتى الحرٌ فرده ده وأصحابه» فجعل إدا ردهم نحو الكوفة ردأ قديدا امتنعوا عليه وارتفعوا. 
فلم يزالوا يتياسرون حتى انتهوا إلى نِينَوَىء المكان الذي نزل به الحسين» فلمًا نزلوا إذا 
راكبٌ مقبل من الكوفة. فوقفوا ينتظرونه» فسلم على الحرء ولم فلم على الین 
وأصحابه» ودفع الى الحرٌ كتاباً من ابن زياد فإذا فيه : أما بعد فجعجع بالحسين“ حي 
)١(‏ في (ب): «وتنصرف بيننا وبينهم»» وفي تاریخ الطبري 06 «تنصرف) . 
(۲) في تاريخ الطبري ٤٤۷/٩‏ «تسري». 
(۳) في (ر): «ذعيت لنا» . 
)٤(‏ الطبري ٤٨۸/٩‏ «خیر ما». 
(0) جعجع بالحسين : أي ألزمه الجعجاع وهو المكان الضيق الخشن . فأزعجه وأخرجه. 
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يبلغك كتابي ‏ ويُقدّم عليك رسولي. فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماءء 
وقد أمرت رسولي أن يلزمك. فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري ع ۳ 


فلما قرأ الكتاب قال لهم الحر: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في 
المكان الذي يأتيني فيه كتابه. وقد او وا أن لا ارقي ست اقل رأية وأموة.. 
وأخذهم الخْر بالنزول على غير ماءٍ ولا في قرية. فقالوا: : دنا ننزل في نِينوَى. أو 
الغاضرية“› أو شف فقال : لا أستطيع › هدا الرجل قد بُعث عيناً على . فقال زُهير بن 
القين الحسية: إنه لا يکوت والله بعد ما تروت إلا ما هو آقد عخة يا أبن وسول .اء وان 
قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم. لَعَمْرِي لَيأَينا من بعدهم ما 
لا قبل لنا به! فقال الحسين : ما كنت لأبدأهم بالقتال. فقال له زهير: سر بنا إلى هذه 
القرية حتى ننزلها فإنها حصينة وهي على شاطىء الفرات› فن منعونا قاتلناهم . فقتالهم 
أهون علينا من قتال من يجي بجيء بعدهم . فقال الحسين : ما هي؟ قال : العَقر. قال: اللهم 
اي أعوذ بك من العَقر! ثم نزل» وذلك يوم الخميس الثاني من محرّم سنة إحدى 


وستين. 

فلمًا كان الغد قدِم عليهم عمر بن سعد بن أبى وقاص من الكوفة في أربعة آلاف» 
وكأ سيب عسيره إليه أن عبية الله بن زياد كاق قد بعثه على أربعة آلاف إلى دست ع 
کات اتیل تد ہچ إلا وغايوا عليياء وكب له عهده على ايه کر پالاي 
فى حمام أعيّن» فلما كان من أمر الحسين ما كان دعا ابن زياد عمر بن سعد وقال له: سر 
إلى الحسين› . فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك . فاستعماه . فقال: م عاي 
أن ترد عهدنا. فلمًا قال له ذلك قال: أمهلني اليوم حتى أنظر. فاستشار نصحاءه دن فكو 
نهاه» وأتاه حمزة بن المغيرة بن ف وهو ابن أخحته . فقال: أنشد4ك الله يا خالي أن تسيو 
إلى الحسين . فتأثم وتقطع رحمك. فواللُه لان تخرج من دنياك ومالك وسلطان 
الأرضىء لو يان لك خيرٌ من أن تلقى الله بدم الحسين! فقال: أفعل©. وبات ليلته 
مفكراً في أمرهء فسّمع وهو يقول: 


)١(‏ الغاضرية: تنسب إلى غاضرة من بني أسد. وهي قرية من نواحي الكوفة» قريبة من كربلاء (معجم البلدان 
.(\AT/ ¢‏ 

0( في (ر): «أو سعة» . و«شفية» هي غير البثر القديمة التي كانت بمكة. 

)۳( دستبى ' : بفتح أوله وسکون ثانیه» وفتح التاء المثناة من فوق والباء الموحدة المقصورة. وهي كورة كبيسرة 
كانت مقسومة بين الري وهمدان» فقسم منها يسمى دستبى الرازي وهو يقارب التسعين قرية» وقسم منها 
يمسم دستبى همذان وهو عذة قرى. (معجم البلدان 5/7 565). 

. ٤٠۹/٥ تاریخ الطبرئ‎ )٤( 


AT 


ارك مُلْكَ الرّي والرّي رغبة“ أم آرجع مذموما بقتل حسينٍ 
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب» وملك الرى ف عين”' 


ثم أتى ابنَ زياد فقال له: إنك قد وليتني هذا العمل وسمع الناس بهي فان وایت أف 
تل ي ذلك نال وابعث ای اين من مات من لست“ اغن ی في ٍ 
EN‏ ا قاس الا سدقا قال: في سار ر ا ارد 
نزل بالحسين» فلم نزل به بعث إليه رسولاً يسأله ما الذي جاء به فقال الحسين: كتب 
إلي أهل مصركم هذا أن أقدّم عليهم. فأمًا إِذ ذ كرهوني فإني أنصرف عنهم . فقت تهر 
إلى ابن زياد يعرّفه ذلك. فلمَا قرأ ابن زياد الكتابٌ قال: 


الآن ذه علقت م ال ا به يرجو الثتحاة (ولات حين مناص !)2 


ثم كتب إلى عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيدء فإِنْ فعل ذلك رأينا 
رأينا» وأن يمنعه ومن معه الماء. فأرسل عمر بن سعد عمرو بن الحجاج على خمسمائة 
فارس.» فنزلوا على الشريعة. وحالوا بين الحسين وبين الماء» وذلك قبل قتل الحسين 
بثلائة أيام» ونادى صك الله بن أبي الحصين”" الأزدي» وعداده في بجيلة : يا حسين أما 


ننظر إلى الماء؟ لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشاً! فقال الحسين : الهم اقتله عطشاء 
ولا ميا قال : فمسرص فيما بعل فكان يشرب (الماء)) التَلّق ثم يقي 4 م 


= 


يعود فيشرب (حثى لير لم يقي ه10 الم برب فما تروء فما زال كذلك حتى مات. 


فلما اشتدٌ العطش على الحسين وأصحابه أمر أخاه العباس بن علي» فسار في 
عشرين راجلا يحملون القرب» وتادتين قارساء فدنوا من الماءء فقاتلوا عليه. وملؤوا 
القَرب وعادواء ثم بعث الحسين أل عمر بن سعد مرو بن قرّظة بن كعب الأنصاريٌ, 


)١(‏ في (ر): (منيتي». 

(۲) البيتان فى : نهاية الأرب ٤٤٠١/۲١‏ . 

() فى (ب): وشئت». 

. في الطبعة الأوربية : «أعني»‎ (٤( 

)٥(‏ في (شس): «حين». 

. ٤١۷١/۲١ هابين القوسين من (ش). والبيت في : نهاية الأرب‎ )١( 

(۷) في (ش): «الحضر»» و(ب): «حصن»» و (ر): «(حصين». 

(۸) من (ش). 

(9) في الطبعة الأوربية : «بقي).. 

)١١(‏ في الطبعة الأوربية: «حتى يتغر ثم بقي». وبغر يبغر: شرب ولم يرو. 


١17 


أن القني الليلةء بين عسكرى وعسكرك . . فخرج إليه عمر» فاجتمعا وتحادثا طويلا: لم 
انصرف كل واحد منهما إلى عسكره. وتحدث الناس أن الحسين قال لعمر بن سعد: 
اخرج معي إلى يزيد بن معاوية, وندع العسكرين. فقال عمر: أخشى أن تَهُدّم داري 
قال: ايها الك شيا منها. قال: تؤخحذ ضياعي . قال: اضرا سیا جک 
بالحجاز. فكره'"' ذلك عمر. 


وتحدث الناس بذلك ولم يسمعوة . وقيل : بل قال له: : اختاروا على والحيدة من 
ثلاث: إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه» ر امع يدي في يد يزيد بن 
ایا فير اقيما بيع وبيله رأيه؛ وإما أن تسيروا بي ل أي غر من تغور المسلمين 
سئتم » تأكون رجام اشا ي د اا 
وقد رُوي عن عُقبة بن سمعان أنه قال: جت الجن من اة إلى مكاة م 
وم 1-7 إلى العراق» ولم أفارقه حنى قتل» وسمعت جميع مخاطاته للناس إ آلو وم 
مقتله. فواللّه م أعطاهم ما یتذاکر ۳ الناس أنه“ يضح بذه في يد يريد» وا أن ف وت 
إلى ثخر من غور المسلمین ولكته قال: دعوني أرجع إلى المكان الذي اقیلت منه» أو 
دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة. حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس . فلم 
يفعلوا””. 
ثم التقى الحسين وعمر بن سعد مراراً ثلاثا أو أربعاً. فكتب عمر بن سعد إلى 
يد الله د ا د ما بعد فان الله أطفاأ النائرةء وجمسع الكلمة» وقد أعطاني الحسين أن 
برجم إلى المكان الذي أقبل منه» أو أن نسيره إلى أي ثغر من التغور شئ: » أو أن يأتي 
يديك أعير المؤمين» فيضع يده في بده » وفي هذا لکم رضی» وللأمة صلاح . فلمًا قرأ 
س الكتاب قال : ما کب رجل, 0 برد تقال علي ارو »انمو قل ايلات 
جنبك؟ والله 97 ل من بلادك: 3 يصع يله في يدك اليكونن الى بالقرّة والعزة. 
ولتكونن اوی الشف والعجز. [فلا تعطه هذه المنزلة فإنها من الوهن]. ولكن يرل 
على حكمك هو وأصحابه. فان عاقىت كنت ولى العقوبة"“» وان عفوت کان ذلك للك 
)١(‏ الطبري 5١7/0‏ «فتكره». 
(۲) الطبري .4١7/05‏ نهاية الأرب .4794/1٠١‏ 
(۳) في (ر): «ما يتذاكر به». 
)٤(‏ في (ر): «الناس من أنه». 


(ه) الطبري .5١5 .5١7/5‏ 
(1) في (ب) و(ر): «كنت أولى بالعقوبة». 


واللهِ لقد بلغنى أن الحسين ويحمر يتحدّثان عامّة اليل بين العسكرين. 

فقال ابن زياد: نِعْمَ ما رأيت! اخرج بهذا الكتاب إلى عمر. فليعرض على الحسين 
وأصحابه النزول على حكمي. فإن فعلوا فليبعث بهم إلى سِلْماء إن با فليُقاتلهم . ٠»‏ وإن 
فعل فاسمع له وأطع . > وإن أبى فأنت الأمير عليه وعلى الناس» واضرب عنقهء وابعث إلى 
برأسهء وكتب معه | إلى غهر بن سعسل: اما بعد فإني لم أبعشك إلى الحسين لتكف عنه. 
ولا مته ولا لتطاوله» ولا لتقعد له عندي شافعاء انظرء فإن قزل الحسيه وأصحابه 

على الحكم واستسلمواء فابعث بهم إلي سلماء وان ۴ فازحف إليهم حتی تقتلهم 
وتمثل بهم . فإنهم لذلك مستحقون. فان قتل الحسين فأوطىء ء الخيل صدره وظهره» فإنه 
عاق شاق قاطع ظلوم» فإن أنت مضيتٌ لأمرنا جزيناك جزاء السامع i‏ » وإن أنت 
أبيتَ فاعتزل: جندناء وخل, بين شمر وبين العسكرء والسلام . 

فلمًا أخذ شَمِرٌ الكتاب كان معه عبد الله بن أبي المحل بن حزام عند ابن زياد» 
وكانت عمته أم البنين بنت حزام عند علي » ٠‏ فولدت له العبّاس وعبد الله وجعفرا وعشمان. 
فقال لابن زياد : إن رأيتَ أن تكتب لبني أختنا أماناً فافعل. فكتب لهم أماناً. فبعث به مع 
مولى له إليهم . » فلمًا رأوا الكتاب قالوا: لا حاجة لنا في أمانكم, أمان الله خير من أمان 
ای تسن فلما أتى شمر بكتاب ابن زياد إلى عمر قال له: ما لك ويلك قبح الله ما جئت 
به] وال إن لأظتك أنت ثنيتهُ أن يقبل ما كنت كتبت إليه به. أفسدت علينا أمرا كنا رجَونا 
أن يصلح . الله لا يستسلم الحسين أبداً واللَهِ إن نفس أبيه بين جنبيه. فقال له اشهو: 
ما أنت صانع؟ قال : أتولى ذلك. ونهض إليه عشية الخميس لتسعٍ مضين من المحرم. ١‏ 
وجاء شمر. فدعا العباس بن علي وإخوته. فخرجوا إليه. فقال: أنتم يا بني أختي 
آمنون . فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانك! لثن كنت خالنا أتؤمئنا وابن رسول الله لا أمان 
له ؟9 

ثم ركب عمر والناس معه بعد العصر والحسين جالس أمام بيته ع مستما سل ١|‏ 
خفق برأسه على ركبته. وسمعت أخته زينب الضجّة» فدنت منه فأيقظته, فرفع رأسه 
فقال : اني ریت رسول الله لاء في المنام» فقال: إنك تروح إلينا. قال: فلطمت آختهة 
وجهها وقالت: يا ويلتاه! قال: 5-5 لك الويل نا ات اسکتي“ رجمك الله! قال له 
العباس أخوه: يا أخي أتاك القوم. فنهض فقال: يا خي أركبٌ بنفسي . (فقال له 
العباس : بل أروح أنا. فقال: اركب)22 أنت حتى تلقاهم فتقول : پا وما بدا لكم؟ 


(۱( الطبري ٤۱1/0‏ «اسکني» . 


(۲) ما بين القوسين من (ر). 


دالا جاء (أمرا h~‏ وكذا. قال: ل ا ا ا ا واي 
فأعرض عليه ما ذکرتم . فوقفوا ورجح العباس إليه بالخبر» ووقف أضحابه يخاطبون القوم 
ويذكرونهم الله فلما أخبره العباس بقولهم قال له الحسين : ارجع إليهم , » فان الى لست 
أن و آل غدوة» لعلنا نصلي ركنا (هذه الليلة. وبلعوه ونستغفمره» فهو يعلم أن 
کت اعت الصلاة له. وتلاوة كتابه. وكثرة الدعاء والاستغفار)”". وأراد الحسين ضا ان 
يوصي أهله , فرجع إليهم العباس وقال لهم : انصرفوا عنا العشية حتى ننظر في هذا 
الأمرء فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله » فإما رضيناه وإمَا رددناه. 
فقال عمر بن سعد: ما ترى يا شمر؟ قال: أنت الأمير. فأقبل على الناس فقال: ما 
ترون؟ فقال له عَمرو بن الحبّاج الزبيديٌ: سبحان الله! والله لو كانوا من الديلم» ثم 
سألوكم هذه المسالة: لكان يبعي أن تجيبوهم . . وقال فيس سن الأشعث بن قيس : أجبهم 
ري ليصبححنك بالقتال غدُوة. . فقال: لو أعلم أن يفعلوا ما أخرتهم العشيّة. . ثم رجع 
فجمع الحسين أصحابه بعد رجوع عمر فقال: ای الله أحسن الثناءء وأحمده 
على السرا والضرّاء. اللهم : نى أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة. وجعغلت لنا ألبعاقا 
وأبصارا دة وعلمتنا قات وفقهتن في الدين› فاجعلنا للق من الشاكرين, أما بعل 
فإني لا أعلم أصحابا فى" ولا خيرأ”» من أصحابي» ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من 
أهل بيتي » فجزاكم الله جميعاً عني عا ؛ ألا انى لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداًء 
وإِنّي قد أذنت لكم جميعاً. فانطلقوا في حِلَ » ليس عليكم مني ذمام. هذا الليل قد 
غشيكم ) الخد جما ولاحل كل وجا منكم بيد رجل من أهل بيني (فجزاكم الله 
جميعا)9 ثم تفرقوا فى البلاد في سوااگ ومدائنكم حتى يفرج الله » فإن القوم 
يطلبونني › ولو أصابوني 2 عن طلب غيري . فقال آ4 إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء 
عبد الله بن جعفر: لِم نفعل هذا؟ لنبقى بعدك! لا أرانا الله ذلك أبداً! فقال الحسين: يا 
بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم› ؛ اذهبوا فقد أذنت لكم . قالوا: وما نقول للناس؟ 
نقول : ترکنا شیخنا وسیدنا ولي عمومتنا خير الأعمام. ولم نرم معهم يسهم . ولم نطعن 
محم برمح » ولم نصرب بسیف » ولا ددري مأ صنعوا؟ 8 واللهء لا نفعل » ولكنا نفديك 
(1) ها بين القوسين من (ر). 
(؟) الطبري 1١8/5‏ «أولى». 
)۳( في الطبعة الأوربية : (خخير». 
(5) من (شن). 


1٦1 


ا وأموا وأهليناء ونقاتل صا نرد د رر ف الله اسم بعدك! 


في أداء ا آم“ وال لا أفارقك حتى yr‏ صدورهم رمحي » ار بسيقي 
ما ثبت قائمه بيدي» واللَهِ لو لم يکن معي سلاحي شدفتهم السا قراف سا انت 
معك. وتكلم أصحابه بنحو هذاء فجزاهم الله ر 
وسمعته أخته زينب تلك العضية وهو في خباء له يقول: وعنئله حوى 7 مولى ألو ۳ 
الغغفاري يعالج سيفه : 


يا هرات [لك]اين غيل كلك بالاتسواق والأصيل. 
من صاحب أو طالب قتيل والدّهر ٠‏ يقنع بالبديل 
انتا الأمرٌ آل الججليل وکا حي سال اليا 
فامادها مرّتين أو ثلاثاء فلما سمعته لم تملك نفسها أن وثبت تجرٌ ثوبها حتى انتهت 
إليه ونادت : واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم! ماتت فاطمة أمّي» وعليَ أبي. 
والحسن أخي , يا خليفة الماضي, ويْمَال الباقي! (فذهب)” فنظر إليها وقال: يا اخية لا 
يُذْهِبنَ حِلْمَك الشيطان. قالت: بأبي أنت وأمّي , استقتلت! نفسي لنفسك الفدى”"! 
فردد“ غصته» وترقرقت عيناه» ثم قال: ودا القطا [ليلا] لنام“. فلطمت فلعلصتة وجهها 
وقالت: واويلناء! أتخصكق نفسلق اغتضاباء فذلك أقر ح٠‏ لقلبي وأشد على نفسي ! ! ثم 
ا وشقت جيبهاء بحرت N‏ فقام إليها الحسين فصب الماء على 
وجهها وقال: اتقى الله وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض یموتون» وأهل السماء 
لا يبقون. دي هالك إل وجه الله. أبي خير مني» وأمي خير مني» وأخي خير 


4١(‏ فى الطبعة الأوربية «أم». 

. ٤۱۹/۰ الطبري‎ )۲( 

(۳) في (ر): «حولي». 

)٤(‏ في (ر): «من طالب بحقه». وفي تاريخ اليعقوبي : «من طالب وصاحب». 

(5) تاريخ اليعقوبي ”/55”. الطبري .57١/5‏ نهاية الأرب ٤۳٦/۲١‏ الفتوح لابن أعثم ١59/65‏ 
باختلاف, مقاتل الطالبيين .١١7‏ 


(1) من (ش). ِ 
(۷) الطبري ع «استقتلت نفسي فداك». 
(۸) الطبري «فرد» . 


(9) مجمع الأمثال للميداني 5/7 »5٠‏ مقاتل الطالبيين ١١1"‏ . 
)٠١(‏ في (ب): «أفزع». 


1۷ 





ئي ولي ولهم ولكل مسلم, برسول الله اسوة. فعزاها بهذا ونحوه. وقال لها: یا آ3 
إني أقسم عليك لا تشقي علي جيباًء ولا نحشي علي وجهاً. ولا تذعى على بالويل 
والبور | إن أنا هلكت. 


الأطناب بعضها في بعض » ويكونوا چن پچ البيوت: فيستقبلون القوم قق و 0 
والبيوت على أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم . 


فلمًا أمسوا قاموا الليل كله يصلون ويستغفرون ويتضرّعون ويدعون. فلما صلى 
عمربن سعد الغدأة يوم الم وقيل الجمعة. يوم عاشوراء. حرج فين معه من 
الناس» وعبى” الحسين أصحابه» وصلى بهم صلاة الغداة, وكان معه اثنان وثلاثون 
فارسأء وأربعون راجلاء فجعل رُهُير بن القين في ميمنة أصحابه» وبيب بن مُطهُر في 
ميسرتهم . وأعطى رايته العباس أخاه. وجعلوا البيوت في ظهورهم. ا 
فألقي في مكان منخفض . من ورائهم كأنه ساقيةِ. عملوه ٠‏ في ساعةٍ من الليل» لغلا يو 
من ورائهم . وار نارأء فنفعهم ذلك©. 


وجعل عمر بن سعد على ربع أهل المدينة عبد الله بن زُهير الأزدى. وعلى ربع 
ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس وعلى ربع مَذْحِجٍ وأسد عبدٌ الرحمن بن أبي سبرة 
الجعفي . وعلى ربع تميم وهمدان الحر بن يزيد الرياحي. فشهد هؤلاء كلهم مقتلّ 
العحسين: إلا لحر بن يزيد فإنه عدل إلى الحسين» وقتل معه» وجعل عمر على ميمنته 
عَمْرّو بن الحجاج الزبيديّ. وعلى ميسرته شمر بن ذي الجُوشن» وعلى الخيل عروة بن 
يبتو الأحمسي )2 وعلى الرّجال شبّث بن ربعي اليربوعي التميمي . وأعطى الراية دريدا: )( 
ال 

فلمًا دنوا من الحسين أمر فضرب له فسطاط. م أمر بمسك فهِيتُ في ججفنة. ثم 
دخل الحسين فاستعمل النورة» ووقف عبد الرحمن بن عبد ربه وبُرَمْر بن خضير" 
الهمداني على باب الفسطاط. وازدحما أيهما يطل بعده» فجعل , برير سارل 
عبد الرحمن» فقال له: واللّهِ ما هذه بساعة باظل.. فقال برير: والله إن قومي لقد علموا 
6 فى طبعة صاذر ٤‏ / ۵۹ «وجه أحد» . 
6 في (ب) و (ر): «دعاء . 
(۳) الطبري ٤۲۲ - ٤٤۰٩/۰‏ نهاية الأرب ٤۳۸ - ٤۳٦/۲۰‏ . 
)٤(‏ في (ر): «اللخمي». 
(5) الطبري 06 «ذريداً». 
6 في الطبعة الأوربية «يزيد بن خصين»»› والطبري ٤۲٤٣/٣١‏ (برير بن ححضير) . 


١74 


أنّى ما أحبيثٌ الباطل شاباً ولا كهلاً» ولكثني مستبشرٌ بما نحن لاقون» واللّهِ ما بينتا وبين. 
الحور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم. فلما فرغ الحسين دخلاء ثم ركب. 
الحسين دابته ودعا بمصححفٍ. فوضعه أمامه. واقتتل أصحابه بين يديه. فرفع يديه ثم 
قال : الله انت ثقتي في کل گرب ورجائي في كل شدّة. وأنت لي في كل أمر نزل بي 
ثقة وغدة کم من هم يضعف فيه الفؤآدء وتقل فيه الحيلةء ويخذل فيه الصديقء 
ونشمت به العدوى أنزلته بك وشكوته إليك ع رغبة ة إليك عمن : سواك› ففرجته وکشفته 
ر فأنت ولي كل نعمة . وصاحب كل حسنة. ومنتهى كل رغية”". 


bh ۴‏ قبل القيامة! ذ فعرفه الحسيره فقال: E‏ اوی بها سا 


ثمّ ركب الحسين راحلته. وتقدّم إلى الناس. ونادى بصوت عال, يسمعه كل الناس 
فقال: أيها الناس اسمعوا قولي » ولا تعجلوني حتى أعِظهم بما يجب لكم” علي » وحتى 
أعتذر إليكم من مقدّمِي عليكم. فإن قبلتم عُذْريء وصدقتم قولي » وآنصفتموني» کنتم 
بذلك عد ولم يكن لخم غاي سی وإن لم تقبلوا مني, العذر ِنَأَجِيعُوا مرم 
شر کاک ت 9ک انرك ليک عم ثم ثم اُضوا إلى وَل تَنظِر ون 0 إن ول الله 
الذي رل الكتابء وهو ول ا قال: فلما سمع اخواته قوله بكين ع 
وصِحُن» وارتفعت أصواتهنٌ. فأرسل إليهن أخاه العبّاس وابنه عليَا ليسكتاهنّ . وقال: 


لَعَمرى ليكثرن بكاؤهنّ! فلما ذهبا قال: لا يبعد ابن عباس. وإنما قالها حين سمع 
بكاءهن . لأنه كان نهأه أن يحرج بهن معة , 

فلما سکتن حمل الله وأثنى عليه ». وصلى على محمد د وعلى الملائكة رالاثيباء. 
وقال ما لا يحصّى كثرة. فما سمع بلغ ٩‏ ممه » م م قال : : أما بعك » فانسبوني » فاتظويا ابن 
آناء ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها. وانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلي › وانتهاك حرمتی » 
ألسث ابن ست نبيكم , وابن وصيهء وابن عمه) وأؤلى " المؤمنين بالله. والمصدق 
لرسوله؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم م أبي ؟ أوليسن مقر الشهيد الطيّار في الجنة عمي ؟ 
)١(‏ الطبري ٤۲۳/۰‏ نهایة الأرب ٤۳۹ ٤۳۸/۲۰‏ . 
(۲) الطبري ٤۲٠٤/١‏ «حتى أعظكم بما لح لكم عليّ». 
(6) في (ب): «أشهد». 
)٤(‏ سورة يونس .٠١‏ الآية ١لا.‏ 
(0) سورة الأعراف ۷ء الآية .١945‏ 
)٦(‏ في الطبعة الأوربية : «أبله». 
(۷) الطبري ٤۲٤/٥‏ «وأول». 


۱۹ 


أولم يبلغكم قول مستفيض [فيكم | : إن رسول الله کیا قال لي ولأخي : : أنتما سيدا 
شباب أهل الجنة (وقرة عين عين أهل السنة)١؟‏ فإن صدقتموني بما أقول» وهو الحق» واللّه 
فا قدت گیا سذ عللمت أن "الك مق عه اعا إن كدّبتموني. فإن فيكم مَنْ إن 
چوا و ی سلوا جابر بن عبد اللهء او اتا سةك أو سهل بن سعد أو 
رید بن أرقم» أو أنساء يخبروكم أنهم سمعوه من رسول الله َء أما في هذا حاجز 
يحجزكم عن سفك دمي ؟ 

فقال له شمر: هو يعبد الله على حرف ! إن كان يدري ما يقول! فقال له حبيب بن 
مطهر” ': والله إنى ي أراك تعبد الله على سبعين حرّفاً. وإِنّ الله قد طبع على قلبك» فلا 
تدري ما تقول . 


ثم قال الحسين : فإن كنتم في شك مما أقول. ارشکرت فى ألى ابن بنت ییک ؟ 
فواللهِ ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منکم» ولا من غيرکم . أخبروني» 
أتطلبوني بقتيل, منكم قتلته. > أو بمال ر الک متاه » أو بقصاصٍ من جراحة؟ فلم 
يكلّموه©» فنادى : یا شابن رس ويا حجار بن أبجر! ويا قيس بن الأشعث! ويا 
زيد بن الحارث! ألم تكتبوا إلي في القدوم عليكم؟ قالوا: لم نفعل. : ثم قال: بلى 
فعلتم. ثم قال: أيّها الناس إذ كرهتموني” فدّعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض ‏ 

قال : فقال له قيس بن الأشعث : أولا تنزل على حكم :ابن عمك. يعني ابن زياد. 
فإنّك لن ترى إلا ما تحبٌ. فقال له الحسين: أنت أخو أخيكء أتريد أن يطلبك" بنو 
هاشم بأكثر من دم مسلم بن عَقيل؟ لا واللِّ؛ ولا أعطيهم بيدي عطاء الليلء له 
إقرار العبد. عباد الله ئي عت برني وربكم أن تَرَجُمونٍ. أعوذ بربى وربكم من كل 
متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته ونزل عنها". 


وخرج زير بن القين على فرس له في السلاح فقال : يا أهل الكوفة. نذا ر“ لكم 
من عذاب الله نذار ر“ إن ا على المسلم نصيحه المسلم» وحن حتى الآن إخوة على 
دين واحد» ما لم بقح یکا ویک السيف› فإدا وفع السيقة انقطعت اة وكنا تحن 


)١(‏ هابين القوسين من (شس). 

(۲) الطبري 470/80 «حبيب بن مظاهر» . 
(۳) في (ب): دفلم يكلمه أحد». 

)٤(‏ في (ش): «كرهتم». 

, في الطبعة الأوربية : «يطلبونك»‎ )٥( 
.٤۲١ ٤۲٥/٩ الطبري‎ )57( 

(۷) في الطبعة الأوربية : «بدار». 


آم وأنتم | أمة إن الله قد ابتلانا وإياكم بِذَرَيّة نيه محمد يك لينظر ما نحن وأنتم 
عاملون إنا إنا ندعوكم إلى نصره. وخذلان الطاغية أن الطاغية عبد الله بن زيادء فإنكم 3 
تتركون مما الا 1 يسملان أعينكم , ونتطساة أيديكم وأرجلكم . وتمثللان بکم» 
ويرفعانكم على جلو لتخا ویقتلان أماثلكه” وقرّاءكم. ٠‏ أمثال حجر بن عدي 
وأصحابه» وهانىء بن عروة وأشباهه! 

قال: فسبّوه. وأثنوا على ابن زياد وقالوا: والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومَنْ 
معه. أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله بن زياد سلما. فقال لهم: يا عباد الله 
إن ولد.قاطمة اح بالود والنطير من ابن سمت فان كنتم لم اريت فاعيذٌكم بالله أن 
تقتلوهم»› خلوا , بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية» فلعَمري إن يزيد ليرضى من 
طاعتكم بدون قتل الحسين . فرماه شمر بسهم وقال: اسکت سكت اللة تاأحكف. ارما 
بكثرة كلامك! فقال زهير: يا ابنَ البوال على عقيه! ما إياك أحاطب» إنما أنت بهيمة! 
واللّه ا أظثلف اتحكم من كانه الله أتيندء. فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. 
فقال شمر: إن الله قاتلّك وصاحبّك عن ساعة . قال : أقبالموت تخوفني ؟ وال للموت معة 
أحبث | إليّ من الخلّد معكم! ثم رفع صوته وقال:. عباد الله لا يخرنكم من دينكم .هذا 
الجلف الجافي . فوالله لا تيال شفاعة محمد 2 أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته» وقتلوا 
من تصرهمء ودب عن حريمهم. فأمره اتسين فرجع”). 

ولما زحف عمر : نحو الحسين أتاه الحر ين يزيد فقال له: أصضلحك الله ! أمُقاتل أنت 
هذا الرجل؟ قال له: إي إي والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس» وتطيح الأيدي . قال: 
أفما لكم في واحدةٍ من الخصال التي عرض عليكم رضى؟ فقال عمر بن سعد: والله لو 
كان الأمر إلى لفعلت» ولكنْ أميرك قد أبى ذلك . فأقبل يدنو : نحو الحسين قليلاً قليلاً. 
وأخذته رعدة. فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن أؤس: والله إن أمرك لمريب"! 
والله ما رأيت منك في موقفب قط مثلَّ ما أراه الآن! ولو قيل .من أشجع أهل الكوفة. 5 
عدوئلك.. حقال له: إلى والله أخيّر نفسي بين الجنة والنارء ولا أختار على الجنة شيئأء ولو 
مطحت ور قش ثم ضرب فرسه فلجق بالحسين» فقال له: جعلني الله داك يا ابنّ 
رسول الله! أنا صاحبك الذي حبستّك عن الرجوع . وسايرتّك فى الطريق» وجعجعتٌ يك 
في هذا المكان» ووالله ها ظطندت أن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم آنداء ولا 
01 في الأوربية : «أمثالكم» . 
) الطبري 6575/06 277., 
(۳) في (ب): «بيدي». 
)٤(‏ في (ب): «لمرتب». 


۱۷1 


يبلغون منك هذه المنزلة أبدأء فقلت في نفسي : لا أبالي أن أطيع القوم في بعض 
أمرهم» ولا يرون أي خخرجت من طاعتهم. واما عم فيقيلون بعقى ها تدعيهم إلية: 
ووالله لو ظننت أنهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك. وإنى قند جثتك تائباً مما كان مني 
إلى ربي» مؤآسيا لك بنفسي› تی آرت ین درا أفترى ذلك توبة؟ قال : : نعم» 
يتوب الله عليك ويغفر لك. 


وتقدم الحر أمام أصحابه : لم قال: أيها القوم , ألا تقبلون من الحسين خضلة من 
هذه الخصال التي عرض عليكم . فيعافيكم الله من حربه وقتاله؟ فقال عمر: لقد حرصت 
لو وجدت إلى ذلك سبيلاً. فقال: يا أهل الكوفة لأمُكم الب والقكى"1 ادق تموى بعت 
إذا أتاكم أسلمتموه» وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه» ثم عدوتم عليه لتقتلوه؟ أمسكتم 
دلمسه » وأحطتم به» ومنعتموه من التوجه في بلاد الله العريضة حتى يأمن. ويأمن أهل 
يته » فأصبح كالأسير, لا يملك لنفسه نفعاً. ولا يدفع عنها ضرا ومنعتموه ومن معنه عن 
ماء الفرات الجاري». يشربه اليهودي والنضرانيّ والمجوسي › ويتمرغ فيه خنازير السواد 
وكلابه. وها هو وأهله قد صرعهم العطش ! بنسما خلّفتم محمداً في ذریته! لا سقاكم الله 
بوم الظمإ” إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه! فرموه بالنبل» فرجع حتى وقف أمام 
العصون 1 

ٹم قم عمر بن سعد وزاك واخ سا فرمى به وقال: اشهدوا لي أن أول رام ! 
ثم رمى الناس» وبرر يسار. مولى زياد وسالم. مولى عبيد الله وطلبا البراز. فخرج 
إليهما عبد الله بن ء مُمَير الكلبي » وكان قد أتى الحسين من الكوفة» وسارت معه امرأته» 
فقالا له: من أنت؟ فانتسب لهما. فقالا: لا نعرفك, ليخرج إلينا زُهير بن القينء أو 
حبيب بن مطهّر”, أو برير يق شش 5: وكان يسار أمام سالم» » فقال له الكلبى : نا اين 
الزانيةء وبك رغبة عن مبارزة أحدٍ من الناس» و [ما] يخرج إليك أحد إلأو هو خير منك! 
ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتى برد» فاشتغل به يضربه. الل ل ا > فلم يأبه 
له حتى غشیه فضربه» فاتقاه الكلبي بيده » فأطار أصابع كفه الیسری» ثم مال عليه الكلبي 
فضربه حتى قتله » وأحذت امرأته عموداء وكانت تسمى م وهبء وأقبلت نحو زوجها 
وهي تقول: فداك أبي وأمي ! قاتل دون الطيبين ذرية محمد! فردّها نحو النساءء فامتنعت 
(۱) في (ب) زيادة: «ثم نادى لعمر وقال». 
659 العغير: سخنة العيو.. 
(۳) في (ب): «الفزع الأكبر». 
)٤(‏ الطبري 5717/0 ٤۲۹‏ نهاية الأرب ٤٤1/۲١١‏ . 
(ه) الطبري ٤۲۹/١‏ «مظاهر»ء ونهاية الأرب ٤٤1/۲١‏ «مظهر». 
(VY‏ الطبري : «(حضير) » وقد أكد المؤلف أنه بالخاء المعجمة» كما سيأتي . 


۷۲ 


وقالت: لن أدعك دون أن أموت معك. ففناداها الحسين فقال: جزيتم من أهل بيت 
شی أرجعي رحمك الله . ليس الجهاد إلى النساء . فرجعت”2 . 


فزحف عَمرو بن الحجاج في ميمنة عمر. فلما دناعن الحسيون شرا له على 
الركب» وأشرعوا الرماح نحوهم» فلم تقدم خيلهم على الرماح» فذهبت الخيل لترجع 
فرشقوهم بالنبل» فصرعوا منهم رجالا» وجرحوا آخرین . 

وتقدّم رجل منهم يقال له ابن حَوزة فقال: أفيكم الحسين؟ فلم يبه أحد» فقالها 
0-١‏ فقالوا: : نعم» فما حاجتك؟ قال: يا حسين أبشر بالنار! قال له: كذبت» بل أقدم 
علي رب رجحم وشميعٍ مطاع . فمن أنت؟ قال: ابن حوزة» فرفع الحسين يديه فقال: 
الهم ال إلى النار! فغضب ابن حوزة» فأقحم فرسه في نهر بينهماء فتعلقت قدمه 
بالركاب» وجالت به الفرس. فسقط عنهاء فانقطعت فخذه و الد وقدمه» وبقي تخ 
الآخر متعلقاً بالركاب» يضرب به كلّ حجر وشجر حتی مات . 

وكان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج معهم وقال لعلي : أصيب رأس 
الحسين › فأصيب به منزلة” عند ابن زيادء فلما فلما رأى ما صنع الله بابن حوزة بدعاء 
الحسين رجع وقال + لقد رايت من أهل هذا البيت شيئاء لا أقاتلهم أبد)9 , 

ونشب القتال» وخرج يزيد بن مُعقِل حليف عبد القيس فقال: يا بُرَيْر بن خضير» 
كيف ترى الله صنع بك؟ قال : والله لقد صنع بي خيراء وصنع بك شرا فقال: کذبت». 
وقبل اليوم ما كنت كذاباً وأنا أشهد أنك من الضالين. فقال له ابن خضير»: هل لك أن 
اهلك » أن .يلمن الله الكاذب ويقتل العبطل: ثم أخسرج أبارزك! فخرجا فتباهلا أن يلعن 
لله الكاذب ويقتل المُحق المبطل. > ثم تبارزاء فاختلفا ضربتين» فضرب يزيدُ بن مَعقَل 
بير بن خضير". > فلم يضرّه شيئاًء وضربه ابن خضير» ضربة قدّت المِغْمّره وبلغت 
الذماغ. فسقط فسقط والسيف في رأسه» فحمل عليه رضي بن منقذ العبدي» فاعتنق ابن 
خضير”» فاعتركا ساعة. ثم إن ابن خضير قعد على صدره» فحمل کعب بن جابر 
الأزدي عليه بالرمح » فوضعه في ظهره حتى غيب السنان فيه» فلمًا وجد مس الرمح نول 


عن رضي » فعض أنفه وقطع طرفه» وأقبل إلیه کعب بن جابر» فضربه بسيفه حتى قتله 
وقام رضيّ ينفض التراب عن قبائه. فلما فلما رجع كعب قالت له امرأته: اعنت على اين 


. ٤٤۰ ٤۲۹/۰ الطبري‎ )١( 

.٤۳١ ۰٤۳۰/۰ الطبري‎ )۲( 

(۳) في طبعة صادر «منزله» بالهاء» وهو غلط . 
)4( الطبري 5 

(ه) الطبري «حضيز». 


۱۳ 


فاطمة. وقتلت يِرَيرأ سيّد القرّاءء [واللّه] لا أكلّمك أبداأًإ* 

وخرج عَمَرو بن قرّظة الأنصاري, وقاتل دون الحسين فقتل. وکان أشموة مع عمر بن 
سعد» فنادى: يا حسينء يا كذاب ابن الكذاب! أضللت أخي وغررته حتى قتلته! فقال: 
إن الله لم يُضِلْ أخاك. بل هداه وأضلك . قال: قتلني الله | إن لم أقتلك أو أموت دونك. 
فحمل. واعترضه نافع بن هلال المراديّ فطعنه فصرعه. فحمل أصحابه فاستنقذوه. 
[فدووي بعد] فبرأ. 

وقاتل الحرٌ بن يزيد مع الحسين قال شديداء وترز إليه يزيك بن سفيان فقتله الح 
وقاتل نافع بن هلال مع الحسين أيضاًء فبرز إليه مُزاحم بن حُرَيْتْء فقتله نافع . 

فصاح عَمْرو بن الحججاج بالناس: أتدرون منْ تقاتلون؟ فرسان المِصر و 
مستميتين» لايبرزُ إليهم منكم أحدء فإنهم قليل» وقل ما يبقون» والله لولم ترموهم إل 
بالحجارة لقتلتموهم. يا أهل الكوفة الزموا طاعتكم وساي » لا ترتابوا فى قتل من 
مرك سی ای وخالف الإمام . فقال عمر: الرأي ما رأيت. ومنع الناس من المبارزة. 
قال : ا به الحسين فقال: يا عَمْرو بن الحجّاجء, َعْلَى تحرض الناص؟ انحن مرقنا من 
الذين أم نتم؟ والله لتعلّمُنّ لو قبضت أرواحكم ومتم على أعمالكم. أينا المارق . 

ثم حمل عَمْرو بن الحبجاج على الحسين من نحو الفرات؛ ی ساعةء 
فصرع مسلم بن عوسجة الأسدي» وانصرف عمرو ومسلم صریع» فمشی فمشى ليه الحسين 
وبه رمق فقال: a el‏ وتم م قضى تشبة ويه د 
بنتَظرٌ 4< . ودنا منه حبيب بن مطهر" وقال: عز علي مصرعك» أبشر بالجنة» ولولا أني 
أعلم أننى في أثرك لاحقٌّ بك. لأحببت أن توصيني حتى أحفظك بما أنت له أهل. 
فقال: أوصيك بهذاء رحمك الله وأوماً بيده نحو الحسين» أن تموت دونه. فقال: 
أفعل . 0 مات مسلم» وصاحت جارية له فقالت : يابن عوسجة! فينادي. أصحاب جر زر 
قتلنا مسلماً. فقال شَبَّث لبعض مَنْ حوله: لكلتكم أنهاتكم! إنْما تقتلون أنفسكم 

بأیدیکم » وتذلّون أنفسكم لغيركم» > أتفرحون بقتل مشل مسلم؟ أمَا والذى أسلمت لهء 

لرْبٌ موقفٍ له قد رأيته في المسلمينء فلقد رأيته يوم سَلَّق أذرَبيّجان قتل سنّة من 
المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين» ال ماله رکا سر ا 
)١(‏ الطبري ٤۳۳-٤۳۱/١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب . الآية 7٠‏ . 


(۳) الطبري ٤٤٥/۰‏ «مظاهر». 
)٤(‏ الطبري ٤۴۳١ ٤۳٥/۰‏ . 


¥٤ 


وكان الذي قتله مسلم بن عبد الله الضبابيّ وعبد الرحمن بن أ بي خشکارة البَجَلى . 


وحمل شير في الميسرة» فثبتوا له. وحملوا على الحسين وأصسابة من كل جانب» 
فقتل الكلبي وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأؤلين» وقاتل قتالاً شديداء فقثلة هانىء بن : 

بيت الحضرمي » وبكير بن حي التيمي من تيم الله بن تعلبة. وقاتل ا 
2 ددا وهم اثنان وثلاثون EE‏ > فلم تحمل على جانب من خيل الكوفة إلا 
كشفته.. فلمًا رأى ذلك عزرة بن قيس : وهو على خيل الكوفة» بعث إلى عسر ققال: ألا 
ترى ما تلقى خيلي هذا اليوم من هذه الهِدّة اليسيرة؟ ابعث إليهم الرجال والرماة. فقال 
لشبث بن ربعي : ألا تَقدّم إليهم! فقال: سبحان الله! شيخ مُضر وأهل المصضر عامّة تبعثه 

فى. الرفاة؛ لم تجد لهذا غيري! ولم يزالوا يرون من شبّث الكراهة للقتال» حتى إنه كان 

يقول في إمارة مصعب: لا يعطي الله أهل .هذا المشر غير أبداء ولا يسددهم لرشدء ألا 
تعجبون أنا قاتلنا مع على بن أ بي طالب ومع ابنه“ آلآ ساق کس سین ثم عدونا 
على ابنه. وهو خير أهل الأرض» نقاتله مع آل معاوية وان سمية الزانية. ضلال يالك 
من ضلال!”) 

فلما قال شبث ذلك دعا عمر بن سعد الحصين” ایت ہے © 1 فبعث معه المُجَففة 
وما من الم ر ية فلما دنوا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل» > فلم يلبثوا أن 
عقروا خيولهم » وصاروا زان كلهم . وقاتل الحر بن يزيد راح قتا كديدا فقاتلوهم . 
لفن أن انتصف النهارء أشد قتال خلقه الله لا يقدرون يأتونهم إلا من وجو واحد» 
چ مضاربهم . للد رای ذلك عمر اسا رال يقوضونها عن ايمانهم وشمائلهم › 
ليُحيطوا بهم. نفكان الشر عن أضحاب الحسن الللاةة والآريعة مخللرق البيوت: فيقتارة 
الرجل وهو يقوض وينهب» ويرمونه من قريب أو يعقرونه» E EP‏ 
ارج فقال لهم الحسين : : دعوهم فليحرقيها: فإنهم إذا حرقوها لا يستطيعون أن 
يجوزوا إليكم منها. فكان كلللثه. 


وجب امرأة ة الكلبي» فجلست عند رأسه تمسح التراب عن وجهه وتقول: هنيع 
لك الجنة! نس شور عنما اسمه رستم » فضرب رأسها بالعمود» فماتت e‏ 


وحمل شمر حتى بلغ فسطاط الحسين وثادى: على بالثار حتى حرق هذا البيث 


)1١(‏ في (ر) زيادة: «ونحن مع». 
(۲) الطبري 575/4. /51 . 
(۳) في (ب): «الحسين». 

)٤(‏ الطبري ٤۳۷/١‏ «تميم». 

(ه) نهاية الأرب ٤٥١/۲١‏ . 
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على أهلهء فصاح النساء وخرجن». وصاح به الحسين : ات حرق بيتي على أهلي ؟ 
حرّقك الله بالنار! فقال حميد بن مسلم لشمر: إن هذا لا يصلح [لك]» تنب داف 
الله » وتقتل الولدان والنساءء والله إن في قتل الرجال ما يرضى به أميرك! فلم يقبل منه. 
فجاءه شبَّث بن ربعي فنهاه فانتهى . وذهب لينصرف فحمل عليه زهّير بن القين في 
عشرة» فكشفهم عن البيوت» وقتلوا أب 9 الضبابي . وكان من أصحاب شير: وعطف 
الناس عليهم فكثروهم: وكانوا ذا قل م. منهم الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم» > وإذا قتل 
في أولئك لا يبين فيهم لكثرتهم 

ولما حضر وقت الصلاة قال أبو ثمامة الصائدي للحسين: نفسي لنفسك الفداء! 
أرى هؤلاء ة قد اقتربوا منك والله لا تقل حتى اقل دونك» واحب أن ألقى فلن وقد 
صلَّيتَ هذه الصلاة! فرفع الحسين رأسه وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين 
الذاكرينء نعم هذا أول وقتهاء ثمّ قال: سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي . ففعلواء فقال 
لهم الحُصّين: إنها لا تقبل*. فقال له حبيب (بن مُطوّره» : زعمتٌ لا تقبل الصلاة من آل 
رسول الله يك وتقبل)*) منك يا حمار! فحمل عليه الحصّين» وخرج إليه (حبيب)“ 
فضرب وجه فرسه بالسيف» فش فسقط عنه الحصين» فاستنقذه9؟» أصحابه” , 


وقاتل حبيب (قتالا شديداًء فقتل رجلا من بني تميم اسمه بُدَيل بن ريم وحمل 
عليه آخر من تميم› فطعنه . فذهب ليقوم فضربه الحصَّينْ على رأسه بالسيف» فوقع ونزل 
إليه التميميٌ فاحتز رأسه» فقال له الحصين: أنا شريكك في قتله. فقال الآخر: لا 
والله! فقال له الحصّين : أعطنيه أعلّقه في عنق فرسي» كيما يرى الناس أي شركت في 
قتله» ثم خذّه وامض, به إلى ابن زياد» فلا حاجة لي فيما تعطاه. 


ففعل وجال ره في الناس. ثم دفعه إليه ‏ فلما رجعوا إلى الكوفة أخحذ الراض وجعله 


في عنق فرسه)”'. ثم أقبل به إلى ابن زياد فى القصري فبصر به القاسم بن حبيب» وقد 
راهق . فأقبل مع الفارس لا يفارقه . فارتاب ره الرجل» فسأله عن حاله» فأخبره وطلب 


)١(‏ في (ب): «أبا عمرة». 

(۲) في الأوربية: «إنه لا نقبل» . 

(۳) الطبري ٤۳٩/۰‏ «مظاهر» . 

. ما بين القوسين ساقط من الطبعة الأوربية وليس فيها سوى «ونقبل»‎ )٤( 
من (ب).‎ )۵( 

(7) في الأوربية: «فاستنقذوه». 

. ٤۳۹ ۔-‎ ٤۳٦/۰ الطبري‎ )۷( 

(۸) ما بين القوسين من (ش). 


۱۷٦ 


الرأس ليدفنه» فقال: إن الأمير لا يرضى أن يُدْفنء وأرجو أن يثيبني الأمير. فقال له: لكن 
الك ا يشيك إلا أسوأ الثواب . ولم يزل يطلب غرة قاتل أبيه» حتى كان زمان مُضّعَبء 
وغزا مصعب باحميدي20 ودخل القاسم عسكرهء فإذا قاتل أبيه في سطاطب فدخحل عليه 

نصف النهار فقتله” . 

فلا شل حبيب هة ذلك الحسين وقال عند ذلك: أحتسيب نفسي وحماة 
أصحابى» وحمل الحر وزهير ‏ بن القينء فقاتلا قتالاً شديداًء وكان إذا حمل أحدهما 
وغاص فيهم. حمل الآخر حتى يخلصه» فعلا ذلك ساعة» ثم إِنَ رَجّالة حملت على 
الحر بن يزيد فقتلته» وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوه. ثم صلوا الي 
صل بهم الحسين صلاة الخوف؛ ثم اقتتلوا بعد اأ فاشتد قتالهم , ووصل”© إلى 


الحسين › > فاستقدم الحنفي اا عستم لھم يرمونه بالبل وهو بين يديه حتى 
سقط . 


وقاتل رُهير بن القين قتالا شديدأًء فحمل عليه كثير بن عُبَيد الله الشعبي ومهاجر بن 
أوس فقتلاه» وكان نافع بن هلال الجملي © قد كتب اسمه على أنراف نبله وكانت 
مسمومة"'. فقتل بها اثني عشر رجلا سوى من جرح» فضرب حبَّى كُسرت عضداه وأخذ 
اسا فأحذه شیر بن دي الجوشن , فأتى يه عمر بن سعد والدم على وجهه. وهو يقول: 
لقد قتلت منكم ا: ی عفر رجا وی من جرت ولو بقيت لي عضدٌ وساعدٌ ما 
أسرتموني . فانتضى شَمِرٌ سيفُه ليقتله فقال له نافع : والله لو كنت من المسلمين لظ 
ا فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه! فقتله 


. ثم حمل على أصحاب الحسين‎ ٠" 


فلما رأوا أنهم قد كثرواء وأنهم لا يقدرون يمنعون الحسين ولا أنفسهم . تنافسوا أن 
ا بين يديه» فجاء عبد الله وعبد الرحمن ابنا عَزّْرة” الغفاريّان إليه فقالا: قد حازنا 


)1( في الأوربية : ا ا بضم الجيم. وفتح الميم وياء ساكئة. وراء مقصورة› موضع دون 
تكريت. (معجم البلدان .)١4/١‏ 

(؟) في (ب): «فدخل عليه نصف النهار فضرب حتى قتل»» وفي تاريخ الطبري 44١/0‏ «فضربه بسيفه حتى 
يرد». 

(۳) في (ب): «ووصلواء. 

. 44١ - 0 الطبري‎ (٤( 

(5) في (ب) و(ر): «البجلي». 

(1) الطبري 55١/0‏ : «وكانت مسومة». 

.٤٤١ »غ44١/6 الطبري‎ )0( 

(۸) في (ب) و(ر): «عروة». وفي طبعة صادر «عزودة». وما أثبتناه عن الطبري 117/6 . 


VY 


الناس إليك. فجعلا يقاتلان بين يديه. وأتاه الفتيان الجابريان. وهما سيف بن 
الحارث بن سريع » ومالك بن عبد بن سريع . وهما ابنا عم وأخوان لأم» وهما يبكيان. 
فقال لهما: نا يكيكهاة إلى لأرجو أن تكونا عن ساعةٍ قريري عين". فقالا : الله ها 
على أنفسنا نبكي ١‏ ولک نکن عليك. نراك قد احيط بك ولا نقدر أن نمنعك! فقال: 
جزاكما الله جزاء المتقيه”! 

وحاء حنظلة بن أسعد الشباميّ» فوا ي يدي العصين» وجعل ينادي : ويا قوم 
إني اث يكم ثل يوم الأخراب» ينل داب قوم انوح وَعَادٍ ومو د وَالّذِينَ من 
يعيهم © زوم الله يُرِيدُ ظلما لِلْعِبَاد ويا قوم انی اخاف عَلَيكُمْ يَوْم التتادء يوم م ول 
مُدْبرِينَ مَا لَكُمْ من الله مِنْ عَاصِم . ومَنْ يضلل. الله فمَا لَهُ من هاو“ .٠)‏ يا قوم لا 
تقتلوا الحسين فیسجتکم الله بعذاب اوقد خات من افتَرَى #*, فقال له الحسيث: 
رحمك الله ! إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا ما دعوتهم | إليه من الحق. (ونهضوا 
اتوك وأصحابك» فكيف بهم الآن)“ قد قتلوا إخوانك الصالحين ! فسلم على 
الحسين › وصلى عليه وعلى أهل دته ي وتقدم وقاتل حتى قتل. 

وتقدم الفتيان الجابريان فودعا الحسينء وقاتلا حت فتلا . 

وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري وشوذب مولى شاكر إلى الحسين فسلّما 
عليه وتقدما فقاتلا فقتل شوذب» وأما عابس فطلب البورانع فتحاماه الناس لشجاعته . 
فقال لهم عمر: ارموه بالحجارة. فرموه من كل جانبء فلماوائ ذلك ألقى درعه 


وجعتسيره: وحمل على الناس» فهزمهم بين يذيه». ثم رجعوا عليه فقتلوه» وادعى قتله 
جماعة, 


لا ا ال له لصيل صدقت» a‏ إن میت ا ا 


)01 في الأوربية : «عيني» . 

(۲) الطبرى ه6/؟55» "42. 

(۳) سورة غافرء الآيات 5١‏ ", 

)٤(‏ ها بين القوسين من (ب). 

2( سورة طه » الأية .51١‏ 

() ما بين القوسين من (ب). 

(۷) الطبري ٤٤١/١‏ نهاية الأرب ٤٥٤/۲١‏ . 
(۸) في (ر): والمزني». 
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جل . قال : فاقلت | إلى فَرّسي» وكنت قد تركته في خباء حيث رأيت خيل أصحابنا تَعْمّر 
وقائلت راجلا وقتلت رجلين. وقطعت يد اير ودعا إلى الحسين مراراء ۴ 
واھ جت فرسي واستويت عليه › مميلت عن عضو القوم , فأفرجوا لي . وتبعني منهم 
نة وکر وچا ففتهم وسلمتٌ”". 


وجثا أبو الشعثاء الكندي» وهو يزيد بن أبي زيادء بين يدي الحسين» فرمى بمائة 
سهم » ما سقط منها خمسة أسهم. وكلما يقى يقول له الحسين: اللهمّ شَدّدُ رميته. 
واا ثوابه الجنة! وكان يزيد عات شي e‏ فلما ردوا الشروط على 
الحسين عدل إليهء فقاتل بين يديه» وكان اول من قر ©. 

ا الصَّيْداوي عَمرو بن الدع وكا ر“ بڻ الحارث السلمائيء وسعد يولي 
عمروبن خالد. ومجمع بن عبيد© الله العائذي› فإنهم قاتلوا أول القتال. فلما وغلوا 
فيهم عطفوا إليهم» فقطعوهم عن أصحابهم» فحمل العباس بن علي» فاستتقذهم وقد 
جرحواء فلما دنا منهم عدوهم حملوا عليهم. > فقاتلوا فقتلوا ذ فی اول الأمر في مكانٍ 


واحلا' : 


3 اع بن بقي من أصحاب الج ويك بن أبي 0 اللاي 0 
ةيم وة ب مسعود الق وذلك له حمل عليهم وهو يقول: 


أناعلل بن الحسين بن عل تكد ورب البيبعة اللى بالشبي 
تالله لا يحكم قينا ابن الدَّعِنٌ 0 
ففعل ذلك مراراًء فحمل عليه مُرة بن مُنْقَذْ» العبديٰ» فطعنه. فصّرعء وقطعه 
الناس بسيوفهم . فلمًا رآه الحسين قال: قتل اللّهُ قوماً قتلوك! يا بنيّ ما أجرأهم على الله 
وعلى انتهاك حرمة الرسول! على الدنيا بعدك العفاء! وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه 


)۱( الطبوق 0-۳/0 

(۲) الطبري ٤٤٥/١‏ نهاية الأرب ٤٥١/۲١‏ . 

(۳) الطبري 6 «وجابر». 

)٤(‏ الطبري : «عبد». 

(ه) الطبري ٤٤٦/٥‏ . 

(1) في (ر): «المطعم». 

(۷) في (ب) ٠:‏ «العرش»» وفي مروج الذهب: «نحن وبيت الله»: ومثله في البداية والنهاية . 
(۸) الطبري ٤٤1/٥‏ مروج الذهب ۷١/١‏ البداية والنهاية ۸/ ٥1۱۸ء‏ نهاية الأرب ٤٥٥/۲١‏ . 
)٩(‏ في (ب): «سعده. 


۱۷۹ 


فقال: احملوا أخاكم» فحملوه حت وصعوه بين يدي الف ططاط الذى كانوا يقاتلون 
مامد" 


ثم إن عَمْرو بن صبَيح الصدائي' " وى عيف الله ين مسلم بن عقيل بسهم + قرشم 
كه على جبهته. فلم يستطع أن يحركهاء ثم رماه بسهمٍ آخر فقتله . 

وحمل الناس عليهم من كل جانب» فحمل عبد الله بن فُظبة ” الطائي على 
عون بن عيد الله ين جعفر فقتلهء وحمل عثمان بن خالد بن أسير الججهنيُ وير ين سرا 
الهمداني على عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه» ورمى عبد (الله بن عروة) 0 
الحنعمي جعفر بن عقيل فقتله. ثم حمل القاسم بن الحسن بن علي وبيده السيف. 
فحمل عليه عرو بن سعد بن تفيل الأزدي» فضرب رأسه بالسيف» فسقط القاسم إلى 
الأرض لوجهه وقال : يا عماه! 'فانقض الحسين إليه كالصّفْر ثم شدّ شدّة ليث عضب“ 
شرم هرا بالسيف , فاتقاه بيدهء فقطع يده من المرفق. فصا فصاح . حملت ل الكوفة 
تق دوا مرا فاستقبلته بصدورهاء. وجالت عليه فوطئته حتى مات. وانْجَلّت الف 
والحسين واقف على راس القاسم» وهو يبخص برجليه» والحسين يقول: دا لقوم 
قتلوك› ومن خصمهم يوم القيامة فيك جَدّك! ثم قال: عر والله على عمّك أن تدعوه فلا 
يجييك: أو يجيبك : a‏ ينفعك صوته”2,. واللوء هذا يوم کر وان وقل ناصره! 8 
احتمله على صدره حتى ألقاه مع ابنه على . ومن قتل معه من أهل بيته”. 


ومكث الصنين طويلا من النهار» كلّما انتهى ! ليه وجل من الئاس رجمع عشه: وكره 
أن يتولى قتله » وعظم اتمه [عليه 0901 ٹم إن رجلا من كندة يقال له مالك بن النسير تاه 
فضربه على اسه بالسنف: > فقطع ام وأدمى رأسهء وامعلة الو ذم .قال د 
الحسين : لا أكلت بها ولا ربت وحشرك الله مع الظالمين ! وألقى لبر سن ولبس 
القلنسوّة. وأخذ الكندي البرنسء. فلمًا قدم على أهله أخمذ البَرْنْسَ يغسل الدم عنه. 
)١(‏ الطبري 555/6 ٤٤۷‏ . 
(؟) في (ر): «الصداوي». 
)۲( في (ب): «قطرة»» وفي (ر): «قطية» . 
)٤(‏ في (ب): «عبد الرحمن . لخثعمي » . 
(5) الطبري ٤٤۷/٥‏ «ليث غضب». 


(7) في (ش)» والطبري ٤٤۷/٩‏ «صوت» . 
(۷) الطبري ٤٤۸ ٤٤۷/١‏ نهاية الأرب ٤٥1/۲١‏ . 


. ٤٤۸4/٩ الطبري‎ )۸( 


۱1۸° 


ذلك الرجل فقيراً بشرٌ حتى مات”". 

ودعا اسن بارت عبد اله وتر سیر (فأجلسه في حجره. فرماه رجل من بني 
أسد فلبحه. فأخل الحسين دمه)» قفصيه في الأرض» ثم قال :* TE‏ إن تكن حيست تنا 
الْنْصِر من السماءء فاجعل ذلك لما هو خير وانتقم من هؤلاء الظالمين . 


ورمى عبدٌ الله بن عُقْبَة العَنَويٌ أبا بكر بن الحسين بن عليّ بسهم فقتله. وقال 
العباس بن علي لإخوته من أمه عبد الله وجعفر وعثمان : تقدموا حتى أرثك © فإنه لا 
ولد لكم. ففعلوا فقتلواء وحمل هانىء بن بيت الحضرمي على عبد الله بن علي فقتله 
ثم حمل على جعفر بن علي فقتله» ورمى حولي بن يزيد الأصبحي عثمانَ بن عليّء ثم 
حمل عليه رجل من بني أبان بن دارم» فقتله وجاء برأسه؛ ورمى رجل من بني سان أيضا 
محمد بن على ف أبي طالب» فقتله وجاء برأسه”'. 


وحرج غلام من خباء من تلك الأخبية. فأخل شيا من نيدان وهو ينظر كانه 
مذعور» فحمل عليه رجل فقيل نه هانىء بن بيت الحضرمي فقتله 


واشتد عطش الحسين» فنداثاً من القفرات اليقوب فرماه حُصین بن نمير بسهم » 
فوفع في فمّهء فجعل يتلقى الدم بيده. ورمى به إلى السماءء ثم حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: اللهم إني أشكو إليك ما يصنع این بثت تبيلك! اللهم أحصهم عدداً واقتلهم ا 
ولا بق منهم أحدا1”» 

ويل الذي رمأه رجل من بني بان بن دارم فيكخ ذلك الرجل يسيرأء ثم ص 
الله عليه الظلماء فجعل لا يرؤى» کان : يروح نه » ويبرد له الماء فيه السكرء وعسامقٍ 
فيها اللَبّن ويقول: اسقوني. فيعطى القلّة أ و العس© فيشربه» فإذا شربه اضطجع هنيهة 
ثم يقول: اسقوني» قتلني الظماء فما لبث إلا يسيرأً حتى انقدّت بطنه انقداد بطن 
البعير” . 


ثم إن شمر بن ذي الِوْشن أقبل في نقرء نسوعشرة من رجالهم نعو منزل 


. ٤٤۸/٩ الطبري‎ )١( 
ما بين القوسين من (ش).‎ )۲( 

() في (ب): «أريكم». 

. ٤٤٩ ٤٤۸/٥ الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري ٤٤4/١‏ باختلاف الألفاظ . 
(3) في (ر): «فيعطى العسلة والعيش». 
(۷) الطبري ٤٥٩/٩‏ . 


۱۸1 


الحسين» فحالوا بينه وبين رحله. فقال لهم الحسين : ويلكم! ‏ إن لم يكن لكم دين ولا 
تخافون يوم السات فكوتوا اجراراً ذوي أحساب» امنعوا رحلي وأهلي من طغاتكم 
وجهالكم. فقالوا: ذلك لك يا ابن فاطمة. وأقدم عليه شير بالرّجالة٠‏ منهم : أبو 
الجتوب:. واسمه عبد الرحمن اللجغفي » والقشعَم بن نذير“ الجُعفي» ۽ واج بن وهب 
ليَرَننُّ » وسنان بن أنس النخعيّ» وحَوليَ بن يزيد الأصبحي» وجعل شمر يحرّضهم على 
الحسينء > وهو يحمل علیهم فینکشفون عنه» ثم إنهم أحاطوا به. وأقبل | إلى الحسين غلام 
من أهله. فقام إلى جنبه وقد أهوى بحر بن كعب بن تيم الله بن ثعلبة إلى الحسين 
0 فقال الغلام : يا ابن الخبيثة أتقتل عمي ! فضربه اليف فاتقاة الغلام بيده» 
فأطنها | إلى الجلدة. فنادى الغلام : يا أمتاه! فاعتنقه الحسين وقال له: يا ابن أخي اصبر 
على ما نزل يلقن فإن أل يلتك اباتك الطاهرين الصالحين» برسول الله يِه وعلى 
جما ة وجعفر والحسن . وقال الحسين: اللهمّ أمسِك عنهم قَظر السماء؛ وامنعهم بركات 
الأرض! اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاء واجعلهم طرائق قتداء ولا ترعين. 
عنهم الولاة ندا إن دعونا لينصروناء فعدوا علينا فقتلونا9»! 
ثم ضارب الرجالة حتي انكشفوا عنه. ولما بقي الحسين في ثلاث أو أربعة دعا 
بسراویل »› > ففزره» ونكفه© لغلا لبه فقال له بعضهم : لو لبستٌ تحته التبّانَ©. قال : 
ذلك ثوب مَذَلَة ولا ينبغي [لي] أن الس هلما قل سليه ودر ين كسب وکائت یداہ ف 
الشتاء تنضحان بالماءء وفي الصيف يسان كأنهما عود. وحمل الئاس عليه عن يمينه 
وشمالهء فحمل على الذين عن يمينه فتفرقواء ثم حمل على الذين عن يساره فتفرّقواء 
فما رُؤْي مكثور قطّ قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً منهء ولا أمضى بجناناً ولا 
أجرأ مقدما منهء إن كانت الرجالة لتتكشف عن يمينئه وشماله انكشاف المعدّئى إذا سد 
فيها الذئس” . 


فبينما هو كذلك إذ خرجت زينب وهي تقول : ليت السماء ء انطبقت على الأرضص! 
وقد دنا عمر بن سعد» فقالت ٠‏ يا عمر أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر [إليه])؟ فدمعت عينئاه 


)1ض في الطبعة الأوربية: «برجاله» . 

(۲) في (ر): «وأقدم عليه شمر بالرجالة أبو الحارث» ومنهم» . 

(۳) في (ر) «بدر». وفي تاريخ الطبري 50٠/5‏ «القشعم بن عمرو بن يزيد الجعفي» . 
)٤(‏ الطبري ٤٥١ »٤٥٨/٩‏ . 

(4) أى نقعن نسجه. 

)7( التبّان : سروال صغير مقدار شير يستر العورة. 

{OY t70 الطبري‎ (۷) 


۱A۲ 


خت ښالت دموعه على خدبه ولحيته »› وصرف وحهه عنها('' . 


وكان على الخ ةفد شر وكا معتما خش ويا بالوسمة. وقاتل راجلا قتال 
الفارس شامع يتقي الرمية» ويفتترص العورة» ويشد على الخيل. وهو يقول: أل 
قلي ت e‏ ا وااو ل الود مي اا الله الله e kn‏ 
ا أما والله)” ۴٣ ey‏ الله بسک بینکم » وق دماءكم. ثم د يرصى 
بذلك منكم حتى يضاعف لكم العذاب الأليم . 

قال؛ ومكتك طويلا من 0 ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه» ولكنهم کان يتقي 
بعضصهم ببعض » ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء. فنادى شمر في الناض : ويحكم مادا 
تنتتظرون بالرجل؟ اقتلوه ه تكلتكم أمهاتكم ! فحملوا عليه من کل جانب» فضرب ززع د 
شريك التميمي على كفه اليسرى» وضرب أيضاً على عاتقه» ثم انصرفوا عنه وهو يقوم 
ويكبو. وحمل عليه في تلك الحال سنان بن انس النخعي . فطعنه ه بالرمح فوقع › وقال 
لخوّلي بن يزيد الأصبحي : احتز رأسه. فأراد أن يفعل فضعف وأرعِد. فقال له سنان: 
فت) الله عضدًاه ! ونزل إليه فلبحه واحتز اة فلفعه إلى خولي . ۈس الحسين ما 
كان عليه وال مسراو بحر بن كعب ء (وأخذ گی فود الأشحت تفه ۽ وهي من 
خر فكان پس بعد فيس قطيفة) "2 وأخذ نعليه الأسود الأودى . وأخذ سيقه رجل من 
دارم ومال الناس على الورس © والخلل والوبل فانتهبوها. ونهبوا ثقله ومتاعه وما على 
النساءء حتى إن كانت المرأة ة لتنزع ثوبها من ظهرهاء فيؤخذ منها” . 

ووجل بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة ع وأربع وثلاثون ضر به (غير الرمية)”" . 

2 و | : ° ف ٠‏ إت E,‏ 

وأما سويد بن المطاع فكان قد صرع فوقع بين ای ا پارات 
)١(‏ الطبري ٤٥٩/۰‏ . 
E‏ في الأوربية : «أم». 
(۳) ما بين القوسين من (ش). 
)٤(‏ في (ر): «کسر» . 
(5) ما بين القوسين من (ب). 
)3( في الأوربية : «بعذلة) , 
(۷) ما بين القوسين من (ب). 
)۸( في الأوربية : «الورش». 
(9) الطبري 2557/65 ٤٥۳‏ . 
)٠١(‏ في الأوربية : «الرملة»» وما بين القوسين من (ش) و(ب). 


A۳ 


فقاتلهم سه FE‏ ثم ققل» قتله عروة بن بطان”) الثعلبي. وزيد بن رقاد الجنبي» 
وكان اريم قل امن جات الحسين . 


ثم انتهوا إلى علي بن الحسين زين العابدين, فأراد شمر قتله» فقال له حمّيد” بن 


مسلم : ا الله أتقتل الصبيان! وكان مريضاء وجاء عمرين سعد ققال: لا يدخلن 
بیت هذه النسية أحد» ولا يعرضنْ لبد الغلام المريض› ومن أخذ من متاعهم شيئأ 


saê | 


يرد فلم يرد أحد شيئاً. فقال الناس لئان بن أنس النحعي : قتلت الحسين بن علي 
وابنَ ن فاطمة بنت رسول الله وء قتلت أعظم الت ج أراد أن يزيل ملك هؤلاء. 
فات أمراءّك فاطلب توابك منهمء فإنهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتله كان قليلا. فأقبل 
على فرسه. وكان شجاعاً شاعراً به لوثة» حتی وقف على باب فسطاط عمر بن سعدء ثم 
نادى بأعلى صوته : 


أوقر رقابي قغسة وأقبةا إلى قلت السيّة المسججاة 
قلت غير الاس 8 وأبا وخيرهم إذ E EE‏ 
فقال عمر بن سعد: آشهد انك چون أدخِلُوه علي . فلما دخل حذفه بالقضيب 


وقال: يا مجدون أتتكلم بهذا الكلام؟ والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك! وأخذ 
عمرٌ بن سعد عَقبة بن سِمُعان مولى الرباب ابنة امريء القيس الكلبيّة امرأة الحسين» 
فقال : ما أنت؟ فقال: أنا عبد مملوك . مخلى سسييلة» افلم بيج منم یرہ غير اعراج بن 
مامة الأسدى . وكان قد نثر نبله فقاتل» فجاء نفر من قومه فأمنوه. فخرج إل » فلما 
احبر ابن زياد خبره نفاه إلى ا 


عشرة ؛ مهم إسحاق بن حي الحضرمي ؛ وهو الي ب ق ل > فبرص بعد 
فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره. 


وكان عد من قتل من أصحاب الحسين إثنين وسبعين رجلا . 


(01) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


في تاريخ الطبري ٤٥۳/٠١‏ «بطار». 

في (ر) : وجند) . 1 

في (ب): «أنا قتلت الملك المجتباء. والطبري : «أنا قتلت الملك المحجباء. ومثله في العقد الفريدء 
ومروج الذهب. 

الطبري ٤٥٤/١‏ العقد الفريد 278١/5‏ مروج الذهب 7/١/ا.‏ البداية والنهاية ۸/ 1۱۸۹ء مقاتل الطالبيين 
84 الفتوح لابن أعشم .77١/5‏ سمط النجوم العوالي 211/7 نهاية الأرب »551/7١‏ أسد الغابة 
1 » الاستيعاب 7/4/١‏ تهذيب تاريخ دمشق 745/54. وتهذيب الكمال 478/57., وتاريخ الخميس 
م أ 


1/0 


ودفن الحسينَ وأصحابّه أهل الغاضرية من بني أسد» بعد قتلهم بيوم” . 
عمر ودفلهم” . 


ولما ُتل الحسين أرسل رأسه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد مع حولي بن يزيد 
سا ا مسلم الأزدي . فوجد خولي القصر مغلقاً. فأتي منزله. فوضع الرأس تحت 
إجانة في منزله» ودخل فراشه وقال لامرأته البوار: جئتك پخنی ٩‏ الدهرء هذا رأس 
الحسين معك في الدار. فقالت: ويلك! جاء الناس بالذهب والفضة. وجئت برأس ابن 
رسول الله ! والله لاا يجمع رأسي وراساك بیث آبدا! وقاست من الفراش فخرجت إلى 
الذارء قالت : فما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة. ورأيت 
طيرا أبيض يرفرف حولها. فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد“. 


وقيل : بل الذي حمل الرؤوس كان شير وقيس بن الأشعث». وعمرو بن الحجاج» 
وعروة بن فيس » فجلس ابن زیاد» وأذن للناس» فاحضرت الرؤوس بين يديه. اوهو ينكت 
بقضيب بين ثنيتيه“ ساعة» فلما رآه زيد بن الأرقم لا يرفع قضيبه قال: غل هذا 
القضيب عن هلين تین فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الث وك على 

تين الشفتين يقبلهما! ثم م بکی » فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيك! فوالله لولا أنك 
شيع قد خخرفت وذعب عقلك أصربتٌ عنفا” فخرج وهو يقول: أنتم يا معشر العرب 
العبيد بعد اليوم , قتلدم ابن فاطمة» وأمرتم ابن مرجانة"“ فهو يقتل خياركم ويستعبد 
شرارکم» فرضیتم بالدل» فیعداً لمن يرضى بالذل !^ 

فأقام عمر بعد قتله يومين» ثم ارتحل إلى الكوفة» وحمل معه بنات الحسين 
وأخواته» ومن كان معه من الصبيان» وعلي بن الحسين مريض » فاجتازوا بهم على 
الحسين وأصحابه صرعى ٠»‏ فصاح النساء ولطمن خدودهن. وصاحت زيئب أخته: يا 
موحم اء صلی عليك ملائكة السماء! هذا الحسين بالعراءء مرمُل بالدّماء. مقطع 





)١(‏ في (ر): «بیومین». 

(۲) الطبري ٤٥٥١ ٤٥٤4/١‏ . 
(۳) في (ب) و (ر): «بعي» . 
)٤(‏ الطبري ٤٥٥/٥‏ . 

2( في (ر): «ثناياه» . 

(57) في (ر): «الشفتين». 
)۷( في (ب) و (ر): «(سمية» . 
(۸) الطبري ٤٥٩/٩‏ . 


A0 








الأعضاء ينافك سباياء وذْرَيّتك مقتلة تسفى عليها الصّبا! فابكت كل عدو وصديق“ 


فلا ادلوم جا ابن زياد لست زوه أرذل ثيابفاء وتنکرت» وحفت بها 
إماؤهاء فقال عبيد الله: مَنْ هذه الجالسة؟ فلم تكلمه. فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلّمه. 
و هذه زينب بنت فاطمة. فقال لها ابن زياد: الف يا 
وقتلكم , وأكذب احدونتكم| فقالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تتطييرا لا 
كما : تقول» وإنما يُفتضح الفاسق. و الفاجر. فقال: فكيف رأيت صنع الله بأهل 
بيتك؟ قالت: كت عَلَيهه القتل. فبرزوا إلى مضاجعهم. وسيجمع الله بينك وبينهم. 
فتختصمون عنده. فغضب ابن زياد وقال: قد شفى الله غيظي من طاغيتك والعضأة المردة 
من أهل بيتك . فبکت وقالت : کدی ا ولد الي اریت عل وشات کر 
واجتئثت أصلي , فإن يشفك هذا فقد اشتفيت. فقال لها: هذه شحاعة مر لقد 
كات أبرك شجاعا! فقآلت: هآ للمرأة والمجاعة1© 


ولما نظر ابن زياد إلى على بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال: على بن الحسين . 
قال: لي نن السين؟ فيكت. ققال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: كان لي 
أخ يقال له أيضاً علي » فقتله الناس . فقال: إن الله قتله . فسكت علي . فقال: ما لك لا 
تتكلم؟ فقال: «الله يتَوفى الأنفس جين مَوتها4” وما كان لتفس أن نَمُوتَ إلا إِذْنٍ 
اللو قال: أثت والله متههم . ثم قال لرجل: ويحك! انظ هذا هل أدرك؟ إني لأحسيه 
وجلا قال : فكشف عنه مرَيّ بن معاذ الأحمري فقال: نعم قد أدرك. قال: اقتله. فقال 
علي : کو کل لے اا وتعلقت به زينب فقالت: يا ابن زياد حسبك مناء أما رَوِيتَ 
من دمائنا» وهل أنقيت ما أحدا! واعدتفته: وقالت: أسألك باث إن كنت مؤمنا إن قتلته لما 
قتلتنى معه! وقال له على : يا ابن زياد إن كانت بينك وبينهنَ قرابة» فابعث معهن رجلا 
قي يصحهن بضحية الإسلام. فنظر إليها ساعة ثم قال: عجباً للرّحِم! والله إنى لأظنها 
ودت لو أ ني ني قتلته أني قتلتها معه؛ دعوا الغلام ينطلق مع نسائه. 

ثم نادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» فصعد أ المنبر» فخطبهم وقال : الحمد لله 
الذى آظهر الح وأهلةء ونصر أمير المؤمنين يزيد وحزبه» وقتل الكذاب ابن الكذاب 
الحسين بن على وشيعته . 

. ٤٥٦/٩ الطبري‎ )١( 
. 0۷/0 الطبري‎ (2 


06 سورة الرمر ۴۹ء الآية ؟4. 
)٤(‏ سورة آل عمران ۳» الأية ٠٤١‏ . 


۱۸۳ 


فوثب إليه عبد الله بن عفيف”» الأزدي ' ثم الوالبي » وكان يرا قل ذهبت إحدى 

عينيه يوم الجمل هم على والأخرى ية ا وكان لا يفارق المسجد. يصلي 

فيه إلى الليل. 4 تم ينصرف. فلما سمح مقالة ابن زياد قال: يا ابن مرجانة! إن الكذّاب 

ابن الكذاب أنت وأبوك والذى ولآك وأبوه! يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون 

بكلام الصدّيقين؟ فقال: على به iY‏ فنادى بشعار الأزد: يا مبرور! فوثب إليه فتية 

من الأزد فانتزعوه. فأرسل إليه من أتاه بهء فقتله وأمر بصلبه في المسجد» فصلب» رحمه 
الله . 


وأمر ابن زياد برأسر 0 ا رأس حمل في 
الحمق . 

ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زَحْر بن قيس إلى الشام إلى 
يزيد و معد جماعة . وقيل : - شير وجماعة معة» وأرسل معه النساء والضان: وفيهم 
علي بن الحسين: قد جعل ابن زياد الغل في يديه ورفته. وحملهم على الأقتاب» فلم 
تكلمهم علي بن ابسن في الطريش ست يلوا القامء فدخل زَّحر بن قيس على يزيد. 
فقال ٠:‏ ما وراءك؟ فقال: 1 افر مير المؤمتين يفم الله وبتصرهة . ورد علينا الحسين بن 
علي في ثمانية عشر من ب وستين من شيعته ‏ فسرنا إليهم . فسألناهم أن ينزلوا 
على حكم الأمير عبيد الله أو القتال» فاختاروا القتال. > فَعَدَونا عليهم مع شروق الشمس» 
فأحطنا بهم من کل نا حه حی إذا آخذت السيوف ماخذها من هام القوم جعلوا يهربود 
إلى غير وزرء ويلوذون بالوكام واالمجفوع كما لاد الحمائم من صقر فوا ها كان إل جزر 
جزورء أو نومة قائل › > حتى أتينا على آخرهم! فهاتيك ك أجسادهم مجردة ) وثيابهم مرملة, 
ا معقرة ¢ تصهرهم الشمسسن. وتسفي عليهم الريح. زوارهم العقبان والرخم 


بق )( € 


قال: فدمعت عينا يزيد وقال: كنت أرضى من طاغيتكم بدون قتل الحسين» لعن 
الله ابن سمية! أما9» والله لوأني صاحبه لعفوت عنه» فرجم الله الحسين! ولم باه 
بشي ۶“ . 
)١(‏ في (ر): «وعبید». 
(۲( القي : قفر الأرض والخلاء . 
(۳) في (ر): «بغی شبيب»» وفي (ب): «ومعي سبيهم». 
)٤(‏ في الأوربية : «أم». 
)٥(‏ الطبري ٤٦٩ 04/٩‏ . 


AY 


وقيل : إن آل الحسين لما وصلوا ال الكوفة - حبسهم ابن زياد وأرسل إلى يريد 
بالخبر› ا ا ل سقط عليهم حجر فيه كب مريوط ونه إن بريد 
اليل 0©, وإن لم -- تكبير أ فهو الأمان . فلمًا كان قبل نيه البويد ؛ سوفين ن أو ثلائة؛ 
إذا حجر قد القى. وفيه كتاب يقول فيه : أوصوا واعهدوا"' فقد قارب وصول البرفيدك. . ثم 
عناء اليبر يد بأمر يزيد بإرسالهم إليهء فدعا ابن زياد حشرا" بن اتعلبة وشمر بن دي 
وان وسيرهما ل پا تفا وسلو ۰ و محفرا"' بن ثعابة 3 
مله » واه قاط ظالم. 


ثم دخلوا علو يزيد فوضعو|”) الرأس بین يديه وحدثوه» فسعت الجديث هند ينت 

عبد الله بن عامر بن كريز وكانت تحت يزيد» فتقنعت شوبها وخرجت فقالت: يا أمير 
الت ذا الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله يَكه؟ قال: : نعم فاغولي 
عليه » وحدّې على ابن بنت رسول الله يكن . وصريحة قريش › عجل عليه ابن زياد فقتله. 
قتله الله ! د لم أذن للناس فدخلوا عليه والرأس بین يديه ومعه قضیب وهو ينکت به ثغره» ثم 
قال: إن هذا وإيّانا كما قال الحصين بن الحمام : 


5 ۳ ۳ 2 ار ع 1 ا اص 

أبْى قومنا أن ينصفونا فأنصفت ‏ قواضب في ايماننا تقطر الدما 
É 2 -‏ ا ۴ a‏ 

يه قلق هاما من يعم م غعليتاء وهم كانوا اک وأظا | 


في تغره ا 5 H3‏ و الله اق ر پرشفه ا نك يا يزيد نجي ء ف القيامة 
وابن زياد شفيعك . ويجوىء هذا وفتحمد شفيعةه 7 . ثم قام فولى . 


.)١(‏ في (ب): «بالهلاك». 

(۲) في الأوربية: «وعهدوا». Î‏ 

(۳( في تاريخ الطبري «محفز» بالزاي» ويؤكد ابن الأثير أنه بالراء المهملة. كما سيأتي . 

) في (ر): «فرموا».‎ )٤( 

205١‏ أوردالطبري الت الثاني فقط 55٠/60‏ و“577. وكذا المسعودي في مروج الذهب ۷/۳ وفيه: «أحلة» 
بدل «أعرّة» والعقد الفريد 857/5" وتاريخ الإسلام (1۱- ۸٩‏ ه.)- ص ۰۱۸ و مجمع الزوائد للهيثمي 
۹ ؛, وتر أعلام النبلاء ٠۹/۳‏ والبداية والنهاية .١94١/4‏ وهومن الات ٤‏ وديوان 
الحماسة بشرح التبريزي ١‏ :., وتهذیب الکمال ۰٤۲۸/٦‏ والفتوح ۲۳۹/۰ وتاریخ الخمیس ۳۳٤/۲‏ 
وفيه وتعلق هاماء والبيتان في نهاية الأرب ٤1۸/۲١‏ 554» وسمط النجوم العسوالي ۷۳/۳ والأخبار 
الطوال »77١‏ ومقاتل الطالبیین ٠١۹‏ . 

(1) في (ر): «خصيمك». 


A۸۸ 


فقال يزيد : والله يا حسينُ لو كنت أ أنا صاحبك ما قتلتّك . ثم قال: أتدرون من أين 
أتى هذا؟ قال: ابي علي خير من بيه وفاطمة أمي خير من أمّه. وجََدَّي رسول الله خير 
سے جت واا کر مث وا هذا الأفر عئد؛ فأمًا قوله أبوه خير من أبي. فقد حاجٌ أبي 
أباه باء إلى الله» وعلم الناس آيهما حكم له؛ وأمًَا قوله أمي خير من أمه. فلعمري فاطمة 
بنت رسول الله خير من أمي ؛ وأما قوله جذي رسول اللا خير من جني فلعَمري ما أحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله فينا عِدلا ولا نِذاء ولكنه إنما اتي من قبل فقهه. 
ولم يقرأ: طقل اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِم”. 
ثم أدخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه» فجعلت فاطمة 2 3 الحسين 
تتطاولان لتنظرا إلى الرأس» وجعل يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس. فلمّا رأين الرأس 
صحن» فصاح نساء يزيد» وولول” بنات معاوية . ا وكانت 
أكبر من سكينة : ابات رسول الله سبايا يا يزيد؟ فقال: اھ ی آنا یلا کت کک 
قالت: والله ما ترك لنا خرّص”. فقال: ما أنَى إليكنّ أعظم مما اخذ منكنّ. فقام رجل 
من أهل الشام فقال: هب لي هذه» يعني فاطمة فاخت شاب اختھا زیی وكانت 
كبر منهاء فقالت زينب: كذبت ولؤمت» ما ذلك لك ولا له. فغضب يزيد وقال: كذبت 
والله» إن ذلك لي ولو شئت أن أفعله لفعلته. قالت: الو پیت 
أن تخرج من ملتناء وتدين بغير ديننا. فغضب يزيد واستطار ثم قال: إيّاي تستقبلين” 
بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك واعوك! قالت زينب: .ندين الله ودين ابي وا وجدذي 
اغتديت أنث.وابوك ونجِذّك ‏ قال: اكذبتٍ يا عدوة الله ! قالت: انت أمير تشتم ظالماً وتقهر 
ge‏ فاستحى وسكت. م أخصرجن ای دی ويف : تبق اهرأة هن آل يزيد 
إلا أتتهن وأقمنَ الماتم . وسألهن عما اخذ منهن فأضعفه لَهِنن. فكانت سُكَينة تقول: ما 
رايت ت كارأ ياه یا من بد بے سا٣‏ 
ثم أمر بعلي بن الحسين: فأذخل مغلولاً فقال: الو رآنا رسول الله يكو مغلولين 
ف قال: صدقت. وأمر بفك غلّه عنه . فقال علىٌ: لو رآنا رسول الله يك بُعَداءَ 
لأحب أن يقزينا . فأمر به فقرّب منه. وقال له يزيد: إيه يا على بن الحسين. أبوك الذى 
قطع رجمي » وجهل حقي . ونازعني سلطاني » فصنع الله به ما وأيك فقال علي : توما 


. ۲١ سورة آل عمران› الاأية‎ )١( 

(۲( في الأوربية : «وولولن». 

(۳) الخرص: حلقة القرط . 

© ا الأورية: وتستقلين» . 

)2ش الطبري ٥‏ 6 نهاية الأرب ١14۹/۲]ء ٤۷١‏ . 


۱۸۹ 


صاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في الْفْسِكُمْ إل في تاب يِن قل أن تَبْرَأمَا إِنَ ديك 
على الله يسيرٌ ِكيلا تأسَوًا عَلَى ما فَانكُمْ وَلا تفْرحُوا بما آناكمْ وَاللّهُ لا يُجبُ كل مُخْمَالِ 
فُخور 4“ . فقال يزيد: ما أصَابَكُمْ من مُصِيَةٍ يما كسب أببديكم06. ثم سكت عنه» 
وأمر بإنؤاله وإئزال نسائه فی دار على جده: وکات وريد لا دى ولا يه بتعشى إلا دعا علي 
إليه» فدعاه ذات يوم ومعه عَمرو بن الحسن' "» وهو غلام صغير, فقال لمرو أتقاتل 
هذا؟ يعني خخالد بن يزيد. فقال عمرو: اعطين سكينا وأعطه سكيناً حتى أقاتله. فضمه 
يزيد إليه وقال : 0 أخرَّم 49 > هل تلد الحية إلا حيّة©»»! 


وقيل : ولما وصل رأ س الحسينٍ ای رد جت حا ابن زياد عتده وزاده 
ووصله. وسره مافعل. م لم يلبث إلآ يسيرأء (حتى بلغه بُغض الناس له» ولعنهم 
وسبهم )20 فندم على قتل الحسين. فكان يقول : وما علي لو اخدملت الأذى. وأتولت 
الحسين معي في داري. وحكمته فيما یرید وإن كان علي في ذلك وهن في سلطاني 
حفظا لرسول الله عه . رعا تة وقرابته. لعن الله ابن مرجانة» فإنه ابطر وك سالة 
أن يضع يده في يديء أو يلحق بثغر حتى يتوفاه الله للم ييه إلى للك لالع لاطي 
بقتله او المسلمين؛ ددع في قلوبهم العداوة. فأبغضي الب والفاجر بما استعظموه من 
قتلى الحسين. ما لي ولابن مرجانة» لعنه الله وغضب عليه ! 


ولما أراد أ أن يسيرهمٍ إلى المدينة أمر يزيد النعمانَ بن شير أن يجهزهم بما 
؛ ويسيّر معهم .رعلا أميتا© من أهل الشام؛ ومعه خيل يسير بهم إلى المدينة؛ 
ودعا علا ليودّعه وقال له: لعن الله ابن مرجانة! اما والله لو أني صاحبه ما سألني خصلة 
أيداً إلا أعطة تاعا ولَدَفعت الحتف عنه بکل ها ابتطيتب ولو بهلاك بعض ولدي». 
ولكنْ قضى الله ما رأيت. يا بني کاتبني ساج کین لك. وأوصى بهم هذا الرسوك. 
فخرج بهم فكان يسايرهم ليلا فيكونون أمامه بحيث لا يفوتون طرفه» فإذا نزلوا تنحى 
عنهم هو وأصحابه؛ فكانوا حولهم كهيئة الحرس.. وكان يسألهم عن حاجتهم. ويلطف 
بهم حتى دخلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت على لأختها زينب: لقد أحسن هذا الرجل 


قل 


)١١‏ سورة الحديدء الآيتان 7١‏ و"7؟. 

(۲) سورة الشورى» الاية .٠١‏ 

(۳) في الأوربية: «الحسين». 

. 75١ الأخبار الطوال‎ ٦0۸/١ مجمع الأمثال‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر) زيادة : «ما بقى ولد للحسين إلا علي , بن الحسين وهذا». وفي نهاية الأرب 0: («حيية). 
(1) ما ٻين القوسين من (ب). 

(۷) في (ب): «معينا»» وفي (ر): «تقيا» . 


إليناء فهل لك أن نصله بشيء؟ فقالت: وال فاعسا ما تفيله به ال حليتاء فأخرجتا 
سواريرة مايه لهماأ فرعثتا رھ إليه واعتذرتا, فرد الجميع وقال: لو كان الذى صنعت 
للدنياء لكان فى هسدا ما يرضيتىء ولكن. والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من 
رسول الله ويخ . 

ركان مع المحسين امرأته ال بان يقت .اس غر انقبس »۰ وهي أم أنه سكقة: ولت 
إلى الشام فيمن حمل من أهلهء ثم عادت إن المدينة» فخطبها الأشراف من قريش. 
فقالت : ما كنت لأتخذ حَمُواً بعد رسول الله كل . وبقيت بعده سنة» لم يظلها سقفٌ بيت 
حتى يليت وسانت كيداء وقيل : إنها أقامت على قبره سئة» وعادت ی المدينةء فماتت 
آسفا علية. 


فأرمل عبد اللديق زياه ميشراً إلى المدينة بقل بقتل الحسين إلى عَمْرو بن سعيدء فلقيه 
وجل من قريش فقال: ما الهير؟ فتال- الخير عند الأمير. فقال القرشي : إنا لله وإنا إليه 
راجعون» قتل الحسين . 

وغل الي غل شرو ين سعيد ققال: ما عراءقة قال: ماسَرٌ الأميرٌء قتل 
الحسين بن علي . فقال: نادٍ بقتله» فنادى. لصاح تسا شی هاشم وخرجت اة 
بل يت بي طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوي ٿوبها وهي تقول : 


ا عة إن قال لدبي ”لكم مادا فماقم وا نشم ار الام 
بترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارّى وقعلى © شَسيجوا بدم 
ماق عاذ جزؤاش ]3 تصّحت لک ن تخلشرنی پسوء: في ذوي رجمی " 


فلما سمع عمرو أصواتهن ضحك وقال : 
عجّت نسا بني زيادِعَجَة كعجيسج شوتآ غقاة الأرنية 


)١(‏ في الأوربية: «به». 

)( ق الأوربية: «إذه. 

)۳( 7 البدء والتاريخ «المليك» . 

2 الطبري : ومنهم» . 

(5) في (ش): «بسوقي» . 

(1) البيتان الأولان فقط عند الطبري ٤٦۷/١‏ والمقدسي في : البدء والتاريخ 1۲/١‏ وكلها في : البداية 
والنهاية ۱۹۸/۸ والفقوح لابن أعثم ٥‏ والمعجم الكبير للطبراني ۱۲۹/۳ رقم )۲۸٣۳(‏ 
و ۳/۳ ۳١‏ رقم (۲۸۷۵)» وتهذيب الكمال للمڙزي ٤١ ٤۲۹/١‏ ونهاية الأرب ٤۷٤/٠١‏ . 

(۷) الطبري ٤٦٦/١‏ والبيت في : أمالي القالي 1۲١/١‏ ونهاية الأرب 217/7١‏ . 


۱۹۱ 


والأرنب: وفعة كانت لبني زك على بني زيأة. مير بني الحارث بن كعب. وهذا 

ثم قال عمرو: واعية كواعية عثمان؛ ثم صعد المنبر. فأعلم الناس قتله . 

ولما بلغ عبد الله بن جعفر قتل ابتيّه مع الحسين دخل عليه بعض مواليه يعرّيه 
والناس یعزونه» فقال مولاه: هذا ما لقيناه من الحسين! فحذفه ابن جعفر بنعله وقال : یا 
ابن اللخناء ء اللحُسين : تقول هذا؟ واللَِّ لو شهدنُهُ لأحببثُ أن لا أفارقه حتى أقبّل معهء 
واللِّ إنْه لممًا يُسحّي بنفسي عنهماء ويهرت على المصاب بهما انها اسيا مح أت وان 
عمي » مواسيين له صابرين معه. ثم قال: إن لم تكن آست الحسينٌ يدي. فقد آساه 
ولدي”' . 


ولما وفد أهل الكوفة بالرأس إلى الشام» ودخلوا مسجد - أتاهم مروان فخ 
الحكم فسألهم : کے ترا فار فقام عنهم, ثم أتاهم أخوه يحبى : بن الحكم, 
فسألهم . فاعادوا عليه الكلام» فقال : : حجبتم عن محمد کل يوم القيامة. لن أجامعك 
على ار تم العبولء عنهم. لما عضلوا على بيزيق اقاله يسح ون التاطي”": 
لهام سب ال أدنى قاب من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل © 
اا تتلا الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل © 


فضرب يزيد في صدره وقال: اسک فيل : : وسمع بعص أهل المدينة ليلة قعل 
الحسين منادياً ينادي : 


أيها القاتلون جحيية خمسينا تخ ا ابروا باسعداب ا 
کل حل السا وود اا من نبي ولاك وسل © 


. ٤٦٦/٥ الطبري‎ )١( 

6 في طبعة صادر ۸٩ / ٤‏ «يحيى بن أكثم» وهذا وهم فاحش» فابن أكثم هو القاضي المعروف في العصر 
العباسي» والتصحيح من: الطبري 45١/0‏ . 

(۳) في (ب) و(ر): «إمام». 

)٤(‏ في (ب): «مجيب اللطف». 

(5) في (ب) و (ر): «الرذلي»؛ وفي تاريخ الإسلام : «ذي النسب الوغل». 

(7) البيتان في : تاريخ الطبري 45١0/5‏ وفيه: «وبنت رسول الله ليس لها نسل». ومثله في : تاريخ الوسلام 
(51-*مه.)- ص 18ء وهوينسب القول إلى : عبد الرحمن بن الحكم . 

(۷) في الطبعة الأوربية : «من 8 ومن ملك وقبيل» » وفي تهذيب تاريخ دمشق: «ومرسل وقتيل»؛ وفي البداية 
والنهاية «مالك». 


۱۹۲ 


فك تمد ما على تحن ف ف دوموسى ساس | الات ا 0( 


ترتفع. . قال ۴ س جالوت ذلك الزمان : اما مررت 200 لا وأنا أركض دابتي حتی 
اغراف المكان» لأنا كنا نتحدث أن ولد لبو يقتل بذلك المكان» نح افخ حك فتل 


الحسين کہ كنت أسير وله أركشن. 

قيل: وكان کسر الحسين بوم قل خمسا وخحمسیه ° و وفيل : قتل وهوابن 
إحدى وستين 29 وليس بشيء . 

وكان قله م عاشوراء سنة إحدى وستین ۴ 

(درير يرق حضير: بشم الباء الموخدة. وفتح الراء اا وسن الياء الا من 
تحتها» وآخره راء . ا بالخاء والضاد ا ثبيت : : بضم الغاء المثلثة وفتح 
الباء الموحدة. وسكون الياء المثناة من تحتهاء وآخره تاء مثناة من فوقها. . ومُحَفر بغنم 
الميم» وفتح الحاء المهملة. وتشديد الفاء المكسورة» وآخره راء). 

([وقال]”. . . المي تیم مر يري الحسين وأهلهء وکال م: منقطعا إلى بني 
[هاشم] : 
عويث غلى أآنسات آلر مجه فل ازعا ام الهاي حل 
فلا س الله الل وأهلها وإن أصرح 5-5 7 أم له 1 کا ¢ 
وإ قحيل الطفمن آل هاشم أل رقاب المسلمين فته 


31 € 


+ 


)١(‏ في تاريخ الطبري» والبداية والنهاية «وحامل». 

(۲) الطبري ٤1۷/١‏ تهذيب تاريخ دمشق ۳٤٤/٤‏ البداية والنهاية ۱۹۸/۸ء نهاية الأرب »٤۷٤/۲١‏ 
الفتوح لابن أعثم ۲١۱ ۲٠۰/۰‏ . 

(۳) في (ر): «وستين». 

)٤(‏ في (ر): «وقيل خمسين والأخير أصح». 

(0) تهذيب تاریخ دمشقی ۳٤٥/٤‏ . 

(7) من هنا إلى نهاية الأبيات من (ش)., وفي أول الفقرة بياض . 

(۷) في تهذيب تاريخ دمشق» وتهذيب الكمال» وسير أعلام النبلاء : «فألفيتها أمثالها حين خلت». والمثبث 
يتفق مع الحماسة لأبي تمام . وفي : : الاستيعاب : دفلم أر من أمثالها حيث خلت» . 

(۸) في تهذيب تاريخ دمشق» وتهذيب الكمال» وسیر أعلام النبلاء: «وإن أصبحت منهم سرغمي تخلت»: 
وفي الاستيعاب » والبداية والنهاية «وإن أصبحت منهم بزعمي تحلت». 

(4) في المصادر: «أذل رقاباً من قريشٍ فذلت». 


۹۳ 




















وكاتوا رجا ثئع أاضحوا وَزِيّة5 لقدعطظنت تلك الرّزايا ولت 
وعلد ee‏ 6 اة من فف اتا سنججزيهم” a‏ ا جت ى حا م 
إدا افتقرت0“ جنا فقيرها”" تقعنّانه ا إدا انلته 0 1 ت 


ذكر أسماء من قتل معيه )١(‏ 
قال سليمان: لما قتل الحسين ومن معه حملت رؤوسهم ا ابن زياد فحاءت 
كندة كاده قر واا وصاحبهم فيس :بن الاھ وجاءت هوازن بعشرين ما 


وصاحبهم کر ت دې الجوشن الضبابی» وحاءت بنو تميم سسعة روأ وجاءت بنو 
امك هة أرؤس» وجاءت جج بسبعة أرؤسء وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤس. فذلك 
سبعون رأساً. 
وقكل التصميردء قتله ستان بر أ: نس النحَعي » لعنه الله وقتل العبّاس بن علي وأمّه 

آم البتيخ. بت جزامء - زيد بن رُقاد الجنبي)٠‏ وسحكيم برخ تیل السنبييّ”٠.‏ وقتل 
تر ت يانه م بين أيضاً. وقُتل عبد الله بن عليّ» وأمّه أمّ البنين أيضاً)”" 
وشل عثمان بن عليّ» وأنه آم البنين يقبا رما ل بن بزید سهم خلا وقتل 
محمد بن علي » وأمه وده ا نا وقتل أبو بكر بن علي وأمّه ليلى 


(۱( في تهذيتب تاريخ دمشق. وتهذيب الكمال. وسير أعلام النبلاءء والبداية والنهاية: «وكانوا لنا غنْماً فعادوا 
رزية والمثبت يتفق ا الاستيعاب . 

(۲) في البداية والنهاية: «وعند يزيد». 

(۳) في الطبعة الأوربية: «سنجريهم». 

)٤(‏ فى تهذيب الكمال: وحين». 

,)2 الطبعة الأوربية: وخلت». 

(1) في الطبعة الأوربية : «افترقت». 

(۷) في الاستيعاب: «حبرنا فقيرها»» وفي تهذيب تاريخ دمشق «تخير غيرها»» وفي تهذيب الكمال» والبداية 
والنهاية : «خبرنا فقيرها» . 

(۸) في البداية والنهاية: «وتقلنا», 

(9) البيت الثالث في مروج الذهب ۷٤/۳‏ وكلها في : الاستیعاب ۳۷۹/۱ ۳۸١‏ مع أبيات أخرى وتقديم 
وتأخير» وتهذیب تاریخ دمشق »۳٤٦ ٠٠٤٥/٤‏ وتهذيب الكمال ۳٤۸ »٤٤۷/١‏ وسير أعلام النبلاء 
ااا 6 والبداية والنهاية 271١/4‏ وبعضها في ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي 
1 ”45 وأسد الغابة ۲۲/۲. ومقاتل الطالبیین ۰۱۲۱ ۱۲۲ وزهر الآداب .١5/١‏ 

)٠١(‏ العنوان من (ش). 

. في الأوربية: «زيد بن داود الجنبي»‎ )١١( 

(1۲( في الأوربية : «السبي» . 

(۱۳) ما بين الحاصرتين من (ب). 
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بنت مسعود الدارمية» وقد شك في قتله. وقتل علي بن الحسين بن عليّ» وأمّه ليلى ابنة 
أبي رة عروة الثقفي . وأمها”' ميمونة أبنة أبي سفيان بن حرب. قتله اة ب 
شی ااا العيادي : وال عد الله بن الین بن حاب وك ا ر امريء 
انه آم ولد اقظله عبد الله بن عقبة اشرت ا ا ما ا 

طالب» وا ولك“ قتله قله خرملة بن الكاهنء رماه بسهم , وقتل قاسم بن الحسن 
أبقاء قتله سعد بن عَمْرو بن نَمَيْل الأزدي ٠‏ بأل كي بن ابي يسقرين أبن طالب » وأمه 

جمانة““ بنت المسيب بن نجبة الفزاري› قتله عبد الله , بن قطبّة” الطائي . وقتل محمد بن 
لكين بر ال E‏ قله عاسرين وشل 
بن الخوط” الهمدانيٌ 1 الس ب یل« وأمه مه أم وله قتله سناد 
5 الجهي . وقتل عبد الله" بن عَقيل» وأمّه أم ولد رماه عَمْرو بن صَبيح الصيّداوي 
سهم فقتله . رقمل ملم إن ككبل باينا وأمه أم ولد. وقتل عبد الله بن مسلم بن 


و 


ei 


عقيل › وأمه رقية ابنة على بن بى طالب. قتله مرو بن صبيّح الصيداوي*› ويقال قتله 
ب ا ري ا وأمه أم ولد قتله 


واستضفر الحسن بد الحسن”" بن على . وأمه خولة بنت منظور بن زبان الفزاري» 
واستصغر عمرو بن الحسينه 20 وأمه ولدى فلم يقتلا . 


. 458/05 في طبعة صادر 41/4 «وأمه» وهو وهم. والتصويب من الطبري‎ )١( 

(۲) مابين الحاصرتين ساقط من طبعة صادرء استدركته من : الطبري . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر» استدركته من تاريخ الطبري» ولم يتَنبّه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم في تحقيقه لتاريخ الطبري إلى النقص في «الكامل» لابن الأثير ولهذا أشار في الحاشية (۲) من 
الصفحة 518 أن قاتل أبي بكر بن الحسن بن علي هو حرملة الكاهن حسب ابن الأثيرء والصحيح أن قاتله 
هو عبد الله بن عقبة الغنوي كما جاء في تاريخ الطبري . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية: «جماعة». 

)٥(‏ في (ر): «قطية». 

)1( في تاریخ غ الطبري 4/0 «حوط»» ويقال: وبشر بن سوط» . 

(۷) في (ر): «عبد الرحمن». 

(۸) أو «الصدائي» كما في : تاريخ الطبري a‏ 

(9) الطبري : «قتله أسيد بن مالك». 

200 فى الطبعة الأوربية : «الحسن بن الحسين» . 

)١١(‏ الطبري : .«واستصغر عمر بن الحسن». 


. ۵٥ 


وقتل من الموالي [سليمان مولى] الحسين» قتله سليمان بن عوف الحضرمي» وقتل 
مُْجح ”' مولى الحسين أيضأ وفتل عبد الله بن بطر رضيع الحسين*. 

قال ابن عباس : رأبت النبيّ يلهء الليلة التي فقتل فيها الحسين» وبيده قارورة وهو 
يجمع فيها دما. فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه دماء الحسين وأصحابه. أرفعها 
إلى الله تعالى . فأصبح ابن عباس» فأعلم الناس بقتل الحسين» وقص رؤياه» فوجد قد 
فقتل في ذلك اليوم” . 

وروي ان الي ڪا أعطى أ م سَلِمة تراباً من تربة الحسين. حمله إليه جبرائيل. 
فقال النبي كَل لأم سَلِمة : إذا صار هذا التراب دما فقد قتل الحسين. نظت ا نة 
ذلك التراب في قارورة عنذهاء فلمًا كل الحسين صار الثراب :دما فأعلمت الناس بقتله 
يشما وهذا يستقيم على قول من يقول أمّ سَلِمة توفيت بعد الحسين. 

ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عَوده من قتل الحسين: باغعصره .| 
بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين. قال: مضيت لأمرك وضاع الكتاب. فال 
لتجئني به قال : ضاع . قال ' لتجئني به قال : ُرك والله يُقرأا على عجائز قريش بالمدينة 
اعتذاراً إليهنء أما““ واللّهِ لقد نصحتك في الحَسَّن نصيحة. لو نصحتها أبي سعد بن أبي 
وقاص لكنت قد أدّيتَ حقه . فقال عثمان بن زياد أحو عبيد الله: صدق والله ! لوددت أنه 
ليس من بني زياد رجل ! لا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة. وأن الحسين لم يُقمَل! فما 
أنكر ذلك عبيد الله بن زياد. آخر المقتل . 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حدَير” الحنظلي 
قد تقدّم ذكر سبب خروجه. وتوجيه عبيد الله بن زياد العساكر إليه في ألفيٌ رجل. 
لتقائهم بأسك”». وهزيمة عسكر ابن زياد فلما هزمهم أبو يلال بيغ ذلك ابن زياد 
اسا إليه ثلاثة آلاف عليهم عَباد بن الأخضر. والأخضر زوج أمه. نسب إليه. وهو 


. في الأوربية : امنحج»‎ )١( 

.5594 - ٤1۷/۰ الطبري‎ )۲( 

(۳) أخخرجه أحمد في المسند ۲۸۳/١‏ . والطبراني في المعجم الکبیر ۳/ رقم (۲۸۲۲)» وابن عساكر (تهذيب 
تاريخ دمشق) 217/15 والذهبي في تاريخ الإسلام -5١(‏ ١مىه.)د‏ دص ١7‏ . 

(٤(‏ في الأوربية: «أم». 

. «أدية» بدل «حدير)‎ ۵0١۷ في الأوربية : «جدير». وفى نسخة (شفر) المجلّد / ورقة‎ (0١ 

(7) أسَك: بفتح السين المهملة وكاف. بلد من نواحي الأهواز. فرب أرّجانء بين أرجان ورامهرمُز. (معجم 
البلدان ١1/هة).‏ 


bE 


عبّاد بن عَلقمة بن عَبّاد التميمي . فاتبعه حتى لجقه بتوج” فصفٌ له عاد وحمل عليهم 
ابوبلال فِيمَنْ معه. فثبتوا”' واشتدٌ القتال حتى دجمل وقتٍ العصر. فقال أبو بلال: هذا 
يوم جمعة وهو يوم عظيم. وهذا وقت الغصر فدعونا حتى ان فأجابهم ابن الأخضر 
وتحاجزواء فعجل ابن الأخضر الصلاةء وقيل قطعهاء والخوارج يصلون» فش عليهم هر 
وأصحابه. وهم مابين قائمٍ وراكع وساجد» لم يتغير منهم أحد من حاله. فقتلوا عن 
آخرهم” 3 وا رأس أبي بلال. 

ورجع عباد إلى البصرة فرصده بها عبيدة بن هلال. ونت ثلاثة نفرى فأقبل عباد يريد 

قصر الإمارة. وهو مرف 5 ونیا له فقالوا له: قف حتى نستفتيك. فوقف. فقالوا: 

نحن إخوة أربعة. قتل أخونا فما ترى؟ قال : استعدوا”» الأمير. قالوا: قد استعديناه فلم 
يعدنا. قال : فاقتلوه قتله الله ! فوثبوا عليه وحكموا به فألقى ابنه فنجا وقتل هو» فاجتمع 
الناس على الخوارج فقدلواء. غير كيو 

ولما قتل ابن عاد كان ابن زياد بالكوفة ونائبه بالبصرة عبيد الله بن أبي کک 
فكتب إليه يأمره أن يتبع الخوارج» ففعل ذلك وجعل يأخذهم. و شفع في أحدهم 
ضمنه إلى أن يَقدّم ابن زیاد» ومن لم كاقل د -حىسه » ات بعروة بن أذبةء فأطلقه 
وقال: : أنا كفيلك . فلما قدم ابن زياد أخسل من في الحبس من الخوارج فقتلهم وطلب 
الكفلاء بمن كفلوا به» فمن اتی بخارجيّ أطلقه وقتل الخارجي. ومن لم يأتِ بالخارجي 
قتله» ثم طلب عَبيد الله ؛ بن أبي بكرة بعروة بن اة قال: لا أقدر عليه. فقال: إذنْ 
أقتلك بهى فلم يزل يبحث عنه حتى ظفر به. عش عط این ادر فقال له ابن زياد: 
لأمئلنّ بك. فقال: اختز لنفسك من القصاص :ما شئتٌ به. فأمر به فقطعتٌ يداه ورمجلاه 
وا وقيل : نه قل سنة ثمان وخمسين”' . 


ذكر ولاية سل" بن زياد على خراسان وسجستان 
قیل : في هذه السنة استعمل يديد 9“ بن زياد على خراساة. 


)1( في (ر): «بنوح». وفي الأوربية «بتبوح) . وتوج : مدينة بقارس › ويقال لها: توزء بالزاي . 
(۲) حتى هنا عند الطبري ٤۷۱/١‏ . 

(۳) نهاية الأرب ٤۸۲/۲١‏ . 

. في (ر): «استفتوا»‎ )٤( 

(ه) الطبري ٤۷١/١‏ نهاية الأرب ٤۸۲/۲١‏ . 

)3( أنظر الطبري 1۳/0" . 

(۷) ورد الاسم بصِيغ عدّة في الأصول: «سلم» و «سلام» و «مسلم». 


1۹۷ 


وسبب ذلك أن سلما قم على يزيد ديري يا أبا حرب”" أوليك عمل 
أحويك عبد الرحمن وعبّاد. فقال: ما أحب أمير المؤمنين. فولاه خراسان وسچستان» 
فوجُه سَلْمُ الحارتٌ بن معاوية الحارثيٌ جد عيسى بن شبيب” إلى خراسانء وقدم سلّم 
البضمرة» فتجهز منها. وه أخاه يزيد إلى سجستان» فكتب عبيد الله بن زياد إلى أخيه 
عباد پخبره بولاية سلّم. ٠‏ فقسم عباد ما في بيت المال [على ] عبيده. وفضل فضل فنادى: 
مَنْ أراد سلفاً فليأخذء اسلف کل من أكاب وخرج عاد قن سجستان . فلما كان 
بجِيرَفت© بلغه مكان سل وكان بينهما جبل» فعدل عنه» فذهب لعباد تلك الليلة ألف 
مملوك» أقل ما مع أحدهم عشرة آلاف. وسار عباد على فارس. فقدم على يزيد فسأله 
عن المال» فقال: كيف ماعب كور سيت ما آأصبث بين الناسن. 
ولما سار سّلم إلى خراسان كتب معه يزيد | إلى أخيه عبيد الله بن زياد ينتخب له 
ستة آلاف فارس . وقيل : : ألفي فارس . وكان سلّم يتتخب الوجوه. > فخرج معه عِمران بن 
الفضيا ©“ البرجُمي» اوالمهلب | بن أبي صفرة» وعبد الاين خا السلّمي ؛ وطلحة بن 
ا اين خلف الخرّاعي » وحنظلة بن عرادة» ويحيى بن يَعْمّر العَدْواني» وصِلّة بن 
ال العدوي, ا 


وسار سلم إلى تحر اسان وعبر التهر غازيا: وكان عمال خراساة قبله يغزون. فإذا 
دخل الشتاء رجعوا إلى مرو الشاهجانء فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان 
بعلديثة. مها يلي خوارِرم : فيتعاقدون أن لا يعزو بعضهم بعضاء ويتشاورون في أمورهم , 
فكان المسلمون يطلبون” إلى أمرائهم غزو تلك المدينةء فيأبون عليهم» > فلما قلِم سَلم 
غزاء شنا في يعض مكازيه: فألح عليه المهلبٌ بن أبي صفرة» وسال التوجه إ إلى تلك 
المدينة. فوجهه في ستة آلاف. وقيل: أربعة آلاف. فحاص يرهم فطلبوا أن يصالحهم 
على أن يدوا أنفسهم» فأجابهم ا ذلك. وصالحوه على ني وعشرين ألف ألف». 
وكان في صَلْحهم أن يأخذ ملهسم غروشياً» فكان يأخذ الرأس والذابة والمتاع بنصف ثمنه. 
فلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف» فحظي بها المهلب عند سلمء وأخذ سلم 
من ذلك ما أعجبه. وبعث به إلى يزيد. 


وغزا سلم سمرفتد» .وعبرت معه النهر امراته آم محمد ايثة عبد الله بن عفماك بن 


)١(‏ في (ر): «حارث», 
(( في (ب). وشيث». 
272( في (ر): «(بهرقة» . وجيرفت: لق وفتح الراء المهملة»› وسكون الفاء الموحدة. ملينة بكرمان . 


)٤(‏ الطبري 577/٠5‏ «الفصيل». 
(5) في الأوربية: ويطالبون». 


1۹۸ 


أبي العاص الثقفية ٤‏ واي أول امرأة من ارد فطع بها النهرء ولب E‏ ابنأ سان 
م واستعارت امرأته من امرأة صاحب الخ لها فلم ڏه إليهاء وذهبت يه( . 


ووجه جيشاً | إلى دة فج افخ همدان» فهزمواء فقال الأعشي 5 
ليت خيلي يوم الخججدةة ل ته لَه ویرت کی ال مشر شاا 
تحضر اطي مصرعي ورو عَم إلى الله بالدماء ق 
ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 


ولما استعمل يزيد بن معاوية سَّلْمّ بن زياد على خراسان استعمل أخاه يزيد على 
ع ا قعدر أهل كابلا فنكثوا وأسروا أبا عبّيدة بن زياد, فسار إليهم يزيد بن زياد في 
جيش »© فاقتتلوا وانهزم المسلمون. وقتل منهم كثيرء فممَنْ قتل يزيد“ بن عبد الله بن FF‏ 
iF‏ وصِلة بن أشيم أبو الصهباء العڏوي زوج سا العدوية. فلما | بلغ الشر سكم ين 
زياد سير طلحة بن عبل7) الله بن اق الخزاعي» وهو طلحة ااا دی ا 
يده ين زياد يتسسالة آلف مرهرء وسار طلحة من كابلٍ إلى سَجستان والياً عليهاء 
فجبى المال وأعطى و ومات بسجستان ء واستخلف رجلا من بي شك فأخرجته 
المضرية ووقعت العصمية . » فطمع ذ فيهم فيهم رتبيل"'". 


ذكر ولابة الوليد بن عتبة المدينة والححاز وعزل عمرو بن سعيد 


9-0 دفي ' هذه السدة عل يؤيد عُمِرُو بن سعيد عن المديئة: وولآها الوليد بن 


وكان سبب ذلك أن عبد اله بن اليه أظهر الخلاف على يزيد وبويع بمكة بعد 


قتل الحسين› فإنه لما بلغه قتل الحسين قام في الناس. فعظم قتله. وعاب أهل الكوفة 
خاصة. وأهل العراق عامة. فقال بعد حمد الله والصلاة على رسول الله عَلِلَهِ : إن آهل 


.585 ٤۸۳/۲١ نهاية الأرب‎ ٠٤۷٤ - ٤۷١/١ الطبري‎ )١( 

(۲) خجندَة: بضم أولهء وفتح ثانيه» ونون ساكنة» وفتح الدال المهملة. مدينة على شاطىء سيحون. 

(۴) في طبعة صادر 4۷/٤‏ «فقال أعشى»: والتصويب من: فتوح البلدان .٠٠١‏ 

(١‏ في معجم البلدان 0/1 ورد الت الأول فقطى وهما في : نهاية الأرب c۸‏ وفتوح البلدان 
والخبر فيه . 

(5) في فتوح البلدان «زيد». 

(5) في (ر): عبيد. 

)۷( في (نس): «زنبيل» » وفي (0. «دريتل». والخبر في : فتوح اليلدان 25 والخراج وصناعة الكتابة لقدامة 
5 وانظر: تاريخ خليفة 7175 وتاريخ الإسلام -٦۱(‏ ۸° ه.)- ص .١١‏ 


۱۹۹ 


العراق عَدُرُ فر إل قليلاء وإِنّ أهل الكوفة شرار أهل العراق. وإنهم دعوا الحسين 
لينصروه . ويولوه عليهم» فلما قم عليهم ثاروا عليه فقالوا: | إما أن تضع يدك في أيديناء 
فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية , فيُمضي فيك حَكمّه وإِما أن تحارب؛ فرأى والله أنه 
هو وأصحابه قليل في كثير. فإِنْ كان الله لم يُطلِعٌ على الغيب أسدا آنه مقشول» ty‏ 
اخغار الميتة الكريمة على الحياة الزميمة فرجم الله الحسين. وأخزى قاتله ! لْعَمْرِي لقد 
كان من خلافهم إِيّاه وعصيانهم ما كان في مثله واعظ وناءٍ عنهم. ولكئة ما قروا ر 
وإذا أراد الله أمرا لم يذفع» افْبِعَدُ الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم. ونصدق قولهم» 
ونقبل لهم عهدا؟ لا واللّهو©, لا نراهم لذلك اهلا آم واللّهِ لقد قتلوه طويلاً بالليل 
قيامه . كثيراً ذ فى النهار صيامة. أحقٌّ بما هم فيه منهم ولد به في الدين والفضل» أما 
وابله ما كان بل بالقران الغناء» ولا بالىكاء من خشية الله الحداء“ ولا بالصيام قرت 
الخمر“» ولا بالمجالس في حل الذكر تطلات”© الصيد. يعررّض بيزيد. «فسَوفٌ يُلْقَونَ 
فثار إليه أصحابه وقالوا. : أظهر بيعتك . فإنك لم يبقّ أ حد إذ هلك الحسين ينازعك 
هذا 7 وقد كان يبايع سرا ويُظهر أنه عائذ بالبيت. فقال لهم : : لا تعجلواء وعمرو بن 
سعيد يومئذ عامل مكة» وهو أشد شي ۽ على ابن اة ليوات ذلك يداري اويرفق. 
فلما استقر عند يزيد ما قد جمع ابن الزّبير بمكة من الجَمُوع. أعطى اللّهَ عهداً لوقه 
في سلسلة. فبعث إليه سلسلة من فضة”"2 مع ابن عضاه د الأشعري› وسعدل9) 
مايا ليأتوه به فيها. وبعث معهم بُرنسٌ خر لِيلبسوه عليها. ئلا تظهر للناس . 








. في الطبعة + «غدراء فجراء»‎ )١( 

(۲) الطبري ٤۷٥/۰‏ : «ما حم). 

(۳) الطبري: «لاء ولا نراهم». 

)٤(‏ في الأوربية: «أم». 

(5) في الأوربية: دغيأ» . 

(7) في الأوربية: «جدا». 

(۷) في (ب): «الحرام». ومثله في تاريخ الطبري ٤۷٥/١‏ . 

(۸) في الأوربية: «بكلاب». وكذلك في : أنساب الأشراف ج ٤‏ ق 54/١‏ *"ء وفي تاريخ الطبري: «في حلق 
الذكر الركقض في تطلاب الصيد» . 

(9) سورة مريمء الآية 04. 

. ٤١٥ ۷٤/٠١ حتى هنا في : تاريخ الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ في طبعة صادر 44/5 «ابن عطاء» وهو غلط. والتصويب من : الطبري 57/7/65 واسمه «يزيد بن معاوية بن 
عضاه الأشعري»., وفي الأخبار الطوال للدينوري 577 «عبد الله بن عضأة». 

)1( الطبري : (مسعدة) . 


Y0 


فاجتاز ابن عضاه بالمدينة. وبها مروان , بن الحكم . فأخبره ما قدم له. فأرسل 
مروان معه ولدّين له. أحدهما عبد العزيز وقال: إذا بلغته رَسّل يزيد فتعرّضا له. وليتمثل 
أحدكما بهذا القول. فقال: 
فخذها فليسث للعزيز بخطة وفيهافعال” لامرىء ستلل 
أعايِرٌإِن القوم سامُوك خطةً وذلك في الجيرانٍ غَرْلٌ بمغرّل 6 
أراك إذا ما كنت للقوم ناصٍِحاً يقال له بالدلوأذبروأقبل 
اسا باه الرسول الرسالة قال عبد العرپر الأبیات فقال ابن الزیر: يا بش 
مروان. قد سمعت ماقلماء قاخيرا أباقما: 
انی لمن بع“ صم مكاسِرها إذا تناوحت القصّباء“ والعغشر 
فلااألين لقيو ال اسا حتى يلين لضرسر© ١‏ اضر الحجر“ 


وامتنع ابن الزبير من رسل يزيد. فقال الوليد بن عُثبَة وناس من بني أميّة ليزيد: لو 
شاء عَمرو لأخذ ابن الزبير وسرحه إليك. فعزل عمروء وولي الوليد الحجاز“. وأخذ 
الوليدٌ غلمان عَمرو ومواليه فحبسهم» ۽ قله غرف فأبی أن یخلیهم» فسار عن المدينة 
ليلتين» وأرسل إلى غلمانه بِعِدّتهم من اللإبل» فكسروا الحبس» وساروا | الا قلتي ع 
وصوله | إلى. الشامء فدخل على يزيد. وأعلمه ما كان فية من مكايدة أبن الإ يرء فحلره 


وعلم صدقه" . 


)١(‏ في (ر) ونسخة المتحف البريطاني : «يخطه»: وفي اتاب الأشراف ج 4 ق "٠05/١‏ «مذلة». 

(۲) في (ب): «مقال»» وكذلك في : أنساب الأشراف: وهذا البيت في : تاريخ اليعقوبي ۲٤۷/۲‏ وحماسة 
البحتري . رقم ,1١‏ وتهذيب تاریخ دمشق ٤1۱٤/۷‏ . 

(۳) في الأوربية: «عزلا بمعزل». 

)٤(‏ في الأوربية : «بيعة». 

(5) في الأوربية: «البكاء». 

)1( في الأوربية : «الضرس». 

(۷) الطبري 2477/5 والبيت الأخير فقط في : الأخبار الطوال للدينوري ۲٠۲‏ وكلها في تهذيب تاربخ دمشق 
1 . 

. ٤۷۷/٥٩ الطبري‎ )۸( 

(9) أورد الطبري هذا الخبر مطؤلا في أول حوادث سنة 51 ه. (8/0/ا4. 478). 


e 


ذكر عذة حوادث 
حجٌ بالناس الوليد هذه السنة. 


وكان الأمير بالعراق عُبيد الله بن زياد» وعلى خراسان سَلّْم بن زياد» وعلى قضاء 
الكوفة شریح › وعلى قضاء البصرة هشام ہن هبيرة . 

وفى هذه السنة مات ایگ س اتس ۹ النخعى صاحب ابن سعد د وقيل : سنة 

[الوفيات] 

وفيها توفي المنذر بن الجارود العبدي. 

وجابر بن عتيك“ الأنصاري» (وقيل حر)» وكان عمره إحدى وتسعين سنة» 
وشهد بدراً. 

وفيها مات حمزة بن عمرو” إل 2 وعمره إحدى وسبعول سا ت وقيل 
ثمانون سء له ص صحبة . 


وفيها توفى خالد بن عُرّفطة الليثىٌ» وقيل العْذريئُ» حليف بنى زُهْرَة» (وقيل 
مات سنة ستين» وله صحبة) . 


)١(‏ تاريخ خليفة 775. المحبر .7١‏ تاريخ اليعقوبي ۲٥۳/۲‏ تاريخ الضبري 5//الا4. مروج الذهب 
41 تاريخ حلب للعظيمي 8 , نهاية الأرب 586/7٠١‏ » البداية والنهاية ۲۱۲/۸ . 

. ٤۷۷/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) أنظر عن (علقمة بن قيس) في : تاريخ الإسلام (71- ١8م‏ ه.) ص 197-1910 رقم 5لا وفيه مصادر 
ترجمته . 

(4) أنظر عن (المنذر بن الجارود) في : تاريخ الإسلام (71- ١8م‏ ه.) ص 705 رقم ١١١‏ وفيه مصادر 
ترجمته , 

)٥(‏ أنظر عن (جابر بن عتيك) في : تاريخ الإسلام (١5-٠١مه.)ا‏ ص ۸۳ ۸٤4٤‏ قم 4 » وفيه مصادر. 
ترجمته . 

(7) مابين القوسين من (ر). 

0) أنظر عن (حمزة بن عمرو) في : تاريخ الإسلام 8١ -71١(‏ ه.) ‏ ص 1٠١١ .٠١9‏ رقم 77 وفيه مصادر 
ترجمته . 

)۸( أنظر عن (خالد بن عرفظة) في : تاریخ الصحابة لابن حبان ۷ رقم *”, والثقات "/ 5 .٠١‏ والطبقات 
الكبرى ٠٠٠١/٤‏ و ۲٠/١‏ وترتيب أسماء الصحابة ١ه‏ رقم ٠١٠٤‏ وأسد الغابة ۸۷/۲ ۰۸۸ والإصابة 
ع 

(9) ما بين القوسين من (ر). 


NF 
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ذكر وفد أهل المديئة إلى الشام 
لما ولي الوليد الحجازٌ أقام يريد غِرة ابن ال ضوع قأذا يده إل مع ١١‏ ممعتماء وتار 

لبحدة بن عامر النخعيٌ باليصاعة سين قعل الحسين: وثار ابن الزبير بالحجاز» وكان الوليد 
يفيض من المغرف» زيئيض. معه اتر الناس. وابن الزبير واقف وأصحابه» ونيحدة0 
واقفف في أصحابه» ثم يفيض يفيض ابن الف بأصحابه» ونج بأصحابه» وكان نجدة يلقى 
ابن الزبير فيكثرء حئى ظنّ أكثر الناس أنه سيايعه» ثم إن ابن الزبير عمل بالمكر في أمر 
الوليد. و فكتب إلى يزيد : اك خت رة دج ارق لابه اراز ولا يرعوي لعظة 
الحكيج” فلو يعنت وجلا سيل الكل رجوت أن سیا من الأمور ما استوعر منهاء 
وأن يجتمع ما تفرق” . 

فعزل يزيد الوليدء وول عثمان بن محمد بن أبي سقبان» وهو فتی شر حا ال 
يجرب الأمور. ولم يحنكه السَنّْء لا يكاد ينظر في شيءٍ من سلطانه ولا عمله» فبعث 
إلى يزيد وفدا من أهل المدينةء انهم عبد الله ين . حنظلة. غسيل العلائكة؛ وعبد الله ين 
أبي عَمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي . والمتذو ين الزيرة ورجالة يرا من أشراف 
أهل المدينة. فقدموا على يزيد. فأكرمهم وأحسن إليهم . وأعظم جوائزهم. فأعطى 
عبد الله بن حنظلة. وكان شريفاً فاضلا عابدا سيداء ماثة ألف درهم. وكان معه ثمانية 
بين » فأعطى ' کل ولد عشرة الاف. 

فلما رجعوا قدموا المدينة كلهم إلا المعدرين الرييس: فإنه دم العراق على ابن 
زياد. وكان يزيد قل أجازه بمائة ألف. فلما قم أولئك النفر الوفد المدينة قأموأ فيهم › 
فأظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء 
6 في الأصل «ابن نجدة». 


(۲) في الأوربية: «لا ينجد لرشد لا يرعوي لفظة الحكيم». 
(۳) الطبري ٤۷۸/٠‏ و۷۹٤‏ نهاية الأرب .586/1١‏ 585. 


ويك 


ويضرتي”) بالطنابيمر. ويعزف عنده 0 ويلعب بالكلاب» ويسمر عنده الحرّاب2, 


وقام عبد الله : بن حنظلة الغسيل فقال: ار ل ٠‏ لولم أجد إلا بني 
هؤلاء لاه بهم » وقد أعطاني وأكرمني . وما قبلت منه عطاءه ل لأتقوى به. فخلعه 
الناس. وبايعوا عبد الله د بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد. وولُوه عليهم . 

وَآما المتذرين الزضر: فإنه قم على ابن زياد. فأكرمه وأحسن إليه» وكان صديق 
زياد فأتاه كتاب يزيد» حيث بلغه أمر المدينة يأمره , بحبس المنذر» فكره ذللك: لأنه 
ضيفه وصديق أبيه. فدعاه وأخبره بالکتاب» فقال له: إذا اجتمع الناس عندي فقم وقل : 
ائذن لي لأنصرف إ إلى بلادي» فإذا قلت : بل اقم“ عندي» فلك الكرامة والمواساةء 
فقل : إن لي ضيعة0) وشغلا. ولا جد بدا لي من اللانصراف.». فإني آذنڻ لك في 
الانصراف. فتلحق بأهلك . 

فلما اجتمع الناس على ابن زيادء فعل المنذر ذلك» فأذن له في الإنصراف», فقدِم 
المدينة» فكان ممن يحرض الناس على يزيد. وقال : اه قد أجازني بمائة ألف , ولا 
يمنعني ما صنع ! بي أن أخبركم خبره. وألله إنه ليشرب الخمرء الله | له ليسكرع > حتى يدع 
الصلاة! وعابه بمثل ما عابة به أصحابه وأشد. فبعث يزيد : النعمانٌ بن بشير الأنصاري, 
وقال له: إِنْ عدد الناس بالمدينة قومك» فإتهم ما يمنعهم [شيء] عمّا يريدون» فإنهم إن 
لم ينهضوا في هذا الأمرء لم يجترىء الناس على (خلافي)©. 

فأقبل النعمان» فأتى قومه › فأمرهم بلزوم الطاعةء وخوفهم الفتنة قال لهم: إنكم 
لا طاقة" لكم بأهل الشام. فقال عبد الله بن مطيع العدوي : يا نعمان» ما يحملك“ 
على فساد ما أصلح الله من أمرناء وتفريق جماعتنا؟ فقال النعمان: . والله لكأني يك لو 
فول هلك الجموع. وقامت لك" على الركب تضرب مفاری القوم وجباههم بالسقب 
ودارت رحا الموت بين الفريقَينء قد ركبتٌ بغلتّك إلى مكة» وخلفت" هؤلاء المساكين» 
)١(‏ في (ب): «ويعزف». 
)۲( في تاریخ الطبري 6 «الخْرّاب» بالخاء المعجمة. وفي نهاية الآأرب 585/7٠١‏ «الحرّاب». 
(۳) فى الأوربية: : «تقم». 
)2 في الأوربية : «إني لي ضيقة». 
(5) في (ب): «على ذلك». 
(5) في الأوربية: «طاعة». 
(۷) في الأوربية: «عملك». 


)۸( في (ر): «الرجال». 
(9) في (ب): «وطفف»» وفي الأوربية : «وخلف». 


° 


يعني الأنصارء يُقتَلون في سككهم ومساجدهم. وعلى أبواب دُورهم. فعصاه الناس 
وأنصرف› وكان الأمر كما ال0 . 


ذكر ولاية عُقبة بن نافع إفريقية ثانية 
وما افتتحه فيها وقتله 


قد ذكرنا عزل عُقبَّة عن إفريقية وعوده إلى الشام» فلمًا وصل إلى معاوية وعده 
بإعادته إلى إفريقية» وتوفي معاوية وعقبة اام فاستعمله يزيد على إفريقية في هذه 
السنة وأرسله إليهاء فوصل إلى القيروان معدا : وقبض أبا المهاجر أميرهاء وأوثقه في 
الحديد. وترك بالقيروان ا مع الذراري والأموال. اسا بها زير بن قيس 
البّلوى”» وأحضر أولاده» فقال له: : إني قد بعت نفسي من الله عرّوجل. فلا أزال 
أجاهد من كفر بالله . وأوصى بما يفعل بعده. 


ثمّ سار في عسكر عظيم حتى دخخل مدينة باغاية", راد یمم ھا عل كثير من 
الروم. فقاتلوه قتالا شنيقاء وانهزموا عنه. | قل فيهم قتلا ذريعاء. وغَنِم منهم غنائم 
كثيرة» ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عقبة . ثم كره المقام عليهم”». » فسار إلى بلاد 
الزاب» وهي بلاد واسعةء فيها عذة مدن وقری كثيرة» فقصد مدينتها العظمى » واسمها 
ارب۵ تامام بها من هناك من الروم والنصارى. وعرپ بعضهم إلى الجبال» فاقتتل”) 
المسلمون ومن بالمدينة من النصارى عذة دفعات». ثم انهزم النصارى» وقتل كثير من 
ُرسانهم» (ورحل إلى تاهرت)". 


فلما بلغ الروم خبره استعائوا بالبرير. فأجابوهم ونصروهم › فاجتمعوا في جمعٍ 
كثير. والتقوا واقتتلوا قعالا شديدا. وأشعد الأمر على المسلمينة لكثرة العدو. ثم إن الله 


. ٤۸۷ ۔-‎ ٤۸0/۲١ نهاية الأرب‎ ٤۸١ - ٤1۷۹/١ الطبري‎ )١( 

0( في فتوح مصر لابن عبد الحكم 1۱۹۸ء ورياض النفوس للمالكي ؟7 أن عقبة استخلف عمر بن علي 
القرشي . وزهيراً على القيروان . 

) باغاية: بالغين المعجمة» والياء المثنأة. مدينة كبيرة ف في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينية الهواء. 
(معجم البلدان ١/0؟7).‏ 

(5) البيان المغرب لابن عذاري ۲٤/۱‏ . 

(5) في (ر): «ارية»» والمثبت يتفق مع : معجم البلدان ٠٤١/١‏ وهي بالتحريك. وانظر: وصف إفريقية 
للبكري ٠٤٤‏ وتحرّفت في تاريخ ابن خلدون ۰۳۹۹/٤‏ ورياض النفوس ۲۳ إلى «أذنة» و «أدنة». 

)3( في الأوربية : «فافتثلوا». 

(۷) ها بين القوسين زيادة من (ر) . 


تعالى نصرهم» فانهزمت الروم والبربرء وأخذهم السيف. پک 8 فيهم القتل» وغلم 
المسلمون أموالهم وسلاحهم” . 

ثم سار حتى نزل على طنجَة ٠‏ فلقيه بطريق من الروم اسمه يليان. فأهدى له هدية 
حسنة .ع ونزل على حكمه. ثم سأله عن الأندلس. فعظم الأمر عليه فسأله عن البربر. 
ا هم كثيرون لا يعلم عددهم | إلا الله وهم بالسوس الأدنى» > وهم كفَار لم يدخلوا 
في فى النصرانية» ولهم اس دوك 


فسار عُقبة إليهم نحو السوس الأدنى , وهي مغرب طنجةء فانتهى إلى أوائل البربر 
فلقوه في جمعٍ كثير. :فقتل فيهم قتلا ذريعا. وبعث خيله في كل مكانٍ هربوا إليه. وسار 
هو حتى وصل !| إلى السوس الأقصى › وقد اجتمع له البربر في عالم لا يحصّى ‏ فلقيهم 
وقاتلهم وهزمهم, وقتل المسلمون فيهم حتى ملُواء وغيموا منهم وسَبّوا سبيا كثيرأء ومسار 
حتى بلغ ماليان» ورأى البحر المحيط. فقال: يارت. لولا هذا البحر لمضيت” في 
البلاد مجاهداً في سبيلك”. 


ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفا منه» واجتاز بمكانٍ يعرف اليوم بماء 
الفرس . واس ولم يكن به ماءٌء فلحق فلحق الناس عطش كثيرء أشرفوا [منه] على الهلاك. 


فصلى عُقبة ركعتين ودعا (فبحث ن له امرش بیدیه » ah‏ فانفجر 
الماءع e‏ الناس» فحفروا اء كثيرة وشربوا» فسن ماء الفرسصس” . 


فلما وصل | إلى *- مدينة طيْنة©, وبينها وبين القيروان ثمانية أيام ‏ أمر أصحابه أن 
قدو 5 فوجاء 3 رمه مه بما نال من العدى وأنه لم يبق“ أا يخشأه . وسار 9 


تهوذة^› لينظر إليها في نفر يسيرء فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه» فأغلقوا اف 

الحصن وشتموه وقاتلوه» وهو يدعوهم آل الاإسلام» فلم يقبلوا منه , 

)١(‏ نهاية الأرب ۲٦۹/۲٤‏ 77. البيان المغرب 75/١‏ باختصار. 

(۲) في (ر): «أصبت». 

(۳) نهاية الآرب 71/785 » ۲۸ء وانظر: البیان المغرب ۲٣/۱‏ و۲۷ . 

)٤(‏ في (ب): «ثم ضرب بدبوس في الأرض». 

(65) نهاية الأرب ۰۲۸/۲۲٤‏ ۲۹ . 

(7) في الأصل «طيبة». 

7( في الأوربية : «يثن)» . 

(۸) في (ر): «ديهوداء», وتهوذة : بالفتح ثم الضم» وسكون الواو. والذال معجمة. اسم القبيلة من البربر بناحية 
إفريقية › لهم e‏ تعرف بهم . . (معجم البلدان )1/١‏ وهي في البيان المغرب “٠ /١‏ (رتهودا» بالدال 
المهملة. 

(9) نهاية الأرب ۲۹/۲٤‏ . 
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ذكر خروج كسَيلة بن لمزم" البربريي على عقبة 

هذا كسَيلة بن لمزم“ البريرق كان قد أسلم لما ولي ابوالعهاجر إفريقية وحسن 
إسلامه. وهو عن أكابر البربر وأبعدهم رتا وصحب أبا المهاجر» فلما فلما ولي عقبة عرفه 
أبو المهاجر محل كسيلة. وأمره بحفظه» > فلم يقبل واستخف به» وات عقبة بغنم » فأمر 
كسيلة بذبّحها وسلخها مع السلاخين, فقال كسيلة: هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني 
المؤونة. فشتمه وأمره بسلخهاء ففعل»› فقبّح أبو المهاجر هذا عند عُقبة فلم يرجع, 
فقال له: أوثق الرجل. فإني أخاف عليك منه! فتهاون به عقبة. فأضمر كسيلة الغدر, 
فلما كان الآن» ورأى الروم قلة من مع عة ارسي إلى كسيلة. وأعلموه حاله» وکان في 
عسكر خفية ليرا للقفوه وقد أعلم اروم ذلك وأطمعهم. فلمًا راسلوه اور ها کان 
خو وجمع أهله وبني عمه» وقصد عقبة فقال أبو المهاجر: عاجله قبل أن يقوى 
ج . وكان أبو المهاجر مونّقاً في ا فزحف عقبة ا تنح 
كسيلة عن طريقه ليكثر جَمْعْه فلمًا رأى أبو المهاجر ذلك تمثّل بقول أبي مِحجَن 
الثقفى : 
كفى خَرّنا أن تمسرغ j‏ الخيل, بالقنا وترة مشتوداً علي وثاقيًا 
إذا فحت فنا الاي القت مصارع من دوني تضم العتاذياة 


فبلغ عقبة ة ذلك. فأطلقه. فقال له: الحقٌّ بالمسلمين 3 م بأمرهم. وأنا أغتنم 
الشهادة. فلم يفعل وقال: وأنا أيضا أريد الشهادة. کب فة والمسلمون أجفان 
سيوفهم ) وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم؛ فقتل المسلمون جميعهم › الم يفلت منهم أحر””) 
وأسر محمد بن أوس الأنصاري في نفرٍ يسيرء الوم صاب تفضا وبعث بهم إلى 
القيروان2©. فعزم زهير بن فیس البلوى على القتال» فخالفه حنش “ الصنعاني . وعاد إلى 


)١(‏ في (ب): «المرم» رشي وفي طبعة صادر ٠٠۷/٤‏ «كمرم»» والمثبت عن : الحلة السيراء 717/7.م 
في الحاشية (۳): وفي تاريخ خليفة ٠٠١‏ «كيزم». 

() ل الأوربية : «صوباء». 

09 في الحلة السيراء «تقرع»» وفي نهاية الأرب: : «تمزع». 

)٤(‏ في الأوربية: «مناديا» . والبيتان في : : الحلة السيراء 778/7 ورياض النفوس للمالكي .۲۷/١‏ والأغاني 
0١‏ ومعالم الإيمان للدباغ /١‏ . ونهاية الأرب ۳١/۲٤١‏ وديوان أبي محجن (طبعة بريل 
 ) ۲۷‏ ص ۱٦‏ . 

(5) إلى هنا فى : : نهاية الآرت ۴١/۴٤‏ 

(1) إلى هنا في : : الحلة السیراء ۳۲۸/۲ . 

)۷( في طبعة صادر ٠١8/84‏ «جيش»» وهو تصحيف. والتصويب من: الحلة السيراء ۲/١۴۳ء›‏ والبيان 
المغرب .۳١/١۱‏ 


TN 


مصرء فت تبعه أكثر لناس ؛ 5 زُهير إلى الود سا فسار اد إلى برقة وأقام به:". 
والذرارى من المسلمين: ا ا ا من كسيلة فآمنهم . 0 القيروان واستولى على 


[فريقية » وأقام بها | إلى أن قوي أمر عبد الملك بن مروانء فاستعمل على إفريقية ية زُهَيرَ بن 
قيس البلوى. کان عقيس ب :3 مرابظاً"؟. 


ذكر ولاية زُهَير بن قيس إفريقية وقتله وقتل كسيلة 


لما ولي" عبد الملك بن مروانء ذكر عنده مَنْ بالقيروان من المسلمين» وأشار 
عليه أصحابه (بإنفاذ الجيوش إلى)” إفرر يقية لاستنقاذهم , فكتب إلى زهير بن قيس البلوى 
بولاية إفريقية . يجوز أله بجيشاً كيرا قسار سلة نسم وسكين ا إفريقيها”' . 


فبلغ خبره الو اكسسلة ٠:‏ فاحتفل وجمع وحشد البربر والروم. وأحضر أشراف 
أصحابه وقال: قل رأيت أن أرحل إلى ممش فأنزلهاء فإن بالقيروان خلقاً كثيراً من 
المسلمين. ولهم علينا عهد. فلا نغدر بهم . واف إن قاتلنا شیا (أن شت هؤلاء من 
ورائناء فإذا نز لنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيراً)”. فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس 
وقطعنا | أثرهم من إفريقية . وإد ظفروا بنا تعلقنا بالجبال ونجونا. în‏ إلى ذلك. ورجل 
إلى ممش”» وبلغ ذلك eT‏ فلم يدخل القيروان» بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام» حتى 
أراح وا ستراح» ورحل في طلب كسيلةء فلما قاربه نزل» یں ادا کب ا 
فالتقى العسكران» وأشتد القتالء» وكثر لقتل في الفريقين» حتى ايس الناس من الحياةء 
فلم يزالوا كذلك اک النهارء 8 لمر الله المسلمين. وانهزم كسيلة وأصحابه. ول هو 
وجماعة من أعيان أصحابه 2 وتبع المسلمون التريو والروم» فقتلوا م من أدركوا منهم 
فأكثرواء وفي هذه الوقعة ذهب رحال البربر والروم وملوكهم وأشرافهم . وعاد 0 
القيروان“. 
)١(‏ نهاية الأرب .۳۲/۲٤‏ البيان المغرب ۳٠١/١‏ . 
(۲) الحلة السیراء ۳۳١/۲‏ البيان المغرب »"١/١‏ نهاية الأرب .۳۲/۲٤‏ 
(۳) في (ر): «قوي أمر». 
)٤(‏ في (ب): «بتولية زهير بن قيس». 
)٥(‏ الحلة السیراء ۳۳۰ و .۳۳١‏ نهاية الأرب .۳۳/۲٤‏ البيان المغرب .۳١/١‏ 
(7) في الأوربية: «يثبت». 
(۷) مابين القوسين من (ر). 
(8) يقال: : ممش» وممس. بالمعجمة والمهملة. أنظر الحلة السيراء 778/7 و80 وفي معجم البلدان 

٥‏ («(ممسّى» بالفتح ثم السكون والسين المهملة. مقصورء قرية بالمغرب. 
(9) الحلة السیراء ۳۳٠/۲‏ ا النفوس .”٠/١‏ نهاية الأرب 77/75. ۳۳ البيان المغرب ۳١/١‏ 


٩۸ 


فأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك . 


وكان عابداً زاهداًء فترك بالقيروان عسكراً. وهم آمنون لحَلُوٌ البلاد من عدو (أو 
ذي)" شوكة. ورحل في جمع كثير إلى مصر 

وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينيّة مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة. 
فاغتنموا خلوهاء فخرجوا إليها في مراكب كثيرة» وقوة قوية من جزيرة ت صقلية: وأغاروا 
على برقة » فأضابوا نها سبیا كثيراء وقتلوا ونهبواء ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى 
برقة» فاخبر الخبرء فار العسكر بالسرعة والجدذ في قتالهم» ورحل هوومن معه. وكان 
الروم خلقاً كثيرأء فلمًا رآه المسلمون استغاثوا به» فلم يمكنه الرجوع. وباشر القتالء 
وَأشكك الأمرع وعظه الخطب» وتكائر”" الروم عليهم. فقتلوا وهيراً وأصحابه» ولم ينج 
منهم أحد» وعاد الروم بما غزموا إلى القسطنطينية”. 


وا سح عبد للت بن مروا بل زیر عظم عليه واشتدٌء ثم سير إلى إفريقية 
حمان بن التعمانة الغساني . وسنذكره سنة أربع وسبعين » إن شاء الله . 


وكان ينبغي أن نذكر ولاية زهير وقتله سنة تسع وستين . وإِنّما ذكرناه ههنا ليتصل 
خبر كسيلة ومقتله › فان الحادثة واحدة. وإذا تفرّقت لم تَعْلّم حقيقتها. 


ذكر عدة حوادث 
حم بالناس هذه السنة الوليد بن عَتَبّة9". 
وفيها ولد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس والد السفاح والمنصور. 


؟*”اء وانظر: تاريخ خليفة 8 

)١(‏ في (ر): «له» بدل «أوذي». 

9؟) فى الأوربية: «وتكائروا». 

(*) الحلّة السیراء ۳۳۱/۲ نهاية الآرب 87/75 البيان المغرب ۴۴/١‏ تاريخ ابن خلدون 44٠/4‏ . 

)٤(‏ تاريخ اليعقوبي ۲٠۳/۲‏ المحبّر »7١‏ تاريخ الطبري »48١/5‏ هروج الذهب ۳۹۸/٤‏ وقي تاريخ خليفة 
7 وتاريخ الإسلام ٦۱(‏ - ۸۰ ه.) - ص ۲۲ أقام الحج عثمان بن محمد بن أبي سفيان. 
وقد علّق الحافظ ابن كثير على هذين القولين فقال: «قال ابن جرير: وحج بالناس في هذه السنة الوليد بر 
عتبة» كذا قال. وفيه نظر؛ فإنه إن كان في وفد أهل المدينة وقد رجعوا من عند يزيد فإنما وفد عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان» وإن كان قد حج بالناس فيها الوليدء فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في أول سنة 
ثلاث وستين» وهو أشبهء والله أعلم» . (البداية والنهاية .)75١7/4‏ 
وجاء في تاريخ حلب للعظيمي بتحقيق إبراهيم زعرور- ص ۱۸١‏ : «وحج بالناس عبد الله بن الزبير» وقتل 
عثمان بن محمد»» وهذا وهم . 

. «محمد بن عبد الله بن العباس»‎ : ٤۸۱/۰ في تاريخ الطبري‎ )٥( 


عونا 


[الوَفيّات] 
وفيها توفى عبد المطلب بن ربيعة” بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشميّ. وله صحبة . 
ومُسلمة بن لر" الأنصارىء وكان فر هد لما مات النبئ مادء عشر سین . 
وتوفي بمصر مسرو بن الأجدع”» وقيل : توفي سنة ثلاث ° وسین . 


رفاك بضم الميم . وفتح الخاء المعحمة» وفتح اللام وتشديدها). 


)١(‏ انظر عن (عبد المطلب بن ربيعة) في : تاريخ الإسلام 8١ 501١(‏ ه.) ‏ ص ۱۸١‏ رقم 1۷ وفيه مصادر 


ترجمته . 

0 انظر عن (مسلمة بن مخلّد) في : تاريخ الإسلام -71١(‏ 'مه.) ص 71475 ۲٤٤‏ رقم ٠‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۳) انظر عن (مسروق بن الأجدع) في : تاریخ الإسلام (1۱۔ ۸۰ ه.) - ص ۲۳١‏ - 717 رقم 244 وفيه 
مصادر ترجمته . 


(٤(‏ في (ر): «ثمان». 
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ذكر وقعة الححدَة) 
كان أوّل وقعة الحّرّة ما تقدّم من خلع يزيدء فلمًا كان هذه السنة أخرج أهل المدينة 
عثمان بن محمد بن أبى سفيان عامل يزيدء وحصروا , بني أمية» (بعد بيعتهم عبد الله بن 
حنظلة» فاجتمع بتو اَم وموالیهم ومن یری ا في آلف رجل» حتى نزلوا دار 
مروان بن الحكم» فكتبوا إلى يزيد يستغيشون به» فقيِم الرسول إليه وهو جالس على 
كرسي . وقد وضع قدمّيه في طْسْتٍ فيه ماء لنفَرسٍ کان بهما"» فلما قرا الکثاب تمثل : 


قد دلوا الجلم الذى في سجيتي E.E‏ قومي غ اظة انان 


ثم قال : أما يكون بنو أمية أل ا فقال الرسول: بلى والله. وأكثر.. قال: فما 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار! فبعث إلى عمرو بن سعيد» فأقرأه الكتاب. وأمره أن 

يسير إليهم في الناس. فقال: قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد. فأما الآن إذ صارت 
اا ریش هرق اید فلا حب أن ن أتولى ذلك . 


(۱) أنظر عن (وقعة الحَرّة) في : تاريخ خليفة ۲۳۹ - ۲٠١‏ والأخبار الطوال 777 ۲٦۹‏ وأنساب الأشراف 
ج٤‏ ف ۲ / ۳۹۔1٤‏ والفتوح لابن أعثم 1 وتاريسخ اليعقوبي 0°۲4 «YoY‏ وتاريخ 
الطبرى 0ه 2 _ c40‏ ومروج الذهب /۷4- cAI‏ وتاريخ العظيمي 5هء ونهاية الأرب ۷/۳ - 
هع والطبقات الکبری لابن سعد ٦٦/۵‏ ۔- ٦۸‏ وأنساب الأاشراف ج & "14/1١‏ ان ومعجم 
البلدان .۲٤۹/۲‏ وتهذيب تاريخ دمشق ٤٤١ - 1۱٤/۷‏ في ترجمة عبد الله بن الزبيرء والمختصر في 
أخبار البشر ١/147ء‏ وتاريخ الإسلام 8١ -51١(‏ ه.)- ص 77 - ۳۲ والعقد الفرید ۳۸۷/٤‏ -۔ ۳۹۱ 
والبدء والتاريخ ٦‏ - ١١ء‏ والبداية والنهاية 8///!١؟ ‏ 2.555 ومرأة الجنان .»١78/١‏ وشفاء الغرام 
ت حققنا۔ ۲۹٤/۲‏ والمحاسن والمساوقء K۷ ١‏ والفخريى 0 11 وتاريخ الخلفاء 9١٠؟»‏ 
وشذرات الذهب .۷١ ۷٠/١‏ 

(۲) ما بين القوسين من (ب). 

(۳) في الأوربية: «بها». 

)٤(‏ في (ر): «يدبر». 

(4) البيت في : تاريخ الطبري ٤۸۳/١‏ والفخري ١١١‏ . 


511 


ٍ وبعث أن عبيد الله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة» ومحاصرة ابن الزيير 
بمكة» فقال: والله لا جمعتهما للفاسق. فتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. ثم أرسل إليه 
لر 


فبعث إلى مسلم بن عُقبة المُرَيّ وهو الذي سمي مُسرفاء وهو شيخ كبير مريض. 
فأخبره الخبرء فقال: أما يكون بنو أمية ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى. قال: (فما 
استطاعوا)”" أن يقاتلوا ساعة من النهار! ليس هؤلاء بأهل أن ينصرواء دوليم الأذلاءء 
Terî “rh "1‏ 0 جیا یا ا ی ای 

دلي إن معاوية قا يزيد : لك من امل المدينة بوماء فإن فعلواء فارمهم 
إليهم . ا في الناس بالتجهز إلى الحيجاذ"», وأن بأخذوا اعطاءهم ومعونه ت مائة دیا 
فانتدب لذلك اثنا عشر ألفاًء وخرج يزيد يعرصهم. وهو متقلل سيفا : معن قوسا عر يتك 
وهو يقول : 

با أب برت اليل ری ومَبَطً القومُ على وادي القَرَّى 
فا عا من ملحد فنا شيا مخادع بالدين يعفو“ بالعرى”) 
وسبار الجيش وعليهم مسلم. » فقال له يزيد: إن حدث بك حدث فاستخلف 
الحصّين بن دمير السكوني » وقال له : : ادع القوم ثلاثاء فإن أجابوك وإلا فقاتلهم. فإذا 
ظهرت عليه فانهنها ثلاثاء فل ما فیا من مال أو دابةٍ أو سلاحٍ أو طعام, فهو للجند» 
فإذا مضت الغلاث» فاكفف عن الناسء وانظر علي بن الحسين › فاكفف عه واستوصٍ 
وه حيرا فإنه لم يدخل مع الناس»› واه قد أتاني كتابه . 
00 وقد كان مروان بن الحكم كلم ابن عمرء الما أخرج أهل المدينة عامل يزيد وبني 
ا في أن يغيسا”” أهله عنده. فلم يفعل. > فكلم على بن الحسين» فقال * إن لى حرما 
)١(‏ في الأوربية: «فاستطاعوا». 
(۲) في (ب): «الجهاد». 
(۳) في (ب): «نمقواء . 
)٤(‏ أنظر هذا الرجز باختلاف كثير في الألفاظ. في: تاريخ خليفة 778, والأخبار الطوال 756» وأنساب 

الأشراف ج ٤‏ ف 1 ت 4 ف ۴۳/۲ وتاريخ الطبري «EAE / o‏ والفتوح لابن أعثم «4۳/٥‏ 

ومروج الذهب 9/4/7 والتنبيه والإشراف 4 ٠٠٠ "٠‏ والبدء والتاريخ ١/١٤٠ء‏ والبداية والنهاية 719/4 . 
(©) في (ب): «يبعث». 


ق 


وحرمي تكون مع خرّمك . فقال: أفعل. فبعث بامرأته» وهي عائشة ابنة عثمان بن عفان» 
وحرمه إلى علي بن الحسين»› > فخرج علي بحرمه وحرّم مروان الى ی" '. وقيل: بل 
أرسل حرم مروان. وأرسل معهم ابنه عبد" الله بن علي إلى الطائف 

ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سيّر الجنود إلى المدينة قال: ليت 
السماء وقعت على الأرض» إعظاماً لذلك . 


إنه نه ابتلي بعد ذلك. بأن وجه الحجاجء فحصر مکةء ورهى الكعبة بالمنجنيق . 
وققل | ر ا وأمًا مسلمء فإنه أقبل بالجيش» فبلغ أهل المدينة خبرهم. فاشتد 
حصارهم لبني أمية بدار مروان. وقالوا: والله لا نكف عنكم حي رکم ونضرب 
اعناقكم ءا أو تغطونا عهد الله وميشاقه أن لد تبغونا غائلةع ولا لا لنا على عورة. ولا 
تظاهروا علينا عدوا فنكف عنكم ونخرجكم عنا. فعاهدوهم على ذلك فأخرجوهم من 
المدينة”.. 

وكان أهل المدينة قد جعلوا في كل منهل, بينهم وبين الشام زقاً من قطران وعورء 
فا الله السماء عايهم 8 يستقوا بار س وروا المدينة . 
القرى. فا بعمرو بن عقا بن عنّانَ 095 التاس ' فقال i‏ : خبرني م وراءك واش 
علي . فقال: له أستطيع › ٠‏ قد أخذ علينا العهود والمواثيق ان ل نال على عييك ولا نظاهر 
عدونا. فانتهره وقال: والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك 1 وایم الله )لآ أقيلها 
قرشيًاً)»9) بعدك! فخرج إلى أصحابه فأخبرهم حبره» فقال مروان ین الحكم اة 
عبد الملك : ادخل قبلى لعله يجتزىء بك عني . فدخل عبد الملك فقال: هات ما 
تل . فقال ٠‏ 7 تعر أرى اق تسس يعن عسات فإدا انتهيت إلى ذي نخلة» نزلت» 
فاستظل الناس في ظلةء فأكلوا عن سر صقّره”لل فإذأ أصبحت س الخد مضيت وشركت 
المدينة ذات اليسار» ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاء ثم تستقبل القوم. 
دض استقبلتهم وقل أشرقت یچم الشمس› تالت بين أكتاف أصحابك» فلا تؤذيهم 
ويصيبهم آذاهاء ویرول من اتلاق شک وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ال 
ترونه أنتم . ما داموا مغربين» ثم قاتلهم واستجن بن الله عليهم . 
)١(‏ الطبري 586/5. 
592( في (ب): «عبيك» . 
(۳) الطبري ۰٤۸٥/١‏ أنساب الأشراف ج ق ۳۲/۱ رقم 875. 
)٤(‏ في (ب): «لو أقيلهم قريبا»» وفي الأوربية : «قريشا». 
(5) الصقر: الدبس. وهو عسل التمر وغصارته . 


TIT 


فقال له مسلم : لله أبوك» أي امرىءٍ ولَدَ("! 

م إن مروان دخل عليه فقال له: إيه! فقال: اليس قد دخل عليك عبد الملك؟ 
قال: بلى: وأيّ رجل عبد الملك! قلّ ما كلمت من رجال قريش رجلا به شبيهاً. فقال 
مروان : إذا لقيت عبد الملك فقد لقيتنى . م (إنه صار في کل مكان يصنع)”' ما أمر به 
عبد الملك. فجاءهم من قبل المشرق. 0 ثم دعاهم فسلم هال إن أمير المؤمنين يزعم 
أنكم الأصل . وإني أكره إراقة دمائکم» ۾ فاي أؤجلكم , ثلاثاء فمن .ارعوى” وراجع الخى 
قبلنا منه. والضصرفت عنکم» وسرت إلى هذا الحا الذي نمكة: وإن أيهم كنا فل 
أعذرنا“ إليكم . 

فلا مضت الفلات قال: يا أعل المديية عا تصيعوة» اتسالمون آم تحاريرن؟ 
فقالوا: بل نحارب. فقال لهم : لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعةء ا و 
على أهل هذا الملحد الذي قد جمع إليه الاق والفساق من كل ) وب يعت ابن الزبير. 
فقالوا له: يا أعداء الله لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم . > نحن ندعکم” أن تأتوا بيت 
الله الحرام» فتيقوا أعلف. وتلحدوا فيه وصتحلرا رسيه! لآ وا ا ف 2 

وكان أهل العدينة قد اتخذوا حدقا وعليه جمع منهم » وكان عليه عبد الرحمن بن 
زُهير بن عبد عوفء وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. وكان عبد الله بن مطيع على ربع 
آخر» وهم فقريش في جانب المدينة» وكان معقّل بن سنان الأشجعي . وهو من الصحابة. 
لو و ربع آأخري وهم المهاجرون. وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري في أعظم تلك الأرباع» وهم الأنصار“. 

انا فسا لمن بعد فأقبل من ناحية الحرة سی تیب کاک علي دريل 
الكوفة» وكان مريضاء فأمر فوضع له كرسي ١‏ نين الصف وقال : يا أهل الشام قايّلوا عن 
أميركم وادعوا. فأخذوا لا يقصدون ربعا من تلك الأرباع إلا هزموهء ثم وجه الخيل نحو 
ابن التسيل: فحمل عليهم ابن الغسيل فيمن معه فكشفهم. ؛ فانتهوا إلى مسلم. فنهضص 

في وجوههم بالرجال وصاح بهم . فقاتلوا قتالاً شديد]©. 
)1( أنظر نحوه في ايد لول ۸٦ pe‏ . 
(۲) في (ر): «ارتحل من مكانه و 


(۳) في (ب): «أذعن». 

)٤(‏ في الأوربية : «اعتذرنا». 

)٠(‏ في الأوربية: «نحن قد نعلم». 
)١(‏ الطبري ٤۸۷/١‏ . 

. AY /o الطبري‎ (۷) 

. ٤۸۸ ۰٤۸۷/۰ الطبري‎ .)۸( 


1¢ 


a‏ رار جيم قعل ذلك وجمع الخيل إليه. فحمل بهم الفضل على آمل 
ا فقال لأصحابه : احملوا أخرى جُعلت فِداكم. رالو لثن عاينت أمسرهي 
أو اقتل دونه . أن لیس بعك الصبر إلا النصر! ثم حمل وحمل أصحابه» ا 

عل الشام عن سلم بن قي بعد نسو محسعالة وبل جكلة علي اأرانب. مشر 
الأسنة نحو القوم» ومضى , الفضل كما هو نحو راية مسلم. فضرب رأ 00 
الغا وفلق هامته وخر ميقا" وقال : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب! وظنْ أ نه مسلمء 
فقال : قتلت طاغية القوم ورب ب الكعية ! فقال : : أخطأت استك الحفرة©»! 

اتا كان: ذلك غلاما و وکان شجاعا: فأخذ مسدم رايته وحرض أهل مس 
و سدوا ت هذه م اراي مدي ل وشدذت ا ارا م ا ن 
ام ها امعو 

وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغخسيل» وهو يحرض أصحابه ويذم م أهل 

الفذيتةع ويقدم الخيل © إلى ار الغسيل زو أصحابه]» فلم 0 عليهم للرماح التي 
بأيديهم والسيوفه, و تتفرق 8 الأ ساد التعصينَ إن نمير وعبد الله د بن عضأه 
لأصحابه ‏ إن سلا قد صاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن اتلك ب به» واي قل 

لدت الآ يليوا 3 ماعل حت يفصل اف يشم و إما لكم وإما عليكم. » أما إنكم 
۳ النصرة ودار الهجرة . وما اظن ربكم أصبح عن أهل بلد ل من بلدان المسلمين بأرضى 
منه عنكم . ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على هؤلاء الذين يقاتلونكم» 
وإِنَّ لكل امرىء منكم ميتة هو ميّت بها لا محالة» ووالله ما [من] مِيتة أفضل من ميتة 
الشهادة» وقد ساقها الله إ إليكم فاغتنموها” . 
)١(‏ في الأوربية: «فانفجرت». 
(۲) في (ر): «مغشيا». 
)2 مجمع الأمثال للميداني 4/١‏ 55» تاريخ الطبري ›٤۸۸/١‏ 


.)5884/6 وقتل معه إبراهيم بن نعيم العدوي . (الطبري‎ )٤( 
. في الأوربية : «أصحابه»‎ (2) 


)1 في الأوربية : «(يقدم ‏ . 
() الطرق 9428 


ثم دنا بعضهم من بعض › فأحذ أهل الشام يرمونهم بالنبلء فقال ابن الغسيل 
لأصحابه : علام“ تستهدفون لهم! مَنْ أراد التعجيل إلى الجنةء فليلزمٌ هذه الراية. فقام 
إليه كل مستمیت › فنهض بعضهم إلى بعض » فاقتتلوا اشد قتال رؤي لأهل هذا القتال» 
وا3 ابن الغسيل يقدم دليه (اخةا واخدا کت قتلوا بين يذيةاء وهو يضرت [سيفه] 
ويقول : 


عدا لمن رام الغسة وطخي 000 الس وآيات القدى 


aT‏ فقال : ذا لحت أن 
الدّيلم قتلوني مكان هؤلاء القوم! وقدل معه عبد الله بن زيد بن عاصمء ومحمد بن 
ا اي ا روشا سن 
دين بي ناص بعدما أبلى . 

ماج 0 الملدينة ثلاثاء د ناس ويأخذون وي اك م ذلك من 
ابا يَدِيَ إِلَيِكَ 052565 فقال: ب ارج : ا أا ا دا . قال: 
صاحب عون 1 قال: نعم . فترکه ومضی * 


وفيل : إن مسلماً لما نزل بأهل المدينة وتصرج إليه أهلها)“ بجموع كثيرة وشيكة 
حسنة » فهابهم أهل الشام . وكرهوا أن يقاتلوهم . فلما فلما رآهم مسلم» وكان شيل لجع 
سبهم وذمهم وحرضهم› فقاتلوهم . 


)١(‏ في الأوربية «عليهم». 

(۲( في الأوربية: «بعد المن دام المساد وطغى» . 

5( الرجز في : أنساب الأشراف ج £ eTTI/\ a‏ والسمهودي 47 باختلاف في الألفاظ, وتاريخ الطبري 
ه16 . 

0( في الأوربية : «السارية». 

(9) ما بين القوسين من (ب). 

(7) سورة المائدة ه. الآية 78. 

(۷) الطبري ٤4۱/۰‏ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ۳۴٠١/۱‏ رقم .۸٦٤‏ 

(۸) هابين القوسين من (ب). 
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فبينما الناس في قتالهم. إذ سمعوا تكبيراً من خلفهم في جوف ف المدينةء وكان سببه 
أن بې حارية أدخلوا أهل الشام المدينة. فانهزم الناس .ع فكان من اأصيب في الخندق أكثر 
ممن قتل . 
ودعا مسلم الناس إلى السبعة ليزيك:» على أنهم خوّل له. يحكم في دمائهم 
وأموالهم وأهليهم من شاء. فمن امتنع من ذلك قتلهء وطلب الأمان ليزيد بن عبد الله بن 
ربيعة بن الاس ne‏ بن أبي الجهم بن خذيفة. ولمعقل بن سنان الأشجعي . فاتی 
فال القَرَشيان: تبايعك على كناب الله وسّنَة رسولة. قضرب أعناقهما. ققال 
مروان: سبحان الله! أتقتل رجلين من قريش أتيا بأمان؟ فطعن بخاصرته بالقضيب» فقال: 
وأنت والله لو قلت بمقالتهما لقتلتك ٠!‏ 


جاء معقل بن سنان. فجلس مع القوم. فدعا بشراب ليُسقى» فقال [له] مسلم : 
LPT‏ إليك؟ قال: الل قال: اسقوه» فشرب حتى ارتوی» فقال له: 
ا نعم. قال: والله لا تشر ب بعدها شربة إلا في نار جهنم . فقال: أنشدك 
الله والرّحم ! فقال له : انت الذي الفيني بطيرية ليل ریت ن عد بريد فقل: ا 
شهوأء ورسعتا شهراء واضيحنا صقرا نرجع إلى المدينةء فنخلع هذا الفاسق ابن 
الفاسق. ونبايع لرجل,ٍ من المهاجرين (أو الأنصار! ' فيم غطفان وأشجع من الخلق 
والخلافة ! إني آليث بيمين لا ألقاك في حرب أقدر منه على قتلك إلا فعلت)2©. ثم أمر به 
فقتل . 
وأتى بيزيد بن وهب. فقال له: بايع. قال: أبايعك على الكتاب والسنة. قال: 
اقتلوه. . قال : : أنا أبايعك! قال: لا والله . فتكلم فيه مروان لصِهر كان بينهماء (فأمر بمروان 
وجنت عنقه) ”2 ثم قل يزيد 


ثم م ا مروان بعلي بن ا (فجاء يمسي بين مروان وابئه عيدك الملك)” حتى 
جلس بينهما ع فدعا مروان بشراب ليتحرم ا ذلك [من مسلم]ء قشرب متنه سير 
)١(‏ الطبري 447/5 وفيه: «لو قلت بمقالتهما ما رأيت السماء إلا برقة». 
(۲) ما بين القوسين من (ب). 
(۳) اتساب الأشراف ج ٤‏ ق ۰۳۲۸/۱ ۳۲۹ الأخبار الطوال 755 . 
)٤(‏ العبارة بين القوسين ليست في الطبعة الأوربية» ومكانها: أنفه». 
(65) العبارة في (ب): «فلم يقبل وأمر بقتله فقتل» . 
(5) ما بين القوسين من (ر). 
(۷) في الأوربية: «ليحترم». 


1¥ 


ثم ناوله على بن الحسين: فلما وقع في يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا! فارتعدت 
کفه» ولم یامنه على نفسه» وأمسك القدحء > فقال له: أجئت تمشي بين هؤلاء لتأمن 
عندي ؟ والله لو كان إليهما أمر لقتلتك ! ولكن اشر المؤمنين أوصاني بك وأخبرني أنك 
کاتبته» فإن شغت فاشرت. فشرب شم أجلسة مه على السريرء ثم قال له: لعل أهلك 
فزعوا؟ قال: إي والله لبر يدان اچ1 فحمله عليهاء > فرده ولم يلزمه بالبيعة 
لبيك 4 ما شرط على أهل المدينة” . 


با ا ا کی عن بن انی 0 50 


ت بع التشين: فتركه مسلم. ٠‏ فقال على : 


أبي العياض قرم بني فصي وأخوالي الاك بتو يغه 

هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرفٍ وبنو" اللكيعة 

أراقوفي © التسي لاغ“ فيها ال قوه r‏ ل سريعهة© 
يعت بقوله مرف مسلم بن عُقبة. فإنه سمي بعد وقعة الحَرة ة مُسرفاً. وبنو ولِيعة 
بطن من دة منهم أمهى الک أم أمه . 


وقيل : إِنَّ عمرو بن عثمان بن عفان لم يكن فيمَنْ خرج من بني أميّة» فاتي به يومئذ 
إلى مسلم فقال: يا أهل الشام تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا الخبيث ابن الطيب. 
هذا عفرو بن عثمان» هيه يا عمرو» | إذا ظهر أهل المدينة ة قلت: أنا , رجل منكمء وأا هر 
أهل الشام» قلت : أنا ابن أمير المؤمتين عثمانة. فأمر به فنتفت لحيته. (ثم قال: يا أهل 
الشام إن اَم هذا كانت تدخل الجعَل في فيها ثم تقول: يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في 
فمى؟ وفى فمها ما شاها وباها". وكانت من دَوؤس)©. ثم خلى سبيله©. 


.495 .497/0 الطبري‎ )١( 

(۲) في أنساب الأشراف: «لؤي»» وكذا في : مروج الذهب. 

(۳) في الأنساب» والمروج: «وبني». 

. في (ب): «الزموني»» وفي الأنساب: «أراد بي» . وفي المروج : «أرادني»‎ )٤( 

)0( في (ب) : «عذر» . 

0 في (ب): «الشريعة»» وفي الأنساب: «رفيعه»» وفي المروج «أيدي ربيعة». والأبيات في : أنساب 
الأشراف ج ٤‏ ق ۳۳۰/١‏ وبه زيادة بيتين» وج ٤‏ ق ٤٠/۲‏ ومروج الذهب ۸٠/۳‏ وأخبار العباس 
۷, والبيت الثاني فقط في : لسان العرب ۱۹۹/۱۰ . 

(۷) في الطبري: «ما ساءها وناءها» . 

(۸) ما بین القوسین من (ب) و (ر) وقد كتبت: «دوس»: «دوس» (مهملة) . 

(9) الطبري ۰٤4٤/۰‏ نساب الأشراف ج ٤‏ ق ۳۲۹/۱ . 


۲1۸ 


وكانت وقعة الحرة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين © . 

قال محمد بن عمارة: قمت الشام في تجارةء فقال لي رجل: فن آین آنت؟ 
فقت »: من المديئنة. فقال: خبيثة. فقلت: يسميها رسول الله عله . طسة: وتسميها خبيثة ! 
فقال : إن لي ولها لشن لما خرج الاس إلى وقعة الحَرّة» رأيت في المنام أي قتلت 
رجلا اسمه محمد أدخل بقتله الشار فاجتهدت فى ي أني لا أسير معهم . فلم يُقبَل مني . 
فسرث معهمء. ول أقاتل حتى انقضت الوقعة. فمررت برجل في القتلى به رمق فقال : 
پا کف فأنفت مرخ كللامه وقتلته» م ذكرت رؤياي. فجئتٌ برجل, من أهل المدينة 

يتصفح القتلى » فلما رأى الرجل الذي قتلتةُ قال: الاش لا ودل فال هذا الجنة . 
ا ومن هذا؟ قال: هو محمد بن عمرو بن حرم ولد على عهد رسول الله کل 
فسماه محمّداء وكناه أبا عد الملك؟؛ فاتیت ت أهلّه فعرضت عليهم أن يقتلوني» فلم 
يفعلواء. وعرضت عليهم الك فلم بالخليوا. 

وممَنْ قتل بالحَرَة عبد الله (بن عاصم الأنصاري, وليس بصاحب الأذان. ا 
ابن زيك بن تعلبة. وقتل أبقنا ليآ عيت اللهؤية عب الله عد فرعي ووهب بن 

غيك اللة ين زُمِعَة تن الأسسوق. وعبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب . وز هوه 
فين أل سين بع غوف وعبد الله بن تفل بن -الحارث بن عبد المطلب. 


دکر عدة حوادث 
وفي هذه السنة توفي الربيع بن خی الكوفي الإاهد ‏ . 
وحج بالناس هذه السعة عبد" الله بن اام وكان يسمي يومئذ العا ويرول 


.۳۳۲/۱ أنساب الأشراف ج 5 ق‎ ٤۹4٤/۰ الطبري‎ )١( 

)۲( في الأوربية: «تنحب» . 

() من (ب). 

(4) من (ب). 

155 ني الأوربية : «(خيثم » . 

(1) أنظر عن (الربيع بن خثيم) في : تاريخ الإسلام -55١(‏ ٠م‏ ه. ) ١١١‏ رقم 7" وفيه مصادر ترجمته . 

)¥( في الأوربية : «عبيد». 

(۸) تاريخ خليفة ٠٠١‏ المحبر ١۲ء‏ تاريخ اليعقوبي ؟558/1. تاريخ الطبري 544/5. مروج الذهب 
85 :> تاريخ العظيمي ١1۱۸ء‏ نهاية الأرب ٤41/۲١‏ . البداية والنهاية ۲۲۱/۸ شفاء الغرام ۲/ ٠٤١‏ 
تاريخ دمشق 154 و ٤٥٥‏ . 

(9) في الأوربية: «العابد». 
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الأمر شورى ٠»‏ وأتاه اخم بو الحرة هلال المحرم مع [ضجيد مولی] الور :وة رة 
(فجاءه أمر عظيم » فاستعد هو وأصحابه. وعرفوا)(“ أن مسلما نازل بهم 


)١(‏ العبارة في الأوربية : «فاستعدٌ فجاؤوه بأمر عظيم. فأعدٌ هو وأصحابه واستعاروا وعرفوا». 
(۲) الطبري ٤۹٤/٥‏ . 


YS 


1٤ 
ثم د خلت سیه أربع وستين‎ 


ذكر مسير مسلم لحصار ابن اير وموته 

فلما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبهاء شخص بِمَن معه نحو مكة يريد" ابن 
الزبير ومن معه» واستخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي. وقيل: استخلف 
عَمِرَّو بن مَحْرّمة الأشجعي . فلما انتهى إلى المُشَلْلِه ' نزل به الموتث». وقيل : مات بثشية 
هَرشى © فلما حضره الموت أحضر الحخصّين بن النمَير» وقال له : يابن برذعة الحمار! لو 
كان الأمر إلي ما ولعت هتا الجدد: ولك أعير المؤمنين ولاك. خذ عني أربعا : اسرع 
السير» وعجل المناجزة» [وعم الأخبار]. ولا تمكن رشي“ من أذنك. 0 قال: اللهم 
إني لم أعمل قط بعد شهادة أن لا إله إلا اب وأ مدا عبده ورسوله عملا أحبٌ إلى 
من قتلي أهل المدينة. ولا أرجى عندي في الآخرة” . 


فلمًا مات سار الخصّين بالناس. فقدم مكة لأربع, بقين من المحرم سنة أربع 
وستین › وفد بيع هلها وأهل لجاز عبن الله ين ال بء واجتتسعوا عليه ولحق به 
المنهزمون من أهل المدينة» و عليه نجدة بن عامر الحنفى في الناس من الخوارج 
يمنعون البيت» وخرج ابن الزبير | إلى لقاء أهل الشام. ومعه أخوه المنذرء قبارة المنذر 
رجلا من أهل الشامء فضرب كل واحدٍ منهما صاحبه ضربة مات منهاء ثم حمل أهل 
الشام عليهم حملة انكشف منها أصحابٌ عيد الله. وعثرت بغلة عبد الله فقال: تعساً! ثم 


)01( في (): دلقتال» . 

فم المُشَلْل : : بضم أوله. وفتح ثانيه ع وفتح اللام وتشديدهاء وهي ثنية مشرفة ة على قديد. . (معجم ما استعجم 
4" 

(۳( ني هُرشى : بالفتح ثم السكون» وشين معجمة» والقصر. وهي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى 

منها البحر . . (معجم الملدان ., 

. في (ب): «المنذر»‎ )٤( 

. في الأوربية : «قريشأء»‎ )٥( 

(5) الطبري 54”5/6. 597. 


نزل فصاح بأصحابه» فأقبل إليه المسور بن رة وضقبه ين عبد ارحس بن هوق 
0 » وضاربهم” ابن م الزبير إلى. الليل: > ثم انصرفوا عنه 


في الحصر الأول» ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر کله حتی إذا 
مضت ثادثة ا من شهر ربيع الأول سنة أربع وسين رموا الست بالمجانيق. وحرقوه 
بالنار» وأخذوا يرتجزول ويقولون : 

خطارة مثل الفنيق” السزبيدٍ نرمي بها أعواد هذا المسجد" 
وقيل: إن الكعبة احترفت من نار كان يوقدها أصحاب عبد الله حول الكعبة. 

وأقبلت شررة فت بها الريح › فاحترقت ثياب الكعبة» واجلر ق کشیب الخ والأول 
أصح. (لآن البخاري قد دكر في ( صح حه) أن ابن الؤسير ترك الكعبة ليراها الناس 
محترقة › يحرضهم على أهل الشام)0 . 


وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير» حتى بلغهم نعي يزيد بن معاوية لهلال ربيع 
الأخر“ . 


ذكر وفاة يزيد بن معاوية 
وفي هذه السنة توفي يزيد بن معاوية بحوارين © من أرض و لأربع فة خلت 
مس شهر ربيع الأؤل» وهو ابن تمان وثلاثين سنة » (في قول بعضهم ¢ وفيل: : تسح 
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وثلاثين» وكانت ولايته ثلاث سئين 1 ة أشهر) 2 وفيل : ثمانية ا وقيل: توفي في 
ريم الأول سئة ثلاث وت وكان مره و كفاميا ونادتين سئة 6 وكانت خلافته سنتين 
وثمانية أشهرء والأول اس . وأمه مسبو ست بحدّل بن اق الكلبية. 


)١(‏ في (ر): «وصابر». 

69 في نسخة المتحف البريطانية «التفتيق»: والفنيق هو الفحل المكرم من الابل» والخطارة : الناقة تخطر 
بڌنبها في السير نغاطا. 

(۳) تاریخ الطبري ٤۹۸/۰‏ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ۳۳۹/١‏ نهاية الأرب ٤4۷/۲١‏ العقد الفريد 
۷/٤‏ الأخبار الطوال ١5‏ وفيه: 
عطاق مغل القنيع اللي ترنى بهاشودافل المسجة 

.۸٩۸ رقم‎ ۳٤۸/۱ و‎ ۸٩۲ رقم‎ ۳٤٥/۱ أنساب الأشراف ج 5 ق‎ ٤۹۸/۰ الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين من (ر). 

. ٤۹۷/۲١ نهاية الأرب‎ )١( 

(۷) في الأوربية : «بحوران». 

(۸) ما بين القوسين من (ب). 

(9) الطبري 544/5. 
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وكان له من الولد معاوية» وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو ليلى. وهو الذي ولي بعده. 
وخالد ويكنى أبا هاشم. يقال إنه أصاب”" عمل الكيمياء ولا يصمّ ذلك لأحد. وأبو 
سفيالن: 5 أم هاشم بت [أبى a ik,‏ تزوجها بعده مرواك بن 
الحكم ؛ وله أيضاً عبد الله بن يزيد. كان أرمى العرب. وأمه آم کلشوم بنت عبد الله بن 
عامر» (وهو الااسبال وعبك الله الأضغر» وعمن ")> وآبو يكن وغتبةع وحرب. 
وعبد الرحمن» ومحمّد لأمّهات شتى ©. 


اکر پان اود ياعينيه 

يزيد 3 2389 لتا قوشت مته ق فقالت ابئة قَرَظة ٠‏ 3 الله سواه سا أمك! 
فقال معاوية : : آي واللّه لما تفرجت عَنه وركاها شير هما او ري وكان لمعاوية 
من اب قرّظة : عبد الله وكان أحمق» فقالت: لا والله . ولكتلق تة ثر هذا . فقال: شو 
أبين لكِ ذلك» فأمر فدعي له عبد الله فلما حضر قال: أي بي إني أردت أن 
أعطيكٌ :6 سا آئت اغ ولست بسائل شيعا إلا أجبحك إليه . فقال: حاجتي أن تشتري 
[لي] كلباً فارهاً وحماراً. فقال: أي بي أنتَ حمار وأ شتري لك حماراً! قم فاخرخ. ,ثم 
أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيه. فخرٌ ساجدأء ثم قال حين رفع رأسه سة+ الحول ند 
الذي بلغ أمير المؤمنين ناه امكف وأراه في هذا الرأي» حاجتي أن تعتفني من النارى 
لأن مَن ولى أمر الأمة ثلاثة ثة أيام أعتقه الله من النارء فتعقد لي العهد بعدك» وتوليني العام 
الصائفة. وتأذن لي في الحج إدا رحعت » ووی الموسم: وتز يد اهل انشام گل نجل 
عشرة دنانئير» (وتفرض لأيتام بني جمح ”" » وبني سهم » وبي عدي» لأنهم حلفائي)0. 
فقال معاوية: قد علج وقبل وجهه. فقال لامرأته ابنة فرّظة: کف رأيت؟ قال 
أوصه”" به يا أمير المؤمنين . فمعل . 

)١(‏ في (ب): «الباحث». 

(۲) في الأوربية: «على». 

)4 هابين القوسين من (ب). وفي طبعة صادر «عمرو» وهو غلطءى والمثبت عن الطبري ۵| 0° 

وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 7١١ء‏ وأنساب الأشراف ج 4 ق ٠٠١/١‏ . 


5٠0/0 الطبري‎ )٤( 
في (ب): «أخذ برجله».‎ )5( 

(1) في (ر): «أردت أن أصنع بك». 

(۷) في الأوربية: «جميح». 

(۸) ما بين القوسين من (ب) وفيها: «خلفائي». 
(49 في الأوربية: «أوصيه». 
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وقال عمر ب سبيدة: حج يزيد في حياة أبيه» ا أي 
له» فامعاذن عليه اين عباس والحسين» فقيل له إن ابن عباس إن وجد ريح الشواب 
(عرفه. فحجبه وأذن للحسين» فلما دحل وجد رائحة الشراب)“ مع الطيب» فقال: 
دَرَ طيبك ما أطيبه! فما هذا؟ قال: هو طِيبٌ يصنع بالشام» ثم دعا بقدح فشربه. دما 
خر فقال: اسق آبا عبد الله. قال له الحسين ‏ عليك شرابك أنّها المرهء لا عي علاك 
س فقال يزيد : 
ألا يا صاح للح دعو اك ولم چ 
إلى الفتيات والشهوا ت والصهباء والطرت 
اط" اله حلا ساد الع 
وقيفين العبي ثبلت فوك قم لم لقب 
فنهض الحسين وقال: بل فؤادك يا ابن معاوية تبلت . 
وقال شقيق بن شلحّة5: لما قل الحسين ثار عبدٌ الله بن الزبير: قدعا ابن عباس 
ا یت اھ ا بيدالا ات ا ت ی ای ٠‏ أما بعد فقد بلغني 
أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته. وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاءٌ منك لناء فجزاك الله 
من ذي رجم (خير ما يجزي الواصلين لأرحامهم» الموفين بعهودهم» فما أنس من 
الأشياء)» فلست بناس, برك وتعجيل صلتك بالذي أنت له أهل. فانظر من طلع عليك 
من الآفاق» ممن 1 ابن الز بير بلساته. فأعلمهم بحاله. فإنهم منك أسمع الناس. 
ولك أطوع منهم للمجل. 
فكتب إليه ابن عباس : أما بعد. فقد جاءنيٍ كتابك» فاما تركي بيعة ابن لومي 
فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك. ولكن الله بالذي أنوي عليم . وإعمت آلك ليث 
يناس بري ء فاحبس 5 الإتسان نرك علي فإني حابس عنك برّي © وسألت أن أحبّب 
الناس إليك وأبغضهمء وأخذلهم لابن الرّبيرء فلاء ولا سرور ولا كرامة» كيف وقد قتلتث 
سينا وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى. ونجوم الأعلام. غادرتهم خيولك بأمرك في 
صعيد واحد» فر مايخ بالدّماء. مسلوبين بالعراء. (مقتولين بالظماء؛ 9 


)١(‏ مابين القوسين من (ب). 
(۲) في الأصل : «وباطية». 

856 في (ر): «مسلمة». 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 
(9) في (ب): «وډي». 
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موسدين)27. تسفي عليهم الرياح» وينشى بهم ععرج البطاح. حتى أتاح الله بقوم لم 
يشرکوا في دمائهم» کفنوهم وأجنوهم» وبي وبهم لو عززت وجلست مجلسك الذي 
جلست» فما انس من ٠‏ الأشياءء فلست بناس, اطرادك حُسيناً من حرم رسول الله عو › إلى 
جرم الله » وتسييرك الخيول إليه» و فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق. فخرج خائفا 
جرب فنزلت به غيلك غفاوة. هناف لله ولرسوله. ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
ار وطهرهم تظهيراء فطلب إليكم الموادعة . وسألكم الرجعةء فاغتنمتم قلة أنصاره» 
واستئصال أهل بيتهء وتعاونتم عليه. كأنكم قتاتم أهل بيت من الشرّك”'والكفرء فلا 
شي ء أعجب عندي من طلبتك ودّي » وقد قتلت ولد أبي » وسيفك يقطر من دمي › وأنت 
أحد ثأري» ولا يعجبك أن ظفرت بنا اليوم» فلتظفْرن بيك يوماء والسلام . 


(قال الشريف أبو يَعْلَى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر العلوي» وقد جری عنده 
ذكر يزيد : أنا لا اكمُر يزيد لقول رسول الله تكله : إني مآلك الله أن لا يسلط على بن" 
أحداً من غيرهم» فأعطاني ذلك)0 , 

دكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبد الله بن الر بير 

في هذه السنة بويع لمعاوية بن يريد بالخلافة بالشام» ولعبد الله بن فيد 
ار ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله بن الزبير بمكة قبل أن يعلم الحصّين بن 
نمير» ومن معه من عسكر الشام» وكان الحصار ة فد اشتد من الشاميين على ابن الزييرء 
فناد اهم ابن الزبير وأهل مكة : : علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم؟ فلم يصدقوهم 

فلما بلغ الحصينَ خبر موته بعث إلى ابن الرّبير فقال: موعد”اما يتنا الليلة 
الأبطح ؛ فالتقيا وتحادئاء فراث ا الحصين› فجاء حمام الحرم يلتقط روث الفرس› 

فكفٌ الحصّين فرسه عنهنّ وقال: العاف أذ يتل كرسي حمام الحَرّم. فقال ابن الزبير: 

رة مو هام وام ب ای في الحرم لكان و امال د لصون : أنت 
وو وجوه الشام رماو فوالله لا پلف لاف اننإن. وتؤمنٍ الناس» 1 فك 
الدماء التي كانت بيننا وبينك وبين آهل الحرم”). فقال له: : أنا لا اشر الدماءء والله لا 
)١(‏ هابين القوسين من (ر). 
2( في الأوربية : «الترك» . 
(۳) في الأوربية: «ابني». 
)٤(‏ مابين القوسين من (ر). 
)022( في الأوربية : ويوعل» . 
() في (ب): «الحرة». 


أرضى” أن أن أقتل بكل رجل,ٍ منهم عشرة منكم. وأ خحذ الخصّين يكلّمه سر وهو يجهر 
ويقول: والله لا أفعل . فقال له الحصين : قبح لل من يدك بسك وسا بارا قد 
كنت أظنّ أن لك راياء :وآنا أكلمك سرا وتكلمني جَهْراَء وأدعوك إلى الخلافة (وأنت لا 
تريك 1 إل“ القتل والهلكة. : ثم فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة» وندم ابن الزبير 
على ما صنع . فأرسل إليه : 0 المسير إلى الشام فلا أفعله» ولكن بايعوا لي هناك فإني 
مؤمنکم وعادل فيكم . فقال الخصّين: إِنْ لم تقدم بنفسك لا يتم الأمرء فإ هناك ناسا 
من ين ا يطلبون هذا الأمر. 

وسار الحصين | إلى المدينة» فاجترأ أهل المدينة على أهل الشام. فكان لا ينفرد 
منهم أحد إلا أعيليك دابته فلم یتفر قوا» وخر ج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام» ولو 
حرج معهم ابن الزبير لم يختلف عليه أحد. 

فوصل أهل الشام دمشق» وقد بويع معاوية بن يزيد» فلم يمكث إلا ثلاثة أشهر 
حتى هلك. وقيل : بل ملك أربعين بوا وات , کی اخ ویر ب ا مف 
نوها 55 

ولما كان في آخر إمارته أمر فنودي : : الصلاة جامعة. فاجتمع الناضص» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : : أما بعذ» لای ینت سن اکم مایت اک مال سس ہے اناپ 
حين استخلفه أبو بكر فلم أجده. فابتغيت ستة مثل [ستة] الشورى. فلم أجدهم , فأنتم 
أوْلَى بأمركمء > فاختاروا له مَن أحببتم . ثم دخل منزله وتغيّب حتى مات". 

وقيل : إنه ناتك نوما واي عليه الوليد بن مُتبّة بن أبي سفيان » ثم أصابه 
الطاعون من يومه فمات أیضا) وقيل: لم يمت» وكان معاوية أوصى أن يصلي 
الضحاك بن قيس بالناس» حتى يقوم لهم خليفة» وقيل لمعاوية : لو استخلفتَ؟ فقال: لا 
أتزود مرارتهاء وأترك لبني أميّة حلاوتها". 


)1غ( في الأوربية : «لأرضى» . 

)۲( في (ب) : وهذا». وفي الأوربية : «ذاهياً وآثيا». 

)۳( في (ر): «وقعدني إلى» ؛ والقول في : مروج الذهب ٩١۱/۳‏ . 

(4,) الطبري ٥۰١۱/١‏ ۔ ٥٩۳‏ وفیه: وتوفي وهو ابن ثلاث عشرة سنة وثمانية عشر يوما. 
)٥(‏ نهاية الأرب ٠٠٠/٠١‏ وانظر: تاريخ اليعقوبي 04/1؟. 

(7) مروج الذهب ۸۲/۳. . 

(۷) مروج الذهب ۸۲/۳. 


ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد 


لما مات يزيد وأتى الخبر عبيدَ الله بن زياد مع مولاه حمران: وكان رسوله الى 
معاوية بن أبي سفيان. ثم إلى يزيد بعده. فلما أتاه الخبر أسره إليه. وأخبره باختلاف 
الناس في الشام» فأمر فنودي : ٠‏ الصلاة حامعة » فاجتمع الناس» وصعد المتسى ف يزيد 
(وثلبه”. فقال الأحنف: إنه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة ع ويقال في المثل : أشرقى عه 
دي فنن 229 وأعرض ڪه عورا الله)*» وقال: يأ أهل البصرة. إن مُهاجرّنا إليكمءٍ ودارنا 
فيكم ع ومولدي فيكم ولقد وليتكم , وما يحخصي ديوان مقاتلتكم | إلا سبعين ألقاء ولقد 
أحصى اليوم مائة©» ألف. وما كان يحصي ديوان عمالكم | إل تسین آلقاء ولقد أحصى 
اليوم مائة وأربعين ألا وما تركت لكم ذا نة“ أخافه عليكم» إلا وهو في سجنكم . + وات 
يزيد قل توفي » وقد اختلف الناس بالشام» وان نتم اليوم أقثر الناس عدداء وأعرضهم فنا 
٠‏ عن اس e‏ بلاداء ا لأنفسكم رجلا ترضونه ليدم 
لدينكه ب دخلتم فيما وغل فيه العسلمرة: وإن كرهتم ذلك کټ (على 
جديلتكم حتى تعْطوا) ۰ حاجتکم» »> فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة. ولا يستعي 
الناس عنكم . فقام خطباء ء أهل البصرة وفالوا: ئك سمغت عقالناة وما نعلم أحدا أقوى 
عليها منك. هلم فأنبايعك . فقال: لا حاجة لي في ذلك . فكرروا عليه فأبى عليهم 
ثلاثاء 5 و تنظ يذه فبايعوه. ثم انصرفواء ومسحوا ايده بالحيطان وقالوا: أيظن ابن 
مرجانة أثنا ننقاده "© له في الجماعة والفرقة ! 


فلما بایعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عمرو بن مسمع › وسعد بن القرحاء*٠‏ التميمي 
يُعْلم أهل الكوفة ما صنع أهل البصرة» ويدعوهم إلى البيعة له» فلمًا وصلا إلى الكوفةء 


)1( في الأوربية : دوثلثه» . 

)١(‏ في الأوربية: «فترة». 

5) مابين القوسين من (ب). 

(4) في (ر): «ثمانين». 

(ه) في الأوربية: «لكم قاطنة». 

(1) في (ب) «غناء»» وفي الأوربية «قناء». 
(۷) في الأوربية: «وأغنى». 

(۸) ما بين القوسين من (ر). 

(9) في الأوربية: «على أحد يليكم حتى تقضوا». (والجديلة: الطريقة والشاكلة). 
غ0 الطبري ۵| ۵ «تستقاد» . 

)١١(‏ في (ب): «القرظ». 


وكان خليفته عليها وو د خریٹ: چ الناس وقام الرسولان ١‏ فخطبا أهل الكوفة. 
ودکرا لهم ذلك» ققام يزيد بن الحارث بن يزيد الشيباني . وهو ابن رويم. فقال: الحمد 
لله الذي أراحنا من ابن a‏ أنحن نبايعه؟ لا ولا كرامة! وحصبهما أول الناس» ثم 
حصبهما الناس بعده» فشرّفت تلك الفعلة يزيد بن رُوَيُم في الكوفة ورفعته. 

ورجع الرسولان ان البصرة فأعلماه الحال. فقال أهل البصرة : : أيخلعه أهل ا 
وثولية نحن ! فضعف سلطانه عندهم . فكان يأمر بالأمر فلا يقضى . ويرى الرأي فيردٌ 
عليه ويأمر ب- بحبس المخطىء. فيحال يبن أعواته ته , 


ثم جاء ر البصرة سلمة بن ؤت الحنظلي التميمي ؛ > فوقف في السوق وبيده لواءٌ 
وقال: أيها الناس هلموا إلىْ؛ إني أدعوكم إلى ما لم يدعكم إليه أحدء أدعوكم إلى 
العائذ بالحرم» يعني عبد الله بن الزبير. فاجتمع إليه ناس”» وجعلوا فقون على يديه 
بايعونه. فبلغ الخبر ابن زياد. فجمع الناس فخطبهم . 'وذكر لهم أمره معهم . وأنه دعاهم 
إلى من يرتضونه. فبايعه منهم” أهل البصرةء وأنهم ابوا غيره» وقال: إني بلغني أنكم 
مسحتم أكفكم بالحيطان وباب الدار» زاق ما کلام فال آمر بالأمرى فلا ينفذ ويرَدٌ على 
اي ويحال بين أعواني وبين طلبتى . ثم إن هذا لمان دوب يدعو إلى الخلاف 
علیکم» لیفرق جماعتکم » ويضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف . 
فقال الأنسف والناس > نحو بايك بخلمة فكو سلمةء قإذا جم قد كن 
والفتق قد اتسع. فلمًا رأوا ذلك قعدوا عن ابن زيادء فلم يأتوه. فدعا عَبيدٌ الله رؤساء 
محاربة السلطان©. وأرادهم ليقاتلوا معه» قالوا: إن أمرنا فؤآدنا فعلنا. فقال له إخوته: ما 
من خليفة فتقاتل عنه» فإن هزمت رجعت إليه ا ولعل الحرب تكون عليك (وقد 
اتخذنا بين هؤلاء القوم أموالاً)©, فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوهاء فلم تبقّ لك بقية . 
فلما رأى ذلك أرسل إلى الحارث بن قيس بن صهباء الجهضمي الأزدي فأحضره» 
وقال له: یا حارث» إن أبي أوصاني أني إن الححت | إلى الهرب" ونا أن أختاركم . فقال 
الحارث : إِنْ قومي قد اختبروا أباك» > فلم يجدوا عنده مكاناء ولا عندك ماف ول ارد 


«oo «oTt/o الطبري‎ 9 ۳o’ t 7 نهاية‎ )١( 
: «فتجمم إليه : توپس‎ ٠٠ ۷/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) في (ر): «معهم». 

(4) تحرّفت في نسخة المتحف البريطاني إلى «الشيطان». 
(5) في الأوربية: (ما لنا خليفة فنقاتل عنه». 

(7) ها بين القوسين من (ب). 

(۷) في الأوربية «العرب». 


۲۸ 


إذا اخترتنا”''. وما أدري كيف أماني لك إن أخرجتك پارا أخاف أن ّل واقتل. ولک 
أقيم معك إلى الليل. ثم أرُدفك خلفي لثلا تغرف . فقال عبيد الله : نعم ما وأيت. فأقام 
عنده فلما كان الليل حمله خلفه . 

وكان في بيت المال تسعة" عشر ألف ألف» ففرق ابن زياد بعضها في مواليه. 
وادخر الباقي . فبقي لآل ر ناد 

وسار الحارث بعبيد الله بن زياد. فكان يمرٌ به على الناس وهم يتحارسون مخافة 
الحرورية» وعبيد الله يسأله: أين نحن؟ والحارث يخبره. فلمًا كانوا في بني سليم قال: 
أين نحن؟ قال: في بني سليم. قال: سلمنا إن شاء الله. فلمَا أتى بنى ناجية قال: أين 
نحن؟ قال: في بني ناجية . قال : نجونا إن شاء الله”. فقال بنو ناجية: مُنْ أنت؟ قال: 
الحارث بن قيس ». وكان يعرف رجل منهم عد الله فقال: ابن مرجائة! وأرسل سهما 
فوفع في عمامته . 

ومضى به الحارث. فأنزله في دار نفسه في الجهاضم. فقال له ابن زياد: يا 
حارٹ » إنك أحيقة فاصنع ما أشير به عليك. قد علمت منزلة مسعود بن عمرو في قومه 
وشرفه وسنه» وطاعة قومه له» فهل لك أن تذهب بي ٳليه» فأاکون في داره. فهي في 
وسظ الأتدء فإئلك إن لم تفعل”'' فرق عليك أمر قومك. فأخذه الحارث فدلا على 
مسعود» ولم يشعر وهو جالس يصلح خفاً ل > فلما رآهما عرفهما فقال للحارث : أعوذ 
بالله من شر طرقتني ا قال ما طرقكك إل شين وقد علمت أن قومك أنجوا زيادا ووفوا 
له ۽ قفارت مكرمة يفتتخرون بها على العرب)”» وقد بايعتم كيك الله بعة الرضى عن 
مشورة» وبيعة أخرى قبل هذه. يعنى بيعة الجماعة. قال مسعود: أترى لنا أن نعادي أهل 
مِصّرنا في عبيد الله. ولع شبد من أبية سكاف ولا شكراً قيا سا مسا قال الحارث: 
إنه لا يعاديك ”“ أحد على الوفاء على بيعتك› > حتی قله مامه أفتكرسه من بيتك بعدما 
دخله عليك؟ 


وأمره مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن عمروء ثم ركب مسعود من ليلته ومعه 
الحارث وحماعة من قومه» فطافواة في الازد فقالوا: إن ابن زياد فقد. وإنا لا نأمن أن 


وضع ف وب اشا لخر ف تارب الطيري 6ه *01°, 

(؟) في الطبري ١١١٠/١‏ «ستة»» والمثبت يتفق مع : نهاية الأرب .٠٠٤/٠١‏ 
(۳) أنظر: الأخبار الطوال 787 . 

0( في الأوربية : «يفعل» . 

(5) مابين القوسين من (ر). 

)1( في (ب): «يقارضاك». 


۹ 


لْحظوا به. فأصبحوا في السلاح. وفقد الناس ابن زياد فقالوا: ما هو إلا في الأزد. 

وقيل : إن الحارث لم يكلم مسعوداً بل أمر حُبيدَ الله. فحمل معه مائة ألف. وأتى 
بها أم بسطام امرأة مسعود» (وهي بنت عمرو بن الحارث» ومعه عبيد الله. فاستأذن 
عليهاء فأذنت له. فقال لها: قد أثيشك باصر ودی په ناء العرب» وتتعجلين به 
الغنى . وأخبرها الخبر”» وأمرها أن ت ابن زياد البيكه وتليسه كوبا من ثاب سد 
ففعلت» ولما جاء مسعود أخذ برأسها يضربها» فخرج عبيد الله والحارث عليه وقال له: 

قد أجارتني. وهذا ثوبك علي. وطعامك في بطني . وشهد الحارث وتلطفوا به حت 

رضي © . > فلم يزل ابن زياد في بيته حتى قتل مسعود فسار إلى الشام . 

ولما فقد ابن زياد بقى أعل البضرة ی غير اھ فاختلفوا فيمن يؤمروت عليهم» ثم 
تراضوا بقيس بن الهيثم السلّمي وبالنعمان بن سفيان الراسبي الحرمي. ع 
يرضصيان لهم وكان رأي قيس في بني أمية ورأي التعمان ا بني هاشم » فقال اسا 
نا أرى اهيدا ألو بهذا الآفر فح شلان: لرجلٍ ھن باي أميةغع وقيل : بل ذكرله 
عبد الله بن الأسود الزّمْريٌ وکان هوی قيس فيه » و قال اعمان أللك شد كر 
بقيس) ؛ فقال قيس : قد قلدتك أمري . زوفت کی ريست ثم خرجا إلى الناس» فقال 
قبس + افد وضيت من ركسي النعمان. 

ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة 

لمان فق فيس والتعماة: ورضي قيس بمن يؤمره سلا أشية عليه التعماذ 
بذلك. وأخذ على قيس وعلى النامسنٍ العهود بالرضىء. ثم 2 أتى عبد الله بن الأسود. وأخحذ 
بيده واشترط عليه (حتى ظن الناس أنه بايعه ثم تركه واخ بيد عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عد اليطلي الملتيه م ؤاشترط عليه) مثل ذلك. ثم حمد الله 
وأثنى عليه.ء وذكر النبى يكلل. وحقٌ أهل بيته وقرابته وقال: أيها الناس ما تنقمون من رجل 
من بني عم نبيكم. وأمه هند بنت أبي سفيان قد كان الأمر فيهم. فهوابن أختكم. ثم 
أخذ ديلة وقال؟ وضيت لكم به» فنادوه: قد رضيناء وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الاإمارة 
حتى نزلهاء وذلك أوّل جمادى الآخرة سنة أربع وستين. وقال الفرزدق في بيعته : 


)١(‏ في الأوربية «تؤسدين». 

(۲) هابين القوسين من (ر). 

5) الطبري 5115/8. 

,. 2* 8/٠ الطبري 0*6 م واه نهاية الأرب‎ ()٤( 
ما بین القوسين من (ر).‎ )٥( 


وبایعت أقواما وقيث بعهدهم وة قد باتعدة غير نادم" 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام 

ثم إن الأزد ور ة جدّدوا الحلف الذي كان بينهم وبين الجماعة» وأنفق ابن ماد 
مالا كثيراً فيهم . حتى تم الحلف. وكتبوا بذلك بينهم كتائين» فكان أحدهما عند 
كيه بن ري قلعا متمع الأحنف أن الأزد طلبت إلى ربيعة ذلك قال: لا يزالون لهم 
أتماعا إذا أتوهم . . قلمًا تحالفوا اتفقوا على أن يردوا ابن زياد إلى دار الإمارة» فسارواء 
ورئيسهم مسعود بن عمروء وقالوا لابن زياة: مر معا > فلم يفعل» وأرسل معه مواليه 
على الخيل» وقال لهم : لا تتحدّثوا”' بخير ولا بشرٌ إلا أتيتموني به» فجعل مسعود لا 
يات سک ولا تحاوز قملة إلا أت بعض أولئكك الغلمان ليق زياد بالخبر› وسارت ربيعة. 
وعليهم مالك بن مسمعء فأاخذوا مكة الوسر يد وجاء مسعود فدخل المسجد. فصعد 
لتر وعد الله بن الحارث في دار الأمارة؛ فقيل له: إن عسعودا وأهل اليمن وربيعة قذ 
سارواء وسيهيج بين الناس شر» فلو أصلحت بينهم » أو ركبت” في بني تميم [عليهم] . 
فقال: أبعدهم الله لا والله لا أفسدن نفسي في إصلاحهم ! وجعل رجل من أصحاب 
مسعود يقول: 

افيش له ييا في جه 


قر ال 


و ت لبه" 
هذا قول الأزدء وأما قول مضبر افيقولوق+ | ن أمه كانت رقص وتقول هذا. 


وصعد مسعود المنبر» وسار مالك بن مِسمع نحو دُور بنى تميم حتى دخل سكة بنى 
العدوية» فحرق دورهم لِما فى نفسه لاستعراض” ابن خازم” ربيعة بهراة. وجاء بنو 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠٤/٥١‏ أنساب الأشراف ج 4 ق١/05٠4».‏ نقائض جرير والفرزدق ١١١‏ و۷۳۷ لسان 
العرب ۲٠١/۱‏ . 

(۲) في (ب): «يتحدثون». 

2ت( في الأوربية: «وركبت». 

. في الأوربية: «لئن ينكحن ببَه)‎ )٤( 

. في نسخة الأستانة وحديه)‎ 20١ 

(7) الطبري 517/6., أنساب الأشراف ج ؛ ق .4١7/١‏ الاشتقاق لابن دريد 44» الصحاح للجوهري 
۱ لسان العرب 7١5/١‏ و70" ول/الا. تاج العروس .١017/١‏ 

(۷) في (ر): «توقظه». 

(۸) في (ب): «لاستغراق». 

(۹) في الاورية: ون بني حازم» . 


۲۳١ 


تميم إلى الأحنف فقالوا: يا أبا بحر إن ربيعة والأزد قد تحالفواء وقد ساروا إلى الرَّحَبة 
ف فقال: لستم باحق بالمسجد منهم . فقالوا: قد دخلوا الدار. فقال: لستم بأحى 
بالذار منهم . فأتته أمرآأة بمحمر وقالت له: ما لك وللرياسة. | إنما أنت امرأة تتجمّرا فقال : 
است المرأة“ أحى بالمجمر» > فما سمع منه كلمة سوا“ منهاء : ثم أتوه فقالوا: إن امرأة منا 
قد سلبت©2 خلخالها». وقد قتلوا الصباغ الذي على طريقك چ القَذْة الذي على 
باب المسجد» > وقد دخل مالك بن مسمع سكة ب بنى العدوية فحرق. فقال الأحنف: أقيموا 
البينة على هذاء ففى دون هذا ما يحل قتالهم . فشهدوا عنده على ذلك. فقال الأحنف : 
أجاء عباد بن الحصين؟ قالوا: 1 وهو عباد بن الحصّين بن يزيد بن عرو بن أوس من 
بني عَمرو بن تميمء ثم قال: أجاء عباد؟ قالوا: ل اال أهاهنا عبس”© بن طلق بن 
رببعة الصرَيْمي من بني سعد بن زيد مناة بن تميم؟ قالوا. : نعم فدعاه فانتزع مِعُجرأ في 
رأسه» وح ابي في رمح > ٹم دفعه ! ليه وقال : مراع فلمًا ولى قال: اللهم لا تخزها اليوم . 
فإك لم تخزها" فيما مضى› وصاح الناسن: هاحت وتوا وهي اة للأحنف» كنوا 
بها عنه"2 , 


سان بے ااي فقال : کے تت اد عبس بي بعاد قل یک ویس ا ا فك 
وصل عبس إلى , المسجد ٠‏ قاتل ساب أبوابه. ومسعود على الست جر الناس. 


فال تمي نبا وره إن فاح يبوه نهنا بوره 
فاستمسكوا بجانب المقصورة”“ 


3 في الأوربية : ولیت امرأة» . 

(۲) في الأوربية: «سواء»» وفي أنساب الأشراف ج ٤‏ ف ۳۹۸/۱ «أرفٹ». 
(۳) فى الأوربية: «نزعت». 

(5) فى نسخة الآستانة: «جلالة خيلهاء». 

)٥(‏ في الأوربية : «وقد قفلوا الضباع الذي على طريقك وقفلوا». 
)3( حرفت في (ب) إلى «عيسى» . 

(۷) فى الأوربية: «اللهم إن لم تخرها اليوم فإنك لم تخرها». 
)۸( في (ر) بياض . 

(4) في الأوربية: «هاجت زيرا وهي م الأحنف» . 

. ٤٨۸/١ ق‎ ٤ أنساب الأشراف ج‎ )٠١( 

. في (ت): وخاف»‎ )١١( 

, .07١/6 اطبري‎ )١0( 


۲۲ 


أن لا لقم الس يتا وأتوا وا يفو عدي امار ار فقتلوهى أول 
ا ھان فقال ا 
لوأن اشيم لم سبق استعنا وات طا البابَ إذ نيرانناتقد 
ادا لاحب مسعودا وت اغ وقد تفافتت الأعفاح والكلة"» 
ولما صعد م المنبر ا ابن زياد فقيل له ذلك فتهياً ليجيء الو دار الإمارة. 
فأتوه وقالوا له : إنه قتل مسعود » فركب ولحق بالشام”'. 
فأما مالك بن مسمع فأتاه ناس من مضرء فحصروه في داره وحرقوا داره. 
ولما هرب ابن زياد دہعوه » فأعجز ج فنهبوا ما وحدوا له» (فعي ذلك يقول 
واقد بن خخليفة: اميم : 
بارت ستاز شنية قفلية تقدعاوفيناةدجشةاشلة 
2 م ل ت 


e‏ ا الله يسوم تا اة وبزه ور 
يوم التفى ا وق ك لولم يلج أبن زياد TE‏ 


(۳) 


وقد فيل فى فتل مسعود ومسير ير ابن زياد غير ما تقدم. وهو أله لدأ استجاز اين زياد 
بمسعود بن عمرو أجاره. ثم سار ابن زياد إل الشام» وأرسل معه مسعود مائة من الأزدى 
حتى قدموا به إلى الشام . فبينما هو يسير ذات ليلة قال : قد ثقل علي ركوب الإبل. 
ويا لي على في سافرا یسلوا له شقا على سملوه فيكية نم ساره وات ليها 


سومه» [فدنوت e‏ ا 7 ع قال - الى > کے اا نفسي . قلت ۰ أف 


)١(‏ في ديوان الفرزدق ۱۹۳١‏ : «كلاهما خارج الأعفاج والكبد». والبيتان عند الطبري ٠۲٠/١‏ والبلاذري في 
أنسات الأشراف ج ٤‏ ق ٤۹/١‏ وفيه: «وقد تماءت له الأعفاح والكبدي 

9 اتانب اويا 5 

(۳) في الأوربية: «تسلبه. . . وتنهبه». 

)5( في الأوربية : «مقبتنا ومقبته». (والمقنب. جمعها مقانب: جماعة من الخيل تجتمع للغارة». 

(3) مابين القوسين من (ب). 
والبيت الأول في : اتساب الأشراف ج ٤‏ ق١/7١4.‏ وكلها في تاريخ الطبري 257١/5‏ والنقائض ٠۷۳٠١‏ 
يعمد الطبري أن القائل هو «وافد» بالفاء» والمثبت يتفق مع بقية المصادر» ونهاية الأرب ٥٠۸/۲١‏ 

() في الأوربية : «لأيقظن». 

(۷) في (ب) قال. والمثبت من (ر). 


TEE 


لساك بها كنت طرف واا کل هات . قلت : كنت تقول : يني كنث لم أقثل 
E‏ قال : وماذا؟ قلت: تقول : ليتني لم أكن قتلت مَنْ قتلت . قال: وماذا؟ قلت: 


يداي أله + نیت البيضاء . قال : ا قلت مد اي أكن استعملت 


قلي فسین : فإنه اشارا إلنّ يزيد بقتله أو قتلى . فاخترت قتله» وأما 

0 0 اشتريتها من عبد الله بن عثمان الثقفي » وأرسل إلى يزيد بألف ألفء 
فأنفقتها عليهاء فإن بقيث فلذها ي» وان هلكت لم آسّ عليها. وأما استعمال الذهاقين 
فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة (وزاذان فروخ وقعا في عند معاوية [حتى ذكرا قشور 
ا العراق مائة ألف ألف فخيرني ار ۾ بين العزل والضمان» 
تكرهت العرل: فكنت: إذا استعملت العربيّ كسر الخراج. فإن. أغرمست ت عشيرته أو طالبتة 
أوغرت صدورهم» وإن ترکته تر گت مال الله » وأنا أعرف مكانه ع فوجدت الذهاة بن أبصر 
بالجباية. وأوفى بالأمانة» وأهون بالمطالبة منكم. مع أني قل جعلتكم 5 عليهم” لثلا 
يظلموا أحدا. وأما ما قولك في السخاء فما کان لي مال فأجود به عليكم : ولو قلقت لأخحذت 
ف الم فخصصت به بعضكم دون بعض» فيقولون : ما أسخاه. وأما قولك: ليتني 
لم أكن قتلت من قتلت» فما عملت بعد كلمة الإخلاص عملا هو أقرب إلى الله عندي 
م كدل من اقلت عن الخرارع : ولكني سأخبرك [بما حدّئت به نفسي]. قلت : : ليتني 
كنت قاتلت أهل البصرةء فإنهم بايعوني طائعين» ولقد حرصت على ذلك. ولكنّ بني 
زياد قالوا: إن قاتلتهم فظهروا عليك لم ينقوا منا أخداء ران تركتهم تثيب الرجل هنا عدب. 
أخواله وأصهاره. فوقعت بهم › فكنت أقول: ليتني أخصرجت أهل السجن فضربت 
أعناقهم » وأما إذ فاتت هاتان» فليتني أقده الشام ولم روا ا 

قال: فقدم الشام ولم ببرموا أمرا» [فکأنما] کانوا معه صبیانا"» وقیل: بل قدِم وقد 
أبرموا» فنقض عليهم ما أبرموا” . 

فلمًا سار من البصرة استخلف مسعوداً عليهاء فقال بنو تميم وقيس: لا نرضى به 


)١(‏ في (ب) قال. 

50( أي سیه اا 0 ا زد ي E‏ واي 

0( فى إن الي 

(“) في الأوربية : «عليه». 

)١(‏ في الأوربية: «فكانوا معه صبيان». 

(۷) الطبري 6/؟577». 2.07 أنساب الأشراف ج 5 ق .5١١ »4١١/١‏ 
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ولا نولي إلا رجلا ترضاه جماعتنا. فقال مسعود: قد استخلفني ولا أدع ذلك أبداً 


وخرج حتى انتهّى إلى القصر ودخلهء واجتمعت تميم إلى الأحنف فقالوا له: 1 
الآزد قفد دحلوا المسعد. قال؛ إلما هو لهم ولكم. قالوا: قد دخلوا القصرء و 
نعود المنبر: كانت خرارج قل خر جوا نهر الأساورة حیںن حرج عد 3 ل 
الشام . فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم أن هذا الرجل الذي قد دخل القصر هو لنا 
ولكم عدو فما يمنعكم عله! فحاءت عصابة او حی دخلوا المسحد» وسحود على 
المنبر يبايع مر تاف فرماه عل يقال له مسلم من أهل فارس. دخل البصرة ة فأسلم. ٠‏ (ثم 
دخل اف الخوارج› فأصاب قلبه)”) فقتله» فقال الناس : قتله الخوارج. فخرجت الأزد 
ا تلك الخوارج. فقتلوا همهم وجرحوا فطردوهم عن البصرة . 

م قيل للأزد: إن تميماً قتلوا مسعوداء فأرسلوا يسألون» فإذا ناس من تميم تقوله: 
فاجتمعت الأزد عند ذلك» فرأسوا عليهم زياد بن عمرو أخا مسعود بن عمرو» ومعهم 
مالك بن مسمع في ربيعة» وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون: قد خرج القوم» وهو 
يتمكت لا ينف للقققة : فجاءته امرأة بمجمر فقالت : اجلس على هذا أي إنما أن 


و 


أمر 


فخرج الأحنف في بني تميم» ومعهم من بالبصرة من قيس › فالتقوا. فقتل پیم 
یی کی فقال لهم بنو تميم : الله | لله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم! ب بيننا وبينكم 
القرآن ن ومن شتتم من أهل الإسلام. فإن لكم علينا بيْنة فاختاروا أفضل رجل فينا 
فاقتلوهى وإن لم تكن لكم بيئة. فإنا نحلفه يالل ما قدلنا ولا أمرناء ولا نعلم له قاتلا وإ 
لم تريدوا ذلك فنحن بدي صاحبكم بمائة آلف درهم . وأتاهم الح واعتذر إليهم مما 
قيل› وسفر بينهم عمر" بن عبيد الله بن مغر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
فطلبوا عشر ديات فأجابهم إلى ذلك واصطلحوا عليه“ . 

وأمّا عبد الله بن الحارث به فإنه أقام يصلي بهم حتى قليم عليهم عمر بن 

بيد الله بن معْمر أميرأ من قبل ابن الزّبير” او وفيا : ل نيع ابن اكت بو إلى عمسي اه 
ّ 0 فأتاه الكتاب وهو متوجه به ای ام و كني عسوي أخيه عبيد الله ر 
E (۱)‏ 
(۲) أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤٨۸/١‏ الطبري ٥۲٠/١‏ . 
(۳) في (ر): «عمرو». 
)٤(‏ الطبري 675/6. 
(ه) الطبري ٥۲۷/٩‏ . 


0 


الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعزله» وولّيها الحارث» وهو القباع. 


وقيل: اعتزل عبد" الله بن الحارث ببة أهل البصرة هة ل و و 
العصبية وانتشار االات فكتب أهل البصرة لیے اليس فكتب این الاير ۳ 
أنس ين مالك يأمرهأ ل يصلي بالناس» فصلى بهم أربعين يرما وكان عبد الله بن 
الحارث يقول: ما ا أن أصلج الناس بقساد نفسي » وکان یتدین“ 


وفي أيامه سار نافع بن الأزرق !| لف الأهواز من البصرة9 . 


وأما امل الكوفة فإلهم لما ودوا رسل ابن زیاد.» على ما ذكرناه قبل عزلوا خليفته 
عليهم » وهو عمرو ين حریت» واجتمع الناس وقالوا علا وجلا ل أن يحجمصم 
الناس على خليفة , فاجتمعوا على عمر بن سعد فجاءت نساء همدان يبكين الحسين, 
ورجالهم متقلدو السيوف. فأطافوا بالمنبر» فقال محمد بن ال شعت ٠:‏ حاء أجد غير هنا كنا 
فيه. وكانت رة س ماس عمر ن سعد » لأنهم أخحواله» فاجتمعوا على عامرين 
مي بن این خآ بن وکپ ین ذاق الجمحي» فخ طب أهل الكوفة فقال: إن 
لكل قوم أشربة ة ولذات, فاطلبوها في مظائيان وعليكم نما يحل ويحمد» واكسروا”) 
شرابكم بالماء. وتواروا قي بهذه الجدران؛ فقال ابن همام : 


اکت شرابك وانعم غير محسود واكستريلة بالجاء إلا تعصِ ابن مسعود 
إن الأصير لةه قى الخنرماأوية فاشرت شقا ريا كير امسر صودة 
(مَنْ ذا يحرم ماءَ المُرْنِ خالطة في قعرخابية ماء العناقيل 
E :‏ | م ا | 2 چ 7 5 ۸ 
إني لأكره تی يك الرواة : فيهاء و يعمج يعسو قول این سک ود ۰ 

ولما نايعه آهل الكنوقة وكتبوا بذنك إلى ابن الزّبير أقرّه© عليهاء. وكان يلقب 


(۱) الطبري ۵ /0¥. 

(۲) فی الأورية: «عغيدة. 

(۳) الطبري ٥۲۸/۰‏ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤٠۷/١‏ . 

050 الطبري 6 . 

(5) في الأوربية : «وأكثر» . 

)3( في الأوربية : «وأكثره» . 

(۷) فى نهاية الأرب 0١١/17١‏ «تصريد». 

)۸( ا القوسين من (ب): والأبيات في : نهاية الأرب ١۲/١١ه. ٥١١۲‏ وفيه قال النويري : «#وكثير من 
الناس يظن أن ابن مسعود المذكور فى هذا الشعر هو عبد الله ؛ بن أم عبد صاحب رسول الله مله ولیس 
كلل 

(© في الأوربية: «فأقره». 


۳٢ 


قلي ته قر 5 


دحروجة ''لجعل 20 وكان قصيراء فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية» م قدم 
عليهم عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصارى على الصلاة» وإبراهيم بن دك بن طلأهة 
على الخراج من عند ابن الزّبير» واستعمل محمّد بن الأشعث بن قيس على الموصلء 
فاجتمع لابن الزبير أهل الكوفة والبصرةء ومن ن بالقبلة عن العرب وأهل الجزيرة وأهل 
الشام» إل أهل الأردن في إمارة عمر بن عبید الله بن معمر معمر“. 

وكان طاعون الجارف بالبصرة» فماتت أمّهء فما وجد لهامَنَ يحملهاء حتى 
استأجروا لها أربعة أعلاج» فحملوها. 

ذكر خلاف أهل الرّي”“ 

فى هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهل الريّء وكان عليهم الفرعان: الرّازئ؛ 
فوجه إليهم عامر بن مسعود. وهو أمير الكوفة. محمد بن عير فو عطارد بن حاجبه بن 
زوا بن عُدّس التميمي . فلقيه أهل الريء فانهزم محمّدء فبعث إليهم عامرٌ عتابٌ بن 
ورقاء الرياحي التعيني: فاقتتلوا قتا شديداً »> فقتل الفرخان وانهزم المشركون» وکان هذا 
محمد بن عُمُير مع علي بصفين على تميم الكوفة» ثم عاش بعد ذلك و فلما ولي 
الحجاج الكوفة فارقهاء وسار إلى الشام لكراهته“ ولاية الحجُاج”. 

ذكر بيعة مروان بن الحكم 

في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام. 

وكان السبب فيها أن ابن الزبير لما بويع له بالخلافة ولّى عبيدّة” بن الزبير المدينةء 
وعد الرحمن بن جحذم الفهرى مصر› وأخرج بني أمية ومرواك بن الحكم إا الشام» 
وعبد الملك بن مروان يومئذ ابن تمان وعشرين سء فلما قدِم الحصين بن نمير ومن معه 
إلى الشام» أخبر مروان بما كان بينه وبين ابن الزبير» وقال له ولبني امية: نراكم في 


اخحتلاط» فأقيموا أميركم قبل أن يدخل عليكم شأمكم 7 فتكون فتنة عمياء ضماء . وكان 


)1( وفيه يقول عبد الله بن همّام السلولي : 
اقدّد يديك بزيد إن ظفرت به واشْفٍ الأراملٌ من دُحروبّة الجَعَلٍ 
(الطبري ٥‏ /04(. 

. ٥٠۲/۲١ نهاية الأرب‎ ٠۳١ ٠۲۹/۰ الطبري‎ )۲( 

(۳) العنوان من (ب). 

)٤(‏ في الأوربية: «لإكراهه». 

(5), أنظر الحبر باختصار في : تاريخ الإسلام -51١(‏ ١م‏ ه.  )‏ ص 2.78 ۴۹. 

(57) فى الأوربية: «عبيد الله». 

(۷) في الأوربية ٠‏ «شأنكم». 


۷ 


من زائ هروات أن جير إلى ابن الزبير: فيبايعه بالخلافة. فقدم ابن زياد من العراق» 
وبلغه ما يريد مروان أن يفعل. فقال له: قد استحييت لك من ذلك. أنت كبير قريش 
وسيدها تمضي | إلى أبي بيب فتبايعه. يعني ابن الزّبيرء لأنه كان يكنى بابنه خبَيِب! 
فقال : ووس و فقام معه”“ بنو أمية ومواليهم. وتجمع | إليه أهل اليمن. فسار 
ای د مشق وهو يقول : ما فات شيء بعد فقدِم دمشق والضحًاك بن قيس قد بايعه أهلها 
على أن يصلي بهم» ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس» وهو يدعو إلى ابن الرّبير 
سرا 


وكان زُفْر بن الحارث الكلابي” بقنسرين يبايع لابن البيرء والتعمان بن بشير 
بحمص ببايع له له اء وكان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بفلسطين عاملا لمعاويةء 
ولابنه يزيدء وهو یرید بني آفية: فسان إلى الأردن» واستخلف على فلسطون روج بن 
زنباع الجذاميٌ» فثار ناتل بن قيس برَوح» ار من فلسطين» وبايع لابن الزّبير©©. 

وكاد حسان في الأردن يدعو إلى بني اک فقال لأهل الأردن : : ما شهادتكم على 
ابن الزبير وقتلى الحرة؟ قالوا: تشهد آنه منافق» وأنْ قتلى الخرة في النار. قال: ۴ 
شهادتكم على يزيد وقتلاكم بالحَرّة؟ قالوا: نشهد أنه على الحقٌّء وأنْ قتلانا في الجنة. 
قال: فأنا أشهد لئن كان زييد وثبيعته على حقٌ | إنهم اليوم على حقٌّء ولئن كان ابن 
الزبير وشيعته على باطل. إنهم اليوم عليه . قالوا له: صدقت,. نحن نبايعك على أن 
نقاتل من خالفك وأطاع ان الزيرة على أن تا عاي پا يعنون ابي ايد 
عبد الله وخالداء فإنا نكره أن يأتينا الناس بشيخ » ونأتيهم بصبي 

وکت ان إلى الضحاك كتاباً يعظم فيه حق بني اة وخسن بن بلالهم عندهءى ويدم 
ابن الزبير: وأنه خلع خليفتين خليفتين: وأمره أن يقرا كتابه على النامن» وكتب کتابا آخر وسلمه 
إلى الرسول. واسمه باغضة0› وقال له: إن قرأ كتابي على الناس» وإلا فاقرأ هذا 
الكتاب عليهم . وکتب حسان | الى بني آم يأمرهم أن يحضروا ذلك فقدم باغضة”', 
فدفع كتاب الضحاك إليه وكتاب بني أميّة إليهم» فلمّا كانت الجمعة صعد الضْحَاك 
المنبر» فقال له باغضة“ ليقراً كتاب حسّان على الناس . فقال له الضخاك: اجلس» فقام 
)١(‏ في الأوربية: «فأقام إليه». 
(؟) الطبري ه/:٠"ه.‏ 
(۳) في طبعة صادر ١55/54‏ «الكلائي». 
)٤(‏ الطبري ٥۳۱/١‏ . 
(5) الطبري .٥۳۲ ٥۳۱/۰‏ 
(5) الطبري ٥۳۲/٠١‏ «ناغضة». 


1۸ 


إليه الثانية والثالثة وهو يقول له: اجلس. فأخرج باغضة الكتاب. وقرأه على الناس» فقال 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: صدق حسان وكذب ابن الزبيرء» وشتمه . 

وقيل : كان الوليد قل :مات بعد بوت مساوية بن ييزيق: وقام يزيد بن أبي الل © 
الغساني » وسفيان بن الأبرد الكلبي. فصدّقا حساناً وشتما ابن الزبير وقام عَمُرو بن يزيد 
الحكمي: ٠‏ فشتم حسانا وائ على اين الزبيره فأمر الضحاك بالوليد ويزيد بن أبي 
الغمس “© شقان قحسو وجال الناس. ووثبت کلب على عجرو فر يزيد الحكمي . 
فضر بوه ومزقوا”" ثيأيه وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين من السلوره وسک الناس. ونزل 
الضحاك فصلى الجمعة. ودخل القصر. فجاءت كلب فأخرجوا سُفيانء. وجاءت غسّان 
فأخرجوا يزيدء وجاء خالد بن يزيد وأخوه عبد الله» معهما أخوالهما من كلب. فأخرجوا 
الوليد بن غتبّة» وكان أهل الشام يسمّون ذلك اليوم يوم جيرون الأوّل". 

ثم خرج الضحاك إ إلى المسجد. فجلس فيهء وذكر يزيد بن معاوية فسبه» فقام إليه 
شاب من كلب. فضربه بعصأء فقام التاس. بعضهع إلى بعضى فاقتطلواء قيس تدعو إلى 
ابن الإ بير ولضرة الضححاك. وكلب تدعو إلى بني اميةى ثم إلى خالد بن يزيد لأنه افق 
أختهم . 
1 ودخل الضححاك دار الإمارة. ولم يخرج من الغد إلى صلاة الفجرء وبعث إلى بني 
اميةء فاعتذر إليهم» , وأنه لا يريد ما يكرهون, وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان. ويكتب 
معهم ليسير من الأردن إلى الجابية» ويسيرون هم من دمشق مشق فيجتمعون معه بالجابية. 
ويبايعون لرجل من بني ةع فرضوا وكتبوا إلى حاف ار ااا وھ اس ن 
الجابية» فأتاه ثور بن معن السا فقال : دعوتنا إلى ابن الزبير فبايعناك على ذلك وأنت 

تسير إلى هذا الأعرابي من كلب تستخلف ابن أخته نالك ین يزيد! قال الضخاك: فما 
7 قال: الرأي أن تظهر ما كنا نكتمء وتدعو إلى ابن الزبير. 


فرجع الضحاك ومن معه من الناس» فنزل م راهط ودی بيده » واجتمع سو 
أمية وسال وغيرهم بالجابيةء فكان حسنان يصلي بهم أربعين یوما والناس يتشاورون» 
وكان مالك بن هبيرة السكوني يهوى خالد بن يزيد ووالخصين ين یر پیل إلى مروان» 
فقال مالك للحصين : هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا باهي وقد عرفت لتنا 


)١(‏ في (ب): «النمس». 

(۲) في (ر) والطبري 077/0 «وخرقوا». 
(۳) الطبري ٥۳۳/١‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 


احرف 


من أيه فإنه يحملنا على رقاب العرب غدا؟ يعني خالداً. فقال الحُصّين : لا والث لا 
تأتينا العرب بشيخ ونأتيها بصبيّ . فقال مالك: واللَهِ لئن استخلفت مروان ليحسدك على 
سوطك . وشِراك نغعلك. وغل شجرة تستظل بهاء ! إن عرواة أب عشيرة وأخو عشيرة». فإن 
بايعتموه كتتم عبيدا لهم» ولكن عليكم بابن أختكم. فقال الحصين”" : إني رأيت في 
المنام قنديلا معلقاً من السماءء وأنَّ مّن يلى الخلافة يتناوله. فلم ينلهُ أحد إلا مروان. 
والله لنستخلفنه . 
وقام روح بن زنباع الجُذامي فقال: أيّها الناس إنكم تذكرون عبد الله بن عمرء 
وصخبته وقِدّمه في الإسلام. وهو كما تذكرون, ولكنه ضعيف, وليس بصاحب أمّة محمد 
الضعيف. وتذكرون ابن الزبير» وهو كما تذكرون أنه ابن حواري رسول الله كو وا ابن 
ذات النطاقين . ولكنه منافی قد خلع خليفتين : اسل وآائتة معاويية: وسفك الذماءء وشى 
عضا العسلعين. ولیس المنافق بصاحب أمّة محمدء وأمًا مروان بن الحكم فوالله ما كان 
في الإسلام صَدْعْ إلا كأت عمن يشعيد. وهو الذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل. 


وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا" الصغيرء يعني بالكبير مروان» وبالصغير 
خالد بن يزيد . 


فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان , بن الحكم. ثم لخالد بن يزيدء ثم لعمرو بن 
سعيد بن العاص من بعد خالد, على أن إمرة دمشق لعٌمروء وإمرة جمص لخالد بن 
يريد . 

فدعا حسّأن خالداً فقال: يا ابن أختى إِنْ الناس قد ابوك لحداثة سنك. وإني والله 
ما أريد هذا الأمر | إلا لك ولأهل بيتك. وما أبايع مروان إلا نظراً لكم . فقال خالد: بل 
عجزتٌ عنا. قال : والله ما عجزت عنكم. ولكنّ الرأى لك ما رأيت. 


ثم بايعوأ مروان لثغلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين ؛ وقال مروان حين 


بويع له ٠‏ 
رایت الأمر أمرا ٍ نهبا بسرت غسان“ لهم 1 وكلبا 
والسكسكيَيئن رجالا عيبا طا تاياه للا ضري" 


)1( في الأصل : رفقال ابن الحصين» . 
(۳) في الأوربية: وسرت عناة» . 
)٤(‏ في الأوربية : «وطيبا يأبا إلا ضرباء. 
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زالقين تمشى في الحدية تيا ومن تنوه عن عا 
لاياستوة الشلك إل شيا هإده دفي نعزلاقيّةه 


(حبيّب: بض الخاء المعجمةء وفتح الباء الموحدة» وسكون الياء تحتها نقطتانء 

وآخره باء موحدة) . 
ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضححاك والتعمات بن بشير 

ن مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج راهط. وبه الضحاك بن 
قيس » ومعه ألف فارس» وكان قد استمد الضَحَاكُ النعمان بن بشير وهو على جمص» 
فأمذه بشرخبيل بن ذي الكلاعء واستمد ایشا زفر بن الحارث وهو على قنسرین»› فأمذه 
بأهل قنسرينء وأمذه نائل باعل فلسطينء فاجتمعوا عندو: واجتمع على مروان كلب 
وغسان والسكاسك والسكوق» وجعل على ميمنته عمرو بن سعيدء وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد. وكان يزيد بن أبي الغمس" الغساني مختفياً بدمشق لم يشهد الجابية. 
فغلب على دمشق» وأخرج عامل الضحاك بن قيس» وغلب على الخزائن وبيت المالء 
وبايع لمروان وأمده بالأموال والرجال والسلاح. فكان أول فتح على بني أمية . 

وتحارب مروان والضححاك بمرج راهط عشرين ليلة» واقتتلوا قتالاً شديداء فقتل 
الضخاك. قتله وحية بن عبد الله وقتل معه فمانوق رجلا من اراق آهل الشام» وفتل 
أهل الشام مقتلة عظيمة. وفتلت قيس مقتلة لم يُقتل مثلها في موطن قطّ. وكان فِيمَنْ قتل 
هانىء بن قبيصة النميرئ سید قومه» کان مع الضخاك قتله قتله وازع بن ذؤالة الكلبى» (فلما 
سقط جريحاً قال: 


تست ابن ذات ج جز على فی يرَى الموت خيراً من فرار وألْرّمَا 
رین HALLA IL‏ جو إا اف اللکس ملك اجا 
فعاد اليه وازع فقتله). 


)22 في الأوربية : «(مشمخر) . 

(۲) الأبيات من (ب)» وهي عند الطبري 2578/6 وفي مروج الذهب ۹1/۳ باختلاف واضح . 

)۳( في (ب): «النمس». 

)4( في الأوربية : «فيء» . 

)٥(‏ ما بین القوسین من (ب)» والبیتان في : نساب الأشراف ۱۳۷/١‏ هكذا: 
الاياابنذات النوف أجهزعلى امري يرى الموت خيرأمن فرار وأكرما 
زلا شعركنى بالشحاشةالنى كر إف اسا التاس مشلك اإحمجها 
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وكانت الوقعة في المحرّم سنة خمس وستين» وقيل : بل كانت في آخر سنة أربع 


ولما رأى مروان راس الشيماة سنأءة ذلك وقال: الآأن حين كبرت سني ل 
عظمي . وصرت في الحمار» آقلت بالكتائب أ ضرب ليان و 
النعمان بن شير ١‏ فنا بلغ سكي سے ایی ایا وک e E‏ الكليبّة 
وثقلة وأولاده» تحير ليلته كليا اسن أهل حمس فطلبوه. وكان الذي طليه عمرو بن 
الجلي”* الكلاعي : فقتلهي ووذ ! هله والرأس معه» وجاءت كلب من أهل حمص. فأخحذوا 
نائلة ورادا مها 
وعليها ا الحرش« 5 وكان يزيد ولاه شاع فظلب:: مه آن پا ا الا ل 
له بالطلاق والعتاق» على أنه حينما” يخرج من الحمام لا يقيم بهاء فأذن له. فدخلها 
انل عايها ماضن يها 1 لعي ا ا 
روان بعله مل الله روح بن زا ا الشاء لحا ا عماله 
عليها“ . 

2 5 ' 1 ۶ت > وم 
بسر إلى ل الأببر ا ا الأمان لبني " أفية ‏ فرعو واف وأمره أن بسر 
بأهل تذمر اع السا فيقاتله . ووافقه عمرو بن سعد » وأشار على مروان بأن زوج أم 
خالد بن يزيد. ليسقط من أعين الناس. فتزوجهاء وهي فاختة ابنة أبي هاشم بن عتبة» 
ثم جمع بني أميّة فبايعوه: ويايعه أهل تذمرء وسار إلى الضحاك في جنع عظيم» فخرج 
الضضاك إليه فتقاتلاء فانهزم الضحالك ومن ف > وقتل لالد“ 

. ٤۱۱/۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) في الأوربية: «طمُ». (أي لم يبق من عمره إلا اليسيرء يقال إنه ليس شيء من الدوابٌ أقصر ظمأ من 
الحمار) . 

(۳) الطبري ۰/ ۳۰٥۔۵۳۸‏ . 

(4) في (ر): «الجبل»» وفي تاريخ الطبري ٥۳۹/١‏ «الخلي». 

(5) الطبري «الجرشي». والمثبت يتفق مع تاريخ اليعقوبي 707/1 . 

5١0‏ في الأوربية : «لما». 

72( في (ر): «واستوسق». ومعناها: اجتمع 

. ۲٠۷ ۲٥٦/۲ وانظر تاریخ اليعقوبي‎ ٥٤١ ٥۳۹/۰ الطبري‎ )۸( 

HE) 2 الطبري‎ )٩( 


hi 


وسار رُفر بن الحارث إلى قرقيسياء واجتمعت عليه قيس» وصجبه في هزيمته + 
قرقيسيا شابان من بني سيم ؛ فيماءت خيل روات تطلبهم ؛ > فقال الشابان أف | 


بنفسك» فإنا نحن نقتل» ١:‏ 
رفک ب لاج ا الك ای 
أثانلي عن مروان بالغيب 1: 
ففي الهيس” منجاة وفي الارض مهرب 
فلا تحسبوني إن تفيست غافلا 
قفد ينبت المرعي على يِمّن الشرين 
ونمضي ولا ييقى على الأرضن ف 
لعمسري لقة ابقت فة راهط 
فلم تَر ماي نبوة قبل هذه 
عَقَةٌ أذهو في القرانِ” فلا أرى 
القت يي واحخة إن أسانة 
فلا صل حتى تنحط“ الخيل بالقنا 
الا ليت شري هل تصِيبَنْ غارتي 
)١(‏ في الأوربية: «إذا». 

(۲) في الأوربية: «العيش». 

في الأوربية: «المبانيا». 

: في تاريخ الطبري‎ )٤( 


نقد ينبت السرعى على ومن اشرق 


)0( في الأوربية : وا وفي ا بیت بعده: 


ابد أبن عمرو وابن معن تتابعا 
(7) في العقد الفريد: وزلة . 


فمضى رُفْر وتركهما فقتلا؛ (وقال زُفر في ذلك : 


أرقا الحرّث لا قودادٌ إلا تعاوِيًا 
مقيك ير أو أو قاطع فت لسشائيا 
إذا e‏ رفعنا لهن الايا 
ولا تفرّحوا| ن جئتكم بلقا 
له فزق قي تحته وه باينا 
وتبقى جذازات النفسوس كمنا هياة 
السا اعا ا مُتَنَائًيَاة» 
فراري وتركي ضصاخبي وراِيا 
من الناس الآمُن على ولا ليا 
وشار من ن كلب نِسايِيً 
توخا ويي طيْءٍ من شفائيًاه 


وتترك قتلى راهط هي ماهيا 


ومقتل همام اتی الأعمانهيها 


(۷) الطبري : «عشية أعدو بالقران»ء وفي الحماسة بشرح التبريزي .«عشية أجري بالصعيد ولا أرى». 


. في الأوربية : وشحط»‎ (A) 
في الأوربية:‎ )۹( 


والأبيات في : تاريخ الطبري ٥٤۲ ٠٥٤١/١‏ وفي تهذيب تاريخ دمشق ۳۸٠/٠١‏ تسعة أبيات» وثلاثة 
أبيات في الجزء ج٠‏ 0 وأربعة أبيات في الأغاني انت » وثمانية أببات في مروج 


- وتاریخ‎ . a 


E 


خحليفة خليفة .7٠١‏ والعقد الفريد 4۷/4 ولا ارات في : ا دمشق ا وكلها في = 


فأجابه جواس بن القء طا 00 
لَعَمُري لقد آبقت وة قيعة راط 
مقيماً وى بين ن الضاع له 
يها بلح 09 ثم سبد إذ ا 
عليها كانس الغاب فيان نجدة 

وقال ا جي الكلميٍ 
ي“ مال E‏ اڭ 30 
ااا للحي فيس پم 
بيهم حران تجري دموعه 
فت E‏ أو عش لی ا 

فى أبيات2, 


على رُفَرِمُرَامِنَ الدَاءِ باقِيَا" 
وبين : الحشا أعيا الغا السداريا 
ودُنياد ووا وتبكي البواكيا 

سيوف جناب و الطو ال المذايٍ 
إذا شرعوا : نحو العلعماؤة العواليا©) 


200 هام الهفار تتا 
وولت قلاا واستبيح ریما 
يُرجَي”" نزارا أن تؤوبٌ حُحلومُهَا 

بحسرة نفس لا تنام همومها 


(يزيد بن أي الغمسر9"): بالسبيرة المهملة. وفيل بالشين المعحمة. وكان قد ارتد 


نهاية الأرب ااا ۳ وسبعة دم أتساب الآشراف 1+1/6+ ؟147. 


ق داء 
(۳) في الأغاني «مخرورا». 


)٤(‏ الطبري : دعا بسلاح» وكذا في : التنبيه والإشراف. 


(5) في الأوربية: «الطوال». 


اذكه قيا 


30 في التنبيه والإشراف : «إذا ما انتضوا عند النزال العواليا»ء والأبيات عند الطبري ٥‏ “27 2., وكلها ما 
عدا الثالث في : التنبيه والإشراف ۲۹۸ والبيتان الأول والثالث في الأغاني 1417/14 وكلها في نهاية 
الأرب 4۳/۲١‏ وفي أنساب الأشراف ٠٤١/٠١‏ دون الثاني . 


7( في الأوربية: «لقيس». 

)۸( في الأوربية: ي 

)3 في الأوربية: وا 

)٠١(‏ فى الأوربية: بک ران تجري دموعها 
)1١١١‏ الطبري ٥‏ , “1ه وفيه بيتان آخران . 
(؟١)‏ في. (ب): «النمس». 


عن الإسلام ودخل الروم ممع جبلة بن الأيهم. ثم عاود الإسلام. وشهد ایرد 
معاوية » وعاش الى أيام عبد الملك بن مروان وناتل: بالتوقه والتاء المعجمة من فوق 
باثنتين) . 
ذكر فتح مروان مصر 
فلما فتل الضحاك وأصحابه» واستقر تقر انشام لمروان سار إلى مصر» فقدمها وعليها 
عيد الرخمن بن جخدم القرشي يدعو إلى ابن الڑین فخرج إلى مروان فيمن معه. وبعث 
مروان عمروين سغيد من ورائه ختى دشل فصر فقيل لابن جَحدّم ذلك. فرجع وبايم 
الناس مروان ورجع إلى دمشق . قلمًا دنا متها بلغه أن ابن الزييراقك بعت إلية أخاه مضعبا 
في جيش . فأرسل إليه مروان عمرو بن سعيد قبل أن وال الشام» فقاتلهى فانهزم 
تصتب E‏ وكان مكب تباعاً. u‏ عاد مروان آل ٢ة‏ مشق واستقر بها( . 
وقد كان الحصّين بن نُمَيرء ومالك بن هُبيرة قد اذ شترطا على مروان شروطاً لهما 
ولخالد بن يزيد . فلما فلمًا توطن مُلْكه قال ذات يوم ومالك عنذله : : إن قتا يدعون روط 
منهم عطارة مكحلةء يعني مالكاء وكان يتطيب ويتكحل”" »> فقال مالك : هذا ولما تردِي 
تهامة ويبلغ الجزام الطبيين. فقال مروان: نياك ا ابا ساسا إنما داعبناك! فقال: هو 
ذاك27 , 


ذكر بيعة أهل خراسان سَلْم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
ولما بلغ سل بن زياد وهو يساق موت بز 57 0 ذلك ؟ قار 3 
لی بحر م اج بكابل ويزيدٌ اغ شان “انكر 


فت کے پا 56 کوت و فزق راف سروم 6 


.45/1١ نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) في الطبري: «ويكتحل». 

. ٥٤٤/٥ الطبري‎ )۳( 

ر( ارات کی ا عن د وق ور 
(5) الطبري: «بجنرّة». 

(1) في الأوربية: «أغلق بابه». 

(۷) في الأوربية : «مرقوم» . 


وقرنةة تېکي على نشوانِه بالصبح تقعدٌ مرَة" وتقوه”" 

فلما أظهر شعره أظهر سلمٌ موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد ودع 
الناس إلى البيعة على الرقى حى يستقهم آم الناس على خليقة: ٠‏ فبايعوه ثم نكثوا به بعد 
شهرين » وكان.مفحينا | إليهم محبوباً فيهم. فلمًا خلع عنهم استخلف عليهم المهلب بن 
أبي صفرة» ولما كان بسرخس لقِيه سليمان بن مرئْدء أحد بني فيس بن لعابة بن ربيعة, 
فقال له: ضاقت عليك نزار حتى خلفت على خراسان رجلا من اليمن؟ ؛ يعني المهلب. 
ونان أزديا والأزد من اليمدء قولاه عو الروة والقاريات والطالقان والجُورّجان» وولى 
أؤس بن ثعلبة بن زُفرء وهو صاحب قصر أوس بالبصرة» هّراة» فلمّا وصل إلى نيسابور 
ای د اله بو ار فقال: وت ا ر فقال : ١‏ أما يسنت في ا 


شر اسان اکب له ا مائة الف قرفي 


وسار ابن خازم إلى مروء وبلغ خبره ا فأقبل واستخلف رجلا من بني 
جشم بن سعد بن زيد مُناة بن تميم. فلمًا وصلها ابن خازم منعه الجَشَّمئٌ » وجرت بينهما 
مناوشة ء فأصابت الجامي ب بحجر في جبهته» وتحاجزواء ودخلها ابن خازم. ومات 
الجشمي بعد ذلك بيومية 09 

ثم سار اين ازم إلى سليمان بن مرثد بمرو الروذء فقاتله اما فقتل سليمان» ثم 
سار إلى عَمْرو بن مَرْئد وهو بالطالّقان» فاقتتلوا طويلاء فقتل عَمُرو بن مرثدء والهزم 
أصحابه . فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة» ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب من کان بمرو 
الروذ من بكر بن وائل إلى هّراة» وانضمٌ إليها مَنْ كان بكور خرّاسان من بكر وكشر 
جمعهم» وقالوا لأوس بن ثعلبة: باسك على أن تسیر إلى ابن خخازم وتخرج مُضَر من 
خراسان» فأببى عليهم, فقال له بنو صهيب». وهم موالي بثي جخدم : لا نرضى أن نكون 
نحن ومضر في بلد واحد» وقد اقغلوا سليماك وتمرا بي مرثد» فإما أن تبايعنا على هذا 
وإل بأسمنا غيرك. فاجابهم» فبایعوه» فسار إليهم ابن خازم» فنزل على وادٍ بينه وبين 


. في الأوربية: «ومرمة»‎ )1١( 

(۲) الطبري : «بالصنج تقعد تارة». 

(۳) الطبري ٠٤٥/١‏ نهاية الآرب: 517/17, 017. 

. العبارة في (ب): «وبعد مدة أظهر موت يزيد وابنه معاوية»‎ )٤( 
. الطبري 5145/05 «في مضر»‎ )٥( 

(5) الطبري : «ومزون عمان» . 

(۷) الطبري ٥٤1/١‏ نهاية الأرب 0٥۱۳/۲١‏ . 


E 


هراة» فأشار البكريون بالخروج من هراة وعمل خندق». فقال أوس : بل نلزم المدينة» 
فإنها حصينة , ونطاول ابن خازم تشر ويعطينا ما رفا 5 عليه فخرجوا وخندقوا 
حندقاء وقاتلهم ابن خازم نحو سنة» وقال له هلال الضبَى : | إنما تقاتل إخوتك وبني 
أبيك. فإن نلت منهم الذي تريد فما في العيش خير فلو أعطيتهم. شيفأ يرضون به 
وأصلحت هذا الأمر. قال: والله لو خرجنا لهم من خراسان ما رضوا . قال هلال: والله لا 
أقاتل معك أنا ولا رجل» أو تطيعني حتى تعتذر إليهم. قال: فأنت رسولي إل 
ار 

فأتى هلال أوس بن ثعلبة. فناشده اللّهَ والقرابة في نزارء وأن يحفظ ولاءها". 
فقال: هل لقيتٌ بني صَهَيّب؟ قال: لا. قال: فالقهم. قال: فخرج فلقي جماعة من 
رؤساء أصحابه, فأخبرهم ما أنَى له. فقالوا له: هل لقيت بني صَهيب؟ فقال: لقد عظم 
أمر بني صهيب عندكم, فأتاهم فكلمهم. فقالوا: لولا أنك رسول لقتلناك . قال: فهل 
يرضيكم شيء؟ قالوا: واحدة فن اتن إما أن نكرجوا هن غتراساته وإما أن ت#قيضوا 
وتخرجوا لنا عن کل سلاح وكراع. وذهب وفضة . 

فرجع إلى ابن خازم . فقال: ما عندك؟ فأخبره. فقال: إن ربيعة لم تزل غِضاباً 
على ربها مكل بعث نبيه من مشر '. وأقام ابن خازم يقاتلهم. كانس جاه 2 قد 
طال مقامناء وناداهم : يا معشر ربيعة أرَضِيتم من خراسان بخندقكم! فأحفظهم ذلك 
فتنادوا للقتال» فنهاهم أوس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم» وأن يقاتلوا كما ۴ 
يقاتلون» فعَصّوْه. فقال ابن خازم لأصحابه: اجعلوه يومكم, فيكون الملك لمَنِ غلب. 
وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخرها . فاقتتلوا ساعة. وانهزمت بكر بن وائل حتى انتهوا 
إلى خندقهم» وتفرقوا يمينا وشمالاء وسقط الناس في الخندق. وقعلو] قلا ذريعاً». وهرنب 
أوس بن ثعلبة | إلى سجستان» فمات بها أو قريباً منهاء وفتلٍ من بكر يومشلٍ ثمانية آلاف. 
وغلب ابن خازم على هراة» واستعمل عليها ابنه 1 وضم إليه شماس بن دثار 
الغعطاردي , ر پگیر بن وَسَاج الثقفي على شرطته» ور ابن خازم إلى مرو. 


وأغارت الك على قصر اسغاد» وابن خازم على هراة» وكان به ناس من الأزدى 
فحصروهم › فأرسلوا ا ابن خازم» فوجه إليهم زشیر ت يا في بي نمیم › وقال له 
إياك ومناوأة لتك إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم . فوافاهم في و بارد» فلما التقوا حمل 
)١(‏ الطبري ٥٤۸-٥٤٦/۰‏ . 
(۲) في (ر): «دماءها». 
(۳) الطبري ٥٤۸/١‏ نهاية الأرب ٥٠٤/۲١‏ 0160. 


۷ 


عليهم , > فانهزمت التَركع واتبعوهم حتى مضى عامة الليلء »> فرجع زهير وفد يبست يده 
على زیخ من البرت؛ فجعلوا يسخنول النشيئ فيضعه على يذه ودهنوه. وأوقدوا له اا 
فانتفخت يده ثم رجع أن هرأة ؛ (فقال في ذلك ثابت قطرة00): 


فدّت نفسي فوارس من تميم على ما كان من ضَنكٍ المُقام 
بقصراليافللي وقد اراتى أحاني حي نر بهِالمحامي 
بسيفي هه لانم فيه أذودهم بدي شطب حسام 
اکر ع له اسمن كرا كر الشوّب EET‏ 
فلولا الله ليس له شريك ضري قونس" الملك الهمام 
إذآ فا ثم يساك بسي وثار ‏ آماءَالتدة لك بادية الخداء “)© 


ذكر أمر التوابين 

قيل : لما قتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيّلّة ودخل الكوفة تلاقت© 
الشيعة بالتلاوم والتندّم”", ورأت أن قد أخطات خط كبيراً بدعائهم الحسين »› > وتركهم 
e.‏ وإجابته» حتى قتل إلى جانبهم» ورأوا أنه لاا يغسل عارهم والاوثم عليهم إل قتل 
من قتله أو القتل فيهم. فاجتمعوا بالكوفة | إلى خمسة نفرٍ من رؤساء الشيعة: إلى 
سالیمات ن صد الخزاعى» وكانت له صحبة» فالى السب ت اة الفزاري . وكان من 
أصحاب على » وإلى عبد الله بن سعد بن نمیا ا۵ الأزدئء وإلى عبد الله بن وال التيمي ؛ 
تيم بكر بن وائل» وإلى رفاعة بن شذاد البجلي» وكانوا من خيار أصحاب علي فاجتمعوا 
e‏ یکو وو 


amg‏ واو E‏ ام إن ن 


(۱) في الأوربية : «ثابت بن قطبة» . 

(۲) في نسخة (آ): «قيرنس». 

(۳) فى الأوربية: «فاضت». 

(4) في الأوربية: «الخدام». 

(6) هابين القوسين من (ب). والأبيات عند الطبري ٠٠١ ٥٤4/١‏ 

)1( في الأوربية : وتلافته» , 

(۷) في الأوربية: «والمنادمة». وفي مروج الذهب ٠٠١/۳‏ «والتنادم»؛ وفي الفتوح لابن أعثم ٤۷/٦‏ «الندم». 
(۸) في (ب): نوفل . 

(9) سورة فاطرء الأية ٣۷‏ 


٤۸ 


عليًا قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن و سيت سنة . وليس فينا رجل إلا وقد 
بلغه» وقد كنا مُغْرَمِين" بتزكية أنفسناء فوجدنا الله كاذبين في كل موطنٍ من مواطن ابن 
بنت نبيه22 م وقد بلغا“ قبل ذلك كب f‏ وأعذر إليناء فسألنا؟» نصره ودا وبدءا 
وعلانية"/ قاتا عنه بأنفسنا» حتى قتل إلى جانبناء لا نحن نصرناه بأيديناء ولا جادلنا؟ 
عت بالستثتا: ولا قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النضرة ! إلى عشائر اء فنا عدر نا عد ريا 
رظند لقاء تا وقد فقتل فينا ولد خا ووه و لا وال لا عر دون أن تقتلوا 
قاتله والموالين عليه. أو تقتّلوا في طلب ذلك» فعسی ربئا أن يرضى عنا عند ذلك» (ولا 
آنا“ بعد لقائه لعقوبته بآمن)". أيها القوم ولوا عليكم رجلا منكم» > فإنه لا بد لكم من 
أمير تفزعون إليهء وراية يفون ھا . 


وقام رفاعة بن داد وقال: : أما شا فان الله قد هداك لأصوب القول. وبدأت 


بأرشد الأمور"'" بد عائك إلى جهاد الفاسقين» وإلى التوبة من الاب العظيم» فمسموع 
منك» مستجاب إلى قولك”'ں وقلت: ولوا أمركم رجلا تفرعوة إليه» وتحفون برايته. 
وقد رأينا مثل الذي رأیت» فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا سي وفنا مسان 

وفي جماعتنا محبوباً”": وإن رأيت ورأى*"! أصحابنا ذلك» ولينا هذا الأمر شيخ م الشيعة 


وصاحب رسول الله َو » وذا السابقة والقدّم سليمان بن بر الخزاعي » المحمود في 
بأسه ودینه» الموثوق١)‏ بحزمه9 "2 . 


)١(‏ في الأوربية: «معزمين». 

(۲) الطبري 067/0 «ابن ابنة نبينا» . 

(۳) الطبري «بلغتنا» . 

)٤(‏ الطبري : «يسألناء». 

)٥(‏ زاد الطبري : سر اود 

(1» في (ر): «خذلنا». 

(۷) الطبري : «ولده وحبيبه». 

(۸) في (آ) : «ولما أتىى. و (ر): «ولا أنار» . 
(9) ما بين القوسين من (ب). 

)١غ(‏ الطبري ه/نن *امه. 

)١١(‏ الطبري : «ودعوت إلى أرشد الأمور». 
)١۲(‏ الطبري : «مستجاب لك» مقبول قولك». 
)١7(‏ الطبري : «محباء . 

)١5(‏ الطبري : «وإن رأيت رأى». 

)1١5(‏ في (ر): «الموقوف». 

.067/0 الطبري‎ )١1( 


۲٤۹ 


وتكلم عبد الله بن سعد بنحو ذلك. وأثنيا على المسيب وسليمان . قال العسب: 
قد أصبتم › فولُوا أمركم سليمان بن صرد. 
فقکلم سلیمان» فقال بعد حمد الله : ¡ آنا سل فإني لخائف ألا يكون آخرنا إلى 


هذا الذهر الذي كنت افبه السعيعة: وسقت یه ال 1ن وشمل فيه الجور أولي الفضل 
من هذه الشيعة لما هو خير. إنا كنا نمدٌ أعناقنا | إلى قدوم آل نیت نا که تمنيهم 


اقب ونحثهم على القدوم: فلما قدموا ونينا'» وعجزناء وأدهنا” '» وترئضنا حتی” قتل 

فیتا ولد ننا وسلالده وعصارته' وبضعة من لحمه ودمه» إذ جعل يستصرخ*, ویسال 
الف فلا يمظع ااتكده الفامقون غرضاأ: للنبل» ودريئة للرماح حتى أقصدوه» 
وعَدوا عليه (فسلبوه O.‏ انهضواء فقد سخخط عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل 
والأبناء حتى .يرضى الله . واللَهِ ما أظنه راضيا دون أن تناجزوا مَنْ قتله” ألا لا تهابوا”" 


ا فما هابه أحد قط" إلا ذلء وتوت کی إسرائيل ”٠ء‏ إذ قال نبيهم : إنکم 
ومدوا الأعناق٠*٠‏ حين ليا أنه ” ينجيهم من عظيم اللهب إل لقتل« فكيف فكيف ؛ بكم ا 
ظ دعيتم إلى ما دُعوا”0 أحدّو |2 السيوف» ووكيوا الأسثة «وأعذوا لم ما اشتطعتم من 


4١( '‏ في (ب): «أوبنيا»» وفي الأوربية «وثبنا». 

. (۲) في الأوربية: «وأذهلنا». 

)4 الطبري : «وانتظرنا ما يكون حتى». 

)٤(‏ في (ب): «عصابته». 

(5) الطبري : «يستصرخ فلا يصرخ». 

(7) الطبري : «يعطاه». 

(۷) في الأوربية: «عرضاً». 

(۸) الطبري : «ودرية». 

(۹) في الأوربية : «فسابوه النضّف إلى أن». 
)۱١(‏ زاد الطبري : «أوتبيروا» . 

)١١(‏ في الأوربية: «تهابون». 

)١5(‏ الطبري : «فوالله ما هابه امرو قط». 

() الطبري : «وكونوا كالأولى من بني إسرائيل» . 
)١5(‏ سورة البقرة 7» الآية 08. 

)01( زاد الطبري : «ورضوا بالقضاء حتى» . 
(17) الطبري : «إلا الصبر على القتل». 

. الطبري : دلو دعيتم إلى مثل ما دعي القوم إليه»‎ )١7( 
الطبري : «اشحذوا».‎ )14١ 
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ُوَةٍ وَمِنْ رباط الحَيْلٍ 4" حتى تذْعَوا وتستنفروا. 

فقال خالد بن سعد بن نقَيِل: أمَا أنا فوالله لو أعلم أنه يُنجيني من ذنبي ويُرضي 
ري علي كتلي انفسي القتلتهاء وأنا أشهد كلّ مَنْ حضر أن كلّ ما أصبحتٌ أملكه سوى 
سلاحي الذي أقاتل به عدوي صدقة على المسلمين» أقويهم به على قتال الفاسقين” . 
قال أبو المعتمر بن حنش” بن ربيعة الكناني مثل ذلك . فقال سليمان : حسبکم » من أراد 
من هذا شيئاً فليأتِ به عبد الله بن وال, التيِميّ» > فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون إخراجه 
جهزنا به ذوي الله والمسكنة من أشياعكم . 


وکت ايسان ين عصورد إلى شعدين حذيقة بن اليمان يُقلمه يما عوموا عليه: 
ای وساي 0 ل a‏ اللاي دن 
ا الحركة إليه اا لَه . 


وكتب سليمان أيضاً كتابا إلى المثنى بن مُخربة العبدي بالبصرة ت ثل ها كب إلى 
سعد بن حذيفة» فأجابه المثنى : إننا معشر الشيعة حمدنا الله على ما عزمتم عليه ونحن 
موافوك”) إن شاء الله للأجل الذي ضربت. وكتب في أسفل الكتاب : 
صر کانی فد اتعلك تعلها على اتلم الهادي أجَش هزيي” 
طويل القرا ني تد السرا و مُقلّصٍ ملح على فأس اللجام آروم ۵ 
بتكل ھی ل یسلا ا محش لنارٍ الحرّب غير سؤوم " 
(أخى ثقَة ينوي“ الإلة بسّعيه ضروب بنصل السَيفٍ غير أثيم ):" 


فان أوّل ما ابتدأوا به أمرهم بعد قتل الحسين سنة إحدى وستين» فما زالوا بجمع 


.5* سورة الأنفال. الآية‎ )١( 
الطبري ه/005. وهه وفيه زيادة يسيرة في قول فين ثيل‎ (۲( 
«أبو المعتمر بن حبس»»› القت عن : الفتوح لابن أعثم‎ ١١١/٤ (حسن)» » وفي طبعة صادر‎ (۳) 
. 1 
1 في (ر): «موافقون».‎ )4( 
. في الأوربية: ألا أبلغ, الهادي أحش هذيم)‎ )0( 
في الأوربية:‎ )( 
مويل القسرى توا ج حقاش ملاح على قاس اللجام أروم)‎ 
في الأوربية: «مجش لنار الحرب غير مسموم». والطبري :.«نحره 2 محسّن لعض الحرب غير سثووم».‎ )۷( 
في الآوربية: «يثوي». آ‎ )۸( 
. البيت الأخير من (ب). والأبيات عند الطبري‎ . )9( 


5260١ 


آلة الحرب ودعاء الناس في الس لق الطلب بدم الحسين› فكان يجيبهم النفرء ولم 
يزالوا على ذلك إلى أن هلك يزيد بن معاوية سنة أربع وستین › فلما مات يزيد جاء إلى 
سليمان ا فقالوا: ق سلكت عا الطاقية:. والأمرٌ قق فان فقت وتا على 
عَمرو بن حرَيث» وكان خليفة ابن زياد على الكوفة» ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين. 
وتتبعنا تله » ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأئّر عليهم. المدفوعين عن حقهم . 


فقال سلا ی ر لا تعتجلواء إني أي i‏ ديت أن آنا 
ر bb n‏ سفوا نشوسهم ۰ وكانوا 25 له ولكن بثو ا انتا 
إلى أمركم . ففعلوا واستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيد”. 

5 إن أهل الكوفة ا مرو بن حجريث» وبايعوا دي الزورء وسليمان 
ا ہے ا (وقدم عبد الله بير يزب الأنصاريّ مير علو” الكوفة من 3ا لبخ 
الزيير لثمانٍ بقين من رمضان)””. وقدم إبراهيم بن محمد بن طلّحة معه على خراج 
الكوفة. فأخذ المختار يدعو الناس إلى قتال قتلة الحسين ويقول: جتتكم من عند 
المهدي محمد بن الحنفية ويا أميناً . . فرجع إليه ا من الشيعة» وكان يقول: انها 
يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ومن معه» وليس له بصر بالحرب. وبلغ الخبر 
عبد الله بن بريد بالخروج عليه بالكوفة في هذه الأيام . وقيل له ليحمسه 9 وخوف عاقبة 
أمره إن تركه . 

فقال عبد الله : إن هم قاتلونا قالتناهم: وإن تركونا لَمْ نطلبهم . إن هؤلاء القوم 
يطلبون بدم الحسين بن علي . فرجم الله هؤلاء القوم. [إنهم] آمنون» لجا 
ظاهرين › و لیس وا إلى مَن قاتل الحسين› فقد أقبل إليهم. يعني ابن زيادء وأنا لهم 
ظهير. هذا این زياد قاتل الحسين وقاتل أخياركم وأمائلكم " قد : توجه إليكم . وقد فارقوه 


)١(‏ في (ر): «يستبقوا». 
(؟) الطيري 58/6ة. 004. 
(۳) هابين القوسين من (ب). 
)٤(‏ في (ر): «ليجنبه». 
)6( في الأوربية : «وأمثالکم» . 


YoY 


على ليلة من جسر منج » فقت اله وسوس أيه أؤلى من أن تجعلوا بأسكم بینکم » 
فیقتل بعضکم بعضاء فيلقاكم عدوكم وود صعفتم 8 '. وتلك 5 وقد قدم عليكم أعدى. 
خلق الله لكم. تل بل اا سو مليوس یی لا يقلعان عن قتل أهل العفاف 
والذين» (هو الذي فتلكم)22. ومن قبله اہ والذي قتل من تنادون بدمه قد جا 
فاستقبلوه ه بحذكم وشوكتكم . واجعلوها به. ولا تجعلوها بأنفسكم . إني لكم ناصح . 
" مروان قل سين نون زياد ای نويه ثم إذا فرع منها سار | إلى عر 
ار من Cee‏ والغشم مقا هذا الم“ اهن 2 لئن جرج علينا خارج انقتله“» 
ولئن استيقنا أن 55 يريدول الخروج علينا ناخد الوالد بولده. والمولود بوالده» 
والحميم بالحميم › والعريف بما في عرافته . حتى يدينوا للحقّ. ویذللوا“ للطاعة . 
فوثب إليه المي فن نک فقطع عليه منطقه. ٹم قال : يا ابن الناکٹین“! أنت 
تهدّدنا بسيفك وغشمك! أنت والله اذل من ذلك! إنا ل نلومك على بغضناء وقد فتلنا أباك 
وجدّك» وما أنت أيها ا فقد قلت قولاً سديداً. 
فقال إبراهيم : والله لقتَلَنْ وقد أده: © هذاء يعني عبد الله بن يزيد. فقال له 
عبد الله بن وال: ما اعتراضك فيما بيننا وبين د ای ما أنت علا بای تما ائ آي 
هذه الجزيةء فأقبل على خراجك. ولئن اقبت أمر هله الأمة فقل أفسله والداك. وكانت 
عليهما داثرة ا | فشتمهم جماعة ممّن مع إبراهيم فشاتموه»› فنزل الأمير من على 
المنبر» وتهلحه إبراهيم بأنه يكتب إلى ابن الڑییر يشكوة . فجاءه عبد الله في منزله واعتذر 
إليه. فقبل عشذرة. :ت إن أصحاب لان خرجوا پنشر ون“ السلاح ظاهرين 
ويتجهزون”" . 
)01( في الأوربية : «فقتال» . 
(؟) في (ر): «رفعتم». 
)۳( في الأوربية : «قىلە» . 
)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). رر , 
(5) الطبري 557/6: «إني لم الكم نصحاء». 
)5 في الأوربية : «الداهن» . 
)۷( الطبري : «لنقتلنه» . 
(۸) الطبري: «ويذلوا». 
)٩(‏ في الأوربية : «الساكنين». 
)٠١(‏ في الأوربية : «أوهن». 
)۱١(‏ في الأوربية «يشترون» . 
)١۲(‏ الطبزي ٥۹۳ ٥٦۲/١‏ . 
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ذكر فراق الخوارج عبد الله بن الربير وما كان منهم 
وفي هذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبد الله بن الزبير» وكانوا قد 
قاتلوا معه أهل الشام . 
وكان سبب قدومهم عليه أنهم لما اشتدٌ عليهم ابن زياد بعد قتل أبي بلال اجتمعوا 
فتذاكروا ذلك» فقال لهم نافع ؛ بن الأزرق: 5 الله قد أنزل عليكم الكتاب. وفرض عليكم 
الجهاد. واحتج عليكم [بالبيان]› وقد جرد زد أهل الظلم فيك م السيوف. فا خر جوا بنا إلى 
هذا اللي قد ثار بمكة ؛ فإن ب كاز على | رأينا جاهدنا معه» وان يكن على غير رأينا دافعناه 


فسار الخوارج حتى قدموا على ابن لزي ذ فسر بمقدمهم» وأخبرهم أنه على مكل 

رأيهم من غير تفتيش . فقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد بن معاوية» وانصرف أهل 
الشا 
€ 


ثم إنهم اجتمعوا وقالوا: إن الذي صنعتم أمس لغير رأي» تقاتلون مع رجل لا 
تدرولن لعله ليبس على مثل رأيكم ‏ وا کان ا يقاتلكم هو وأبوه ا : يا ثارات 
عثمان! فاتوه واسألوه ه عن عثمان» فإن برق ء منه کان ولیکم» وإن ای كان أعدوكم . فأتوه 
فسألوه» فنظر فإذا أصحابه حوله قليل. فقال ٠‏ إنكم أتيتموني حین أروت القيام . ولكن 
روحوا [إلي] العشيّة حتى أعلمكم . 

فانصرفواء. وبعث إلى أصحابه» فجمعيم حوله بالسلاح› : وجساءت الخوارج 
وأصحابه حوله وعلى رأسه. وبأيديهم العَمّدء فقال ابن الأزرق لأصحابه: إِنْ الرجل قد 
أزمع خلافكم» > فتقدم إليه نافع بن الأزرق وعبيدة بن هلالء فقال عميدة بعذ سحمد الله : 


أما بعد فإنّ الله بعث محمّداً يدعو إلى عبادته وإخلاص الدّينَ" له. فدعا إلى 
ذلك. فأجابه المسلمون, فعمل فيهم بكتاب الله ختى قبضه الله. واستخلف الناس أبا 
بكرء واستخلف أبو بكر عمّرء فكلاهما عمل بكتاب الله وسنة نبيّه ثم إن الناس 
استخلفوا عثمان. فحمى الأحماء» وآثر القربى . واستعمل الفتى”» ورفع الدّرَة» ووضع 
السبيط» ومزف الد وضرب نکر الجور» وآوى طريد رسول › وصرب 
السابقين شل » وحرمهم» وأحذ 7 الله الذي أفاء عليهم. سيره في لاق 


(۲) في الأورية. لعن . 
)۳( الطبري 0٦ «010/٥‏ : : «وحقر ام وضرب مُنكري» 
)٤(‏ زاد وف : «وسیرهم» . 
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قريش. ومجان العرب» فسارت إليه طائفة فقتلوه» فنحن لهم أولياء» ومن ابن عفان 
وأوليائه برآءء فما : تقول انت يا ابن الزبير؟ فقال: قد فهمت الذي ذكرت به النيّ ب 
فهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت» وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر» وقد وفقت 
وأصبت» وفهمت الذي ذكرت . به عثمان. واني لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليومٍ 
أعلم بابن عفان وأمره مني ١‏ كنت معه حيث نقم [القوم] عليه» واستعتبوه» فلم يدع شيئا 
إلا أعتبهم . تم وجرا اله یکاپ له مسرن آله کیہ پیر تیه بقلم > فقال لهم : ما 
كتبتهء فإنْ : شئتم فهاتوا بينتكم. > فإن لم تكن حلفت لكم. فواللهِ ما جاؤوه ببينة» ولا 
استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه. وقد سمعث ما عتبته(" به فليس كذلك» بل هو لکل خير 
أهل» وأنا أشهدكم ومن حضرني أني ولي لابن عفان, وعدو أعدائه. فبرىء الله منكم . 


وتفرق القوم» فأقبل نافع بن الأزرق الحنظليء وعبد الله بن الصفار السعدى؛ 
وعبد الله بن إباض. وحنظلة بن ؛ ا وبنو الماحوز: عبد اللهء وعبّيد الله والزبير من 
بني سليط بن يربوع ٠‏ وکلهم من تميم» حتى أتوا البصرة» وانطلق أبو طالوت”» من بني 
بكرين واثل : بذك" عبد اله بن ثور بن قيس بن ثعلبة» وعطية بن الأسود الیشکریٰ 
إلى اليمامة» فوثبوا بها مع أبي طالوت» ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن عامر 
الحنفئ » وتركوا أبا طالوت©. 

فأمّا نافع وأصحابه. فإنهم قدِموا البصرة وهم على رأي أبي بلال» واجتمعوا 
وتذاكروا فضيلة الجهاد. فخرج نافع على ثلاثمائة» وذلك عند وثوب الناس بابن زياد 
وكسر الخوارج باب السجن» وخرجواء واشتغل الناس عنهم بحرب الأزد وربيعة وتميم» 
فلما خرج نافع تبعوه» واصطلح أهل البصرة على عبد الله بن الحارث» جر الناس 
للخوارج وأخافوهم» فلجق نافع بالأهواز في شوال سنة أربع وستين» وخرج من بقي منهم 
بالبصرة إلى ابن الأزرق» إلا من لم يرد الخروج يومه ذلك منهم : عبد الله بن الصفارء 
وعبد الله بن إباض» ورجال معهما على رأيهماء ونظر 6 فرأى أن ولاية من تخلف عن 
الغهاد من اللين عدوا من الخوارج لا تحل ل.. پا ا چ فتال 
لأصحابه ذلك. ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم لا بحل لهم مناكحتهم ولا أكل كل ذبائحهم. 


)١(‏ الطبري: «وفسارت إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعتهء لا يبالون في الله لومة لاثم. 
فقتلوه» . 

(۲) الطبري 06 «عبته) , 

(۳) في الأصل: «طالب». 

)٤(‏ في (ب): «قدميك». 

(5) في الأصل «طالب». 
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ولا يجوز قبول شهادتهم› وال لم الدين عنهم› ولا يحل ميرائهم , ورأى قتل الأطفال 
والاستعراض» وأن جميع المسلمين كفَار مثل كار العربء. لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتل . 

فأجابه إلى ذلك بعضهمء وفارقه بعضهم. وممَنْ فارقه نججدة بن عامرء وسار إلى 
اليمامة. فأطاعه الخوارج الذين بهاء وتركوا أبا طالوت» فكتب نافع إلى ابن إباض وابن 
الصَفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك فقرأ ابن الصَفار الكتاب. ولم يقرأه على أصحابه 
خشية أن يتفرقوا ويختلفواء فأخذه ابن إباض فقرأه» فقال: قاتله الله أي رأي رأى! صدق 
ا لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس اء وكانت سيرته”" كسيرة [النبي كلل ] 

في المشركين» ولكنه قد كذب فيما يقولء إن القوم برآء من الشرك» ولكتهم كفار بالنعم 

واكام ولا 7 لنا إلا دماؤهم. وما سوى ذلك فهو حرام عليئا. 

فقال له ابن الصفار: برىء الله منك فقد قصرت» وبرىء الله من ابن الأزرق فقد 
غلا. فقال الآخر: برىء الله منك ومنه . 


فتفرق القوم , واشحدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه» ا بالأهواز يجبى 
الخراجٌ ويتقؤى به» ثم أقبل نحو البصرة» حتى دنا من الجسر» فٍ خت اله خا الل 
الحارث مسلم بن عُبيس بن كَرَيز بن ربيعة من أهل البصرة. 

(عبيس : بالعين المهملة المشمرماة لباه الموخلة, الي المسجة الختا مح 
فخت وبالسين المهملة وعيدة بن بلال: بضم العين المهملةء والباء الموحدة). 


ذكر قدوم المختار الكوذة 

كانت الشيعة تسبّ المختار وتعيبه ليما كان منه في أمر الحسن بن علي حين طعن 
في ساباط» وحمل إلى أبيض المدائن ٠‏ حتى [إذا] کان زمر المسيوء سك الحسيد 
مسلم بن عقيل إلى الكوفةء وكان المختار في قرية له دى لفغ فاب عي ی کا 
عند الظهر أله قد ظهر: ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق فأقبل المختار في مواليه. 
فانتهى إلى باب الفيل بعد المغرب. وقد أقعد عبيدٌ الله بن زياد عَمرّوين حرّيث 
بالمسجد ومعه رايةء» فوقف المختار لاا يدري ما يصنع. فبلغ خبره عَمراًء فاستدعاه 
وآمنه» فحضر عنده . 


1( في الأوربية : «سيرة» . 
(۲) الطبري ٥1۹ - ٠٥۹۳/۰‏ نهاية الأرب ۵٥۲۱/۲۰‏ ۲۳ه. 


(۳) في (ر): «لقفا»؛' 
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فا كان العد ذكر عمارة ود الوليدية عَقَيَة أفرة لعبيد الله فأحضره فيمن دخل 
وقال له: أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل؟ قال: لم أقعل: ولكتى قيلت وثولت 
تحت راية عَمروء فشهد له عمروء فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال: لولاا شهادة 
مرو لقتلتك! ثم حبسه حتى قتل الحسين. 

ثم إن المختار بعث إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب يسأله أن يشفع فيه" وكان 
ابن عمر تزوج أخت المختار صفيّة بنت أبي عبيد» نکب ابن عسر إلى يزيد يشام فيد 
فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه. فأطلقه وأمره أن لا يقيم غير ثلاث. 

فخرج المختار إلى الحجازء فلقيه ابن اليرق وراء واقصة. فسلم عليه وسأله عن 
عينه» فقال: عيطها ابن الزآية بالتضيبه فصارت كما ترى» ثم قال: قتلني الله إن لم 
أقطع أنامله وأعضاءه ا إذباً! ثم م اسبالة المختار عن ابن الزيرء فقا نایل بالبيت» 
وإنه يبايع سرا ا کک کیک ا ا 

فقال المختار: إ انه رجل العرب اليوم» وإن اتبع رأبي أكنه أمر الناس . إن الفتنة 
أرعدت وأبرقت» وكآن قد انیعشت 0“ » قإذا سسحت سمكان قد ظطهرت به [فقل إِنَ 
المختار] في عصابة من الحا يطلب“ بدم الشهيد المظلوم المقتول بالط سل 
المسلمين وابن بنت سيد المرسلين وابن سيدهاء الحسين بن علي» فوربك لأقتلن بقتله 
عدّة من قُتل على دم يحتى بن ذكريّاء. 

ثم سار وابن ¿ العرق يعجب من قوله» قال ابن العرق : فوالله لقد رأيت ما ذكرهء 
وحدثت به الحجاج بن يوسف» فضجحك وقال: لله دره أي رجل ا ومسعر حرب» 
بق اده و 


ثم فيم ي ابن الزبير, انب عه إن ا لكاي ا 
الجبارين . فقال ابن الزير: اما له قاتله الله؟ لقد انب Les‏ إن تملك الله 


./7/7 انظر نص كتابه في : الفتوح لابن أعثم‎ )١( 
.۷۷ (؟) انظر الفتوح ”/8لاء‎ 

(۳) في الأوربية: وانبعث». 

)٤(‏ في الأوربية: «أطلب». 

)٥(‏ في الأوربية : «اتبعت». 


معارفه يحدّثونه: ولم يأتِ ابن الزبير» فوضع” ابن الزبير عليه عباس بن سَهُل بن مِسْعَرء 
فأتاه وسأله عن حاله ثم قال له : تكد ييا ا كني داح ge‏ 
والأنصار وثقيف! لم تبقّ قبيلة إلا وقد أتاه زعيمهاء »> فبايع هذا الرجل . فقال: إني أتيتة 
العام الماضي . وكتم عني خبره» فلمًا استغنى عني أحببث أن اريه ني مستغن عنه فقال 
له العبّاس : القه الليلة وأنا معك. فأجابه إلى ذلك» ثم حضر عند ابن الزّيير بعد العتمة. 
فقال المختار: أبايعك على أن لا تقضي الأمور دوني, وعلې أن أكون أول داخل, وإذا 
ظهرت: استعنت بى على أفضل عملك . فقَال ابن الزسم : ابايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله. فقال: وشر غلماني تايع علي قلقب وال ا أبايعك أبداً | إلا على ذلك. 


فىایعه »› فأقام عنده» وشهد معه قتال الخمين ين : اق وأبلى أ حسن بلاء» وقاتل 
أشدّ قتال» وكان أشد الناس على أهل الشام . 

فلما هلك يزيد ؛ بن معاوية. وأطاع أهل العراق ابن الزبير أقام عنده خمسة أشهرء 
فلمًا رآه لا يستعمله جعل لا يَقَدَم عليه أحدٌ من أهل الكوفة إلا سأله عن حال الناس» 
فأخبره هانىء بن جبة الوداعي باتساق أهل الكوفة على ا الزغيرة إلا أن اة من 
الناس هم عدد أهلها لو كان لهم مَّن يجمعهم على رأ يهم أكل بهم الأرض إلى يوم 
[ما]. 

فقال المختار: أنا أبو إسحاق» آنا والله لهم أن أجمعهم على الحق» وألقى بهم 
ركبان الباطل » ١‏ وأعلك بهم كل حبار عنيد. ئم وگب راحلته لبدو الكوفة. فوصل 
الحيرة يوم الجمعة. i a o SO E O EY‏ 
يمر على مجلس إلا سلم على أهله وقال: أبشروا بالنصرة والفلج. أتاكم ما تحبون . 

ومر ببني ٻڌاء” فلقي عبيدة بن عَمُرو الْبَدَي من كندة» فسلم عليه وقال له: اشر 
بالنصر والفلج» إنك أبا عمرو على " رأي A a,‏ 
لقاع ولا ذنيا إلا" رة وكان ية هن شج الناس وأشعرهم. وأشذهم عا وا 
لعلي» وكان لا يصبر عن الشراب» فقال له: بشرك الله بالخير! فهل أنت مبية© لنا؟ 
قال: نعم. القني الليلة . 

لم سافر بيني هند قلقي ماعل بن کي فرحب به وقال له : القَى أنتَ وأخوة 


)1( في (ب): «فأرسل إليه» . 

(۲) في الأوربية: «بدء». 

(۳( في الأوربية : «أبو عمر وعلي» . 
(٤(‏ في الأوربية : «متين». 
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الليلة» فقد أتيتكم بما تحبّون . ومر على حلقة من همدان فقال: قد قدمت عليكم بما 
رگ ٠‏ ثم ۾ آي المسجك؛ ا له الناس» فقام إلى سارية. فصلى عندها حتى 
أقيمت الصلاة» وَضلى مع الناس. ثم صلی ما بين الجمعة والعصرء ٠‏ ثم انصرف إلى 
داره» واختلف إليه الشيعة» وأتى إسماعيل بن كثير وأخوه وعبيذة بن عمرو» فسالهم*؛ 
فأخبروه خبر سليمان بن صرّد. وأنه على المنبرء فحمد الله ثم قال: إن المهدي ابن 
الوصي بعثني إليكم أميتا ووزيرا وما وآاميرا, وأمرني بقتل الملحدينء واتظلب بدم 
أهل بيته» والدّفع عن الضعفاء. فكونوا أول خلق الله إجابة. 

فضربوا على يذه وبايعوه؛ وبعث إلى الشيعة» وقد اجتمعت عت سليهاة يفن صَرّدى 
وقال لهم نحو ذلك. وقال لهم : إن سليياث ليس له بضر بالحرب»: ولا تجربة بالأمور» 
وإنما يريد أن يُخرجكم. فيقتلكم ويقتل نفسه. وأنا أعمل على مثال, مل لی وأمر بين 
لي عن وليكم. وأقتل عدوكم وأشفي صدوركم. فاسمعوا قولي وأطيعوا افرع د 
انتشروا© , 

وما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من الشيعة: وصاروا يختلفون إليه 
TEY‏ وعظماء الشيعة مع سليمان لا يعذلون به أحداء وهو اثقل خخلق الله على 
المختارء وهو ينظر إلى ما يصير أمر سليمان. 


فلما خرج سليمان نحو الجزيرة قال عمر بن سعد» وشبَّث بن ربعي » وزيد بن 
الحارث بن رُوَيْم لعبد الله بن يزيد الحطمي , وإبراهيم بن محمد بن طلحة : إن المخثار 
أشد عليكم من سليمان» إنما خرج يقاتل عدوكم» > وإن المختار يريد أن يثب عليكم في 
مصركم» فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس. 

فاق فان اء 5ا رآهم قال: ما لكم؟ فوالله ما ظفرث أكفكم! | فقال 
إبراهيم بن محمد بن طلبحة : شه كتافا ومشة حافا . فقال عبد الله : ا 


برجل لم يُظهر لنا غدره*» إنما أخذناه على الظنْ. فقال إبراهيم: ليس هذا بِعشِكِ 
فادرچي (. ماعلا انق با عات پا این ایی خا ادان ما بلغك عنى إلا باطل» 


وأعوذ بالله من غشٍ كغش أب بيك وجدك ! 


)1( في الأوربية : «فسائلهم» . 

(۲( في الأوربية : وومشيخاأ». 

(۳) في (ر): «أبشروا». 

(+) في (ب): «عداوة». 

(5) الأوربية: يغشك فادرني . (مثل يُضرب لمن يتعاطى ما لا ينبغي له). 
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ثم حمل إلى السجن غير مقيّدء وقيل؛ بل كان مفیداء فكان يقول : فى السجن : أمَا 
ورت البحار. والنخيل والأشجار. والمهايه والقفار. والملائكة الأمرازء والمصطفين 
الأخيار» لأقتلن کل جار بكل لَدن طا ومُهند يتالاك بجموع الأنصارء لبوا بميل 
أغمار ولا بعزل* » أشرار؛ حتى إذا أفحت عمود الدينء وزايلث 6 شعي صدع 
المسلمية: وشفيت غليل صدور المؤمنين › وأدركت قار السين: لم يكب على زوال 
الدنياء ولم أحفل بالموت إذا أتّى. 

وقيل فى خروج المختار | إلى الكوفة وسببه غير ما تقدّم. وهو أن المختار قال لابن 
الزبير وهو عنده: إني لأعلم قومأ لو أن لهم رجلا له فقه" وعلم بما يأتي ويذر. لاستخرج 
لك منهم جُنداً تقاتل بهم أهل الشام . قال: من هم؟ قال: شيعة علي بالكوفة. قال: 
فكن أنت ذلك الرجل . فبعثه إلى الكوفة» فنزل ناحية منها يبكي على الحسين ويذكر 
مصابه حتى لَقَوه وأحبّوه. فنقلوه إلى وسط الكوفة» وأتاه منهم بَشَّر كثيرء فلمًا قوي أمره 
سار إلى ابن مطيع”" . 


ذكر عذدّة حوادث 
حج بالناس هذه السئة عبد الله بن الزّبِير©» وكان عامله على المدينة فيها أخوه 
عبيدة بن الزبيرء وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد الحطمي . وعلى قضائها هشام بن 


هبّيرة» وعلى البصرة غم رین عبيد الله ربن عمس التبمي : وعلى خراسان عبد“ الله بن 
ا(١‏ 
رم : 





)١(‏ الأوربية: ثبار. 

(؟) الأوربية: ليس بمثل أغمار» ولا يعزل. 

(۳) في (ر): «ورأيت». 

. الأوربية: لم يكثر. . . ولم أجفل‎ )٤( 

(ه) الطبري 087-559/0. 

0 في الأوربية: «وفق». 

(۷) في (ر) زيادة : «مداهن قد أرسل عبد الملك بن مروان فأ حرجه من الكوفة». 

(۸) المحبر ۰۲۱ ۲۲ تاریخ الیعقوبي ۳۹۸/۲ تاريخ الطبري ٥۸۲/١‏ مروج الذهب ۳۹۸/٤‏ تاريخ 
العظيمي ۱۸۷ . البداية والنهاية .٠٠٠/۸‏ نهاية الأرب ٥۹/۲١‏ تاريخ دمشق 555 و ٤٥٥١‏ . 

)٩(‏ الطبري 587/5 «سعید بن نمران». 

)٠١(‏ في طبعة صادر ۱۷٤ / ٤‏ «عبيسد»» والتصويب من: أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ۴٥۳/١‏ وتاريخ الطبري 
6 ونهاية الأرب .64/17١‏ 

)١١(‏ في (ر) زيادة: «بن هامان». 
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[الوَفيَات] 
وفيها 3 شداد بن أوس”" بن تابنت » وهو ابن أخي يان بن ابت . 
وفيها توفي المسور بن محخْرهة) بس : في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن 
معاوية» وكان سبب موته أن أصابته قلقة حف. متجتيق في جانب وجهه» فمرضص اناما 


ومات . 


(وفيها توفي ابو د برزة ة الأسلمي ”^ راسا 
وفيها توفي الوئيد بن تة بن آي س سلبان في ول 


و © سل 


صحية . 
وفي ايام ايشا مات عائذ بن عمرو“ المرّني بالبصرة. وشهد بيعة الرضوان)2© . 
وفي أيام ابن زياد بالكوفة مات قيس بن خرش ة40 وهو صحابي . وخبر موته عجيب 
مع ابن زیا لات کان قرالا بالمحق , 
(وفي أيّامه مات نوفل بن معاوية" بن عَمْرو الّئلي. 
وفي أيّامه)”" مات أبو خيّئمة الأنصاري”"©, شهد اخداء وذكره في تبوك مشهور. 
وفي أيامه مات عتبان بن ا وهو بذرى . 
وفى هذه السنة توفي شقيق بن ور ۴ السدوسى٠.‏ 


(۱) انظر عن (شذاد بن أوس) في : تاريخ الإسلام (١5-٠ممه.)‏ ص ١١5‏ رقم 4" وفيه مصادر ترجمته . 

(؟) انظر عن (المسور بن مخرمة) في : تاريخ الإسلام 8١ -5١(‏ ه.) ص 558-1744 رقم ٠١١‏ . 

(۳) في طبعة صادر ١75/5‏ «الأشهلي»., والتصحيح من: تاريخ الصحابة لابن حبان ۲۵۲ رقم ۳۹۵٠ء‏ وأسد 
الغابة ١٠/١٤٠ء‏ واسمه: «نضلة بن عبيد» . 

)٤(‏ انظر عن (الوليد بن عتبة) في : تاريخ الإسلام -51١(‏ ١8م‏ ه.) ‏ ص ”757 رقم ١7١‏ وفيه مصادر ترجمته. 

(5) انظر عن (أبي ثعلبة) فى: أسد الغابة .٠١65 .١04/5‏ وقيل اسمه: جرهم. وقيل: جرثوم. وقيل: 
عمرو بن جرثوم» وغیره. 

(1) انظر عن (عائذ بن عمرو) في : تاريخ الإسلام 8١ -75١(‏ ه.) ‏ ص ١47‏ رقم 18 وفيه مصادر ترجمته . 

(0) ها بين القوسين من (ب). 

(4) انظر عن (قيس بن خرشة) في : أسد الغابة ۲۱۲/۲ . 

)04 انظر عن (نوفل بن معاوية) في : تاريخ الإسلام (1 1ء ۸ .)قفن 1117 رقم >7 وفيه مصادر 
الترجمة . 

)١*(‏ مابين القوسين من (ب). 

. ۱۸۳ 2185/5 انظر عن (أبي خيثمة الأنصاري) في : أسد الغاية‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر عن (عتبان بن مالك) في : تاريخ الصحابة لابن حبّان ۱۹۷ رقم ٠٠٠١٤‏ . 

(۱۳) في الأصل «ثور» والتصحيح من: الاشتقاق لابن دريد 5» وتاريخ الإسلام -7١(‏ ١م‏ ه.) ‏ ص ١154‏ 
رقم 5١‏ وفيه مصادر ترجمته. 

)١5(‏ هذه الجملة من (ب). 
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ثم د< خلت سنه خمس و (eel‏ 


ذكر مسير التوابين وتتلهم 

لما أراد سليمان بن صرد الخزاعي ي الشخوصض سنه حمر وستين بعث إلى رؤوس 
أصحابه فأتوه» فلما هَل ربيع الآخر حرج في وجوه أسعساية: وکائوا تواعدوا للخروج 
تلك الليلة. فلما أتى النخيلة دار في الناس» فلم بعجبه عددهم» فأرسل حَكيم بن منقذ 
الكندئ» والوليد بن عصير”" الكنانىّ » فناديا فى الكوفة: يا لئارات”2 الحسين! فكانا أوّل 
خلق الله دعوا“: يا لثارات الحسية . ۰ 

فأصبح من الغد وقد أتاه نحو مما في عسكره. ثم نظر في ديوانه فوجدهم ستة عشر 
ألفاً ممّن بايعه. فقال: سبحان الله ! ما وافانا من ستَة عشر ألما إلا أربعة ألاف. فقيل له: 
إن المختار يشط الناس عنك» إنه قل تبعه ألفان. فقال: قد بقي عشرة آلاف» أما هؤلاء 
يمقهنيو؟ آما يكروة الله والعهرد.والموائيق ق؟ فأقام بِالنخيّلة ثلاثاً يبعث إلى مَنْ تخلف 
عنه» فخرج إليه نحو من ألف رجل . فقام | ليه المسيّب بن نجبة فقال: رحمك الله! إنه لا 
ينفعك الكاره. ولا يقاتل معك | إلا مَنْ أخحرجته النيةء فلا تنتظر أحدا وجدٌ في أمرك©. 
قال: نِعمَ ما رأيت. 


ثم قام سليمان في أصحابه فقال: أيها الناس من كان خرج يريد بخروجه وجه الله 
والأخرة» فذلك© مناء وحن منه» فرحمة الله عله ا ووا : ومن کان اما يريك الدنياء 
فوآللّه ما ا ر فا اذه وغنيمة نغنمهاء ما خلا رضوان [الله]» وما معنا من ذهب ولا 


)١(‏ في (ب): «عصدين» و (ر) «عضین» و (آ) «عصین». 

2( الأوربية : يا آل تارات . 

(۳) الأوربية: دعا. 

)٤(‏ في تاريخ الطبري o‏ / - دفلا تنتظرنّ أحدا واكمش في أمرك». 
(5) في الأوربية: ذلك. 

(7) في الأوربية: يأتي. 
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فضة ولا E‏ وما هي إلا سيوفنا على عواتقناء وزاد قدر البلغة» فمن كان ينوي غير 
هذا فلا يصحمنا. فتنادى أصحابه من كل جانب: إا ل انظلب الذيا ولس لها حرجنا 
إنما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبيّنا بك . 

فلما عزم سليمان على المسير» ٠»‏ قال له عبد الله بن سعد بن نميل : إني قد وأيت رايا 
إن يكن صوابا فالله الموفق. وإن يكن ليس صواباًء فمن قِبّلى؛ إنا خرجنا نطلب بدم 
الحسين › ٠‏ وقتلته كلهم بالكوفة. منهم عمر بن سعد» ورؤوس الأرباع والقبائل» فأين 
نذهب ها هنا وندع الأوتار؟ فقال أصحابه كلهم : هذ هو الرأي . 

فقال سليمان : لكن أنا لا أرى ذلك. إن الذي قتله. وعبأ الجنود إليه.» وقال: لا 
أمان له عندي دون أن يستسلم. فأمضي فيه حكمي. هذا الماسق ابن الماسق 
عبيد الله بن زيادء فسيروا إليه على بركة الله فإن يُظهرٌكم الله عليه رجونا أن يكون مَنْ 
بعده أهون علينا منه. ورجونا أن يدين لكم أهل مصركم في عافية: فينظرون إلى كل مَنْ 
5 فى دم الحسين. فيقتلونه ولا يغشموا". وإن تستشهدواء فإنما قاتلتم الميكليرف: وما 

عند الله خير للا برار» إني لا أحبٌ أن تجعلوا جدّكم بغير المحلينء ولو قاتلتم أهل 
مصركم ما عدم رجل أن يرى رجلاً قد قتل أخاه وأباه وحميمه. وخا مويك کا 
ست وا الل وسوا 

وبلغ عبد الله بن يزيد. وإبراهيم بن محمد بن طلحة خحروجُ ابن صُرَّد فأتياه في 
أشراف أهل الكوفة, وم يصحبهم من شرك في دم الحسين خوفا منه» وكان عمر بن 
سعد تلك الأيام يبيت في ة قصر الإمارة خوفاً منهم . تايا للك و ا إن 
المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يغشه. وأنتم إخواننا وأهل بلدناء» وأحب أهل مصر 
خحلقه الله إليناء فلا تفجعونا بأنفسكم . ولا تنقضوا عددنا بخروجكم من جماعتناء أقيموا 
معنا حتى نتهياء فإذا سار عدونا إلينا خرجنا إليه بجماعتنا فقاتلناه. 


وجعل لسيماق وأصحابه حراج جوخى إن أقاموا. وقال إبراهيم بن فج مثله ؟ 
فقال سليمان لهما: قن ضما اة واجحتهدتما في المشورة. فنحن الله وله ونسأل 
الله العزيمة على الرشد. ولا فرانا إلا سائرين. فقال عبد الله: فأقيموا حتى (نعبي 
معكم جريداً كثيفاً)!*. فتلقوا عدوکم بجمع كثيف . وكان قد بلغهم إقبال عبيد الله بن 


)1( في الأوربية : ما هو. 

2( في الأوربية : يفشواء وفي تاریخ الطبري 5 «فتقاتلونه ولا تغشموا» . 
9) في الأوربية : «ترانا» . 

)٤(‏ في (ب): «يجبي معكم جمع كثيف». 


E 


زياد من الشام في جنود. فلم يقم سليمان» فسار عشية الجمعة لخمس فين من ربيع 
الآخر سنة جمس وستین » فوصل دار الأهواز”', وقد قا عة ناس كثيرء (فقال : ما 
او أن [من] تخلّف”" [عنكم] م ولو خرجوا فيكم ما زادوكم | إلا خبالاً. إن الله 
كره انبعائكم . ٠‏ فثبطهم واختصكو© ؛ بفضل ذلك). 

ثم ساروا فانتهوأ أن قبر الحسين . فلما وصلوا شاج فض واا فما رئي أكثر 
باكياً امن ذلك اليوم , فر موا عليه وتابوا عندة من -خذلا نه وتزك القتال معه. وأقاموا عندهة 
ا وليلة ييكون ويتضرعون, ويترحمون عليه وعلى أصحابه (وكان من قولهم عند 
ضريحه : اللهمّ ارحم حبيداً العتهيد ابق الشهيد» المهدى ابن المهيلف: الصَذّيق ات 
الصديق, اللهم إنا نشهدك أنا على دينهم وسبيلهم » وأعداء فاتليهم' ٤‏ وأولياء محبيهم ۰ 
اللهم | نا ذلا ابن بنت نبينا كله ء فاغفرٌ لنا ما مضى منا وتبٌ علينا وارحم" حسيناً 
وأصحابه الشهداء الصدّيقين» وإنا نشهدك” أنا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه. وإن لم 
تغفر لنا و جنا یکو من الخاسرين! وزادهم النظر إليه حنقاً)0. 

ثم ساروا بعد أن كان الرجل يعود إلى ضريحه كالمودع له» فازدحم الناس عليه 
أكثر مره ازدحامهم على الحجر الأسود» ثم أخذوا«» على الأنبار. وكتب | إليهم عبد الله بن 
يزيد كتاباًء منه: :يا قومنا لا تطيعوا عدركم. أنتم في أهل بلادكم خيار كلكم. ومتى 
يصبكم عدوكمٍ يعلموا أنكم أعلام يعبركام: فيطمعهم ذلك فمن وراءكم . ال 
إن يَظهَروا ليم رْجُمُوکم أو يميد يدوك في هه وَلَنْ تَفْلِحُوا إذا أبداي: "© يا قوم | 
أيدينا وأيديكم واحدة» وعدونا شدرگ وأاحد» ومتى تجتمع كلمتنا عا عدونا سيار 
ا قاف لين اوتنا علي كن اا يا قوسا لا تستفشوا نصحى: ولا 





(49 قن ی «الأعوار» . 

(۲( في الأوربية : «تتخلف». 

(۳) في الأوربية: «وأخصكم». 
)5( ا ا 
(5) في الأوربية: قاتلهم . 

(7) في الأوربية: فارحم. 

(۷) في الأوربية: نشهد لنا. 

(۸) مابين القوسين من (ب). 
(9) في الأوربية: ساروا. 

. ٠١ سورة الكهف ۱۸ء الأية‎ )٠١( 
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قال سلیمان واصحایه: قد ایا هذاء وتحن فى مضرناء فخين وطن أنفستا 
على الجهادء ودنونا من أرض عدوناء ما هذا برأي . فكتب إليه سليمان يشكره ويثني عليه 
ويقول: إن القوم قل استيشروا + تھے اشع تن رهم وإنهم قد تابوا من عظيم ذنبهم. 
وتوججهوا إلى الى .وتوكلوا فلن ووا بسا قى الله عليهم: 

فلما جاء الكتاب إلى عبد الله قال: استمات القوم , أول خبر يأتيكم عنهم قتلهم. 
الله يْقدَنَ كراماً مسلمين . 

ثمّ ساروا حتّى انتهوا إلى قَرْقِيسيا على تَعْبية» وبها رُفر بن الحارث الكلابي» قد 
تحصن بها منهم. ولم يخرج إليهم. » فأرسل إليه المسيّب بن نَجّبة يطلب إليه أن يخرج 
إلبه تا فاتى المسيب: إلى باب قرقيسياء فعرفهم نفسه. وطلب الإذن على زُفْرء قات 
هذيل بن زُفر أباه فقال: هذا رجل حسن الهيئة» اسمه المسيب بن نجبة» يستأذن عليك . 
فقال أبوه: أما تدري با بني من هذا؟ هذا فارس مُضر الحمراء كلهاء إذا عد من أشرافها 
عشرة كان أحدهم هو وهو بعد" رجل ناسك له دين». إيذن له. فأذن اله فلما دخل 

عليه الجلسه إلى جانبه وسأله» فعرفه المسيّب حاله وما عزموا عليه» فقال رر : إنا لم نغلق 
أبواب المدينة | إلا لنعلم | إيَانا تريدون أم غيرناء وما بنا عجر عن الناس. وما نحبٌ قتالكم» 
وقد بلا عام ساح ویر جس 

ثم أمر اينه فأخرج لهم سوقاء وأمرّ للمسيب بألف فرهم وفرس» فرد المال وأخذ 

الفرس وقال: لعلي أحتاج إليه إن عرج فرسي . وبعث زفر إليهم بخبز كثيرء وعلف 
ودقیق › حتى استغنى الناس ء عن السوق.» | إلا إن كان الرجل يشتريى سوطأً أو ثوياً, 


ثم ارتحلوا ٠‏ من الغد» وخرج إليهم زفر يشيعهم . > وقال لسليمان أنه قك سار خم ة 

را ا ۵ الین بن تيو وشوَخييل ين ذى الكلاع» وأدهم بن مخرز» 
وجبلة بن عبد الله الخثعمى› وعبيد الله بن زياد“ في عدو كثير مثل الشوك والشجرء فإن 
سم دخلتم مديتتناء وكانت أيدينا واحدةء فإذا جاءنا هذا العدوٌ قاتلناهم 0 فقال 
سليمان: قد طلب أهل مصرنا ذلك مناء فأبينا عليهم . 

َ ع 0 

قال رفر: فښادروهم إلى عين الوردة. وهي رأس عين . فاجعلوا المدينة في 
)١(‏ الأوربية: أتانا. 


(9) الأوربية: وطثنا. 
(۳) الأوربية: يتعدذ. 


6 في الأوربية : فيم . , 
(ه) لم يذكره الطبري»› بل ذكر أيضا: «أبو مالك بن أدهم ‏ وربيعة بن المخارق». (ج 6 )2. 
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ظهوركم. ويكون الرستاق والماء والمادة في أيديكم. وما بيننا وبينكم فأنتم آمنون منه. 
فاطووا المنازل» فوالله ما رأيت جماعة قط أكرم منكم. فإني أرجو أن تسبقوهمء وإن 
قاتلتموهم فلا تقاتلوهم في فضاءٍ ۽ ترامونهم وتطاعنونهم . فإنهم أكثر منكم. ولا آمن أن 
يحيطوا يکم > فلا تقفوا لهم فيصرعوكم › ولا تضقنوا لهم» فإني لا أرى معكم رجالة» 
ومعهم الرجَالة والفرسان. بعضهم يحمي بعضاًء ولكن القوهم في الكتائب والمقانب» ثم 
بُثُوها فيما بين ميمئتهم وميسرتهم» واجعلوا مع كل كتيبة اخرى إلى جانبهاء فإن حمل 
على إحدى الكتيبتين رحلت الأخرى فنفست عنهاء ومتى شاءت كتيبة ارتفعت. ومتى 
شاءت كتيبة انسل ولو کم ما راخدا وسقت إليكم الرجالة. فدفعتم عن الصف 
انتقض. فكانت الهزيمة . ثم ودعهم ودعا لهم » ودعوا له. وأثنوا عليه . 
ثم ساروا مُجدّين» فانتهوا إلى عين الوردة» فنزلوا غرييّهاء وأقاموا خمسأء 
فاستراحوا وأراحوا. 
وأقبل آهل الشام فى عساكرهم. حتى کانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة. 
فقام سليمان في أصحابه. وذكرالآخرة ورغب. فيهاء: : ثم قال : أما بعد فقد أتاكم عدوكم 
الذي دأبتم إليه في السير آناء الليل والنهار. فإذا یرهم فاصدقوهم القتال. واصبروا 
إن الله مع الصابرين» ولا ول امرة ددن إل متحرفا لقتال أو ددا | إلى فئة. ولا 
تقتلوا مذبراء ولا تجهزوا على جریح » ولا الو اسيا من أهل دعوتكم». إل أن يقاتلكم 
بعد أن کا و فإن هذه كانت سيرة ة على في أهل هذه الدعوة. 
ثم قال : إن أنا قتلث. فأمير الناس مسيّب بن نبجبةء فإن قتل» فالأمير عبد الله بن 


سعد بن ل فان قتل» فالأمير عبد الله بن وال». فإن قتلء فالأمير رفاعة بن شذاد 
رجم الله امرأ صدق ما عاهد الله عليه. 


ثم بعث المسيبٌ في أربعمائة فان ثم قال : سز س تلقى أول عساكرهم. 
فشن عليهم [الغارة]» فان رایت :سا حه وإلا رحعت » وإياك أن تنزل“ [أو تدع] ا من 
أصحابك [ينزل] أو يستقبل آخر ذلك حی لا جت بت بدا فسار يومه وليلته.ٍ ثم نزل 
الستحر. فلخ أصبحوا أرسل أصحابه في الجهات. ليأتوه بمن يلقون» فأتوه بأعراي: 
فسأله عن أدنى العساكر منه» فقال* أدنى عسكر من عساكرهم منك عسکر شرَخبیل بن 
دي الكلاع. وهو منك على رأس ميل › وقد اختلف هو والحصين› ادعی الحصين انه 
على الجماعة. وأبى ريل ذلك وهما ينتظران أمرّ ابن كاك 


6 في الأوربية : «تترك» . 
(۲) في الأوربية: «يجد». 


فسار المسيب ومن معه مسرعين › فأشرفوا عليهم وهم غارونء فحملوا في جانب 
عسکرهم » فانهزم ایک وأصاب المسيب منهم رجالا . فأكثروا فر فيهم الجراح. وأجدوا 
الدوات» وخلى الشاميون عسكرهم وانهزمواء فغنم منه أصحابٌ لیا لرن > ثم 
انصرفوا إلى سليمان موفورين. 
فخرج اصحات سليمان إليه لأربع بقين من جُمادى الأولى . وای یمام مید ا ب 
سعد » وعلى ميسرتهم السب بي نجبة. وسليمان في القلب» وتعبل الحصين على 
ميمنته جملة”2 بن عبد الله. وعلى ميسرنه ربيعة بن المخارق الغنوىٌء فلما دنا بعصهم 
من بعص دعاهم اهل الشام إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان. وهم أصحات 
صليعات | إلى خلع عبد الملك. وتسليم عبيد الله بن زياد إليهم. وأنهم يخرجون مَنْ 
بالعراق من أصحاب ابن الزّبير» ثم يرد الأمر | إلى أهل بيت النبي كَل . فأبَى كل منهم. 
اا بب اباد جا دی ا اين والميسرة أيضاً على الميمنة. مل سليمان 
a‏ إلى ان حجر بینم اللیل 

عبيد الله بن زياد» وخرچ اأصحات سلمان فقاتلوه تخالا لم يكن أشدّ منه جميع 
النهار, سم حجر بيهم إلا الصلاة. فلما أمسوا تحاجزواء وقد كثرت الجراح في 
الفريقين › وطاف القصّاص على أصحاب سليمان يحرضونهم . 


فنا اسيم امل العام اهم نعم بين شعيل اللي فلي لمحي من سي لاف من 
کروی وتعطفوا ایی من كل جانب» ورأى ا ¥ لقي احا فنزل ونادى: 
عباد الله من أراد البكور | إلى ريه والتوبة من دنيه 27 فإلي ! ٹم کسر جفنة”" سيفه» ونزل 
معه ناس کثیر» وکسروا جمون سيوفهم ومشوا مغه؛ فقاتلوفې؛ فقتل من أهل ا مقتلة 
عظيمة › وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح . فلما رأی الحصين صبرهم وبأسهم بعث الرجالة 
سرميهم بالثبلء انيم الخيل والرجال» فقتل سليمان» رحمه الله رماه يزيك بن 
الحصين بسهم فوقع» ثم وثب ثم وقع . 
)١(‏ في (ب): «حمل». 
(۲) زاد الطبري ٥‏ 0 : «والوفاء بعهده» . 
)۳( الطبري : «جفن» . 


. ] في (ب) : «وأکشفہ تششتهم‎ (٤( 
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فلا قت سليمان أخذ الراية المسيّبٌ بن نجبةء وترحم على سلیمان» ثم تقدم 


فقاتل بها ساعة» ثم رجع, ثم حمل؛ قعل فلك مرازاء ثم قتل» رحمه الله» بعد أن قتل 
ال 


فلمًا قتل أخذ الراية عبدُ الله بن سعد بن نفيل» وترحم عليهماء » ثم قرأ: إفمنهم 
من قضى لَب ونه من بتر زا يلوا ييا وح به مَنْ كان معه من الأزد. 
فبينما هم في القتال أتاهم فرسان ثلاثة من سعد بن حذيفةء ُخبرون بمسيرهم في سبعين 
ومائة من أهل المدائنء ويُخبرون أيضاً ؛ تحسمير آهل البضرة مع المثنى بن مخربة العبدي 
في ثلاثمائة » (فسا© الناأس)9) فقال عبد الله بن سعد: ذلك د ونحن أحياء . 


فلما نظر الرسل ا مصارع إخوا: نهم ساءهم ذلك واسترجعوا وقاتلوا معهم › وقتل 
عب الله بن سحا ين تفيل قتله اين أي را ربيعة بن مخارق» وحمل خالد بن سعد بن تفیل 
على قاتل أخيه» فطعنه 1 قفطعئه بالسيف». واعتنفه الآخري فحمل أصحابه عليه » فة بكثرتهم 
وقتلوا الك وبقيت الراية ليس عندها آل فنادوا عبد الله بن وال غ فإدا هو قل اصطلى 
الحرب في عصابة معه » فحمل روفاعة ين شداد فكشف فكشف أهل الشام عنهةهء؟ فأتى فأخذ 
الراية وقاتل ملا ثم قال لأصحابه : من أراد الحياة التي لیس بعدها موت » (والراحة التي 
55 سكس نصب» والسرور الذي چ بعذه حزن)98 فليتقرّب إو الله بقتال هؤلاء 
المجلين› والرواح ا اللجةء وذلك عند العصرء فحمل هو وأصحابه فقتلوا وال 
وكشموهم . 

ثم إن أهل الشام تعطفوا عليهم من کل حانب حتى ردوهم ا المكان الذي كانوا 
اياك وكان مخانهم ا يى إل من وجه واحد» فلما کان" الما کول قتالهم أدهم ہن 
محرز الباهلي , فحمل عليهم في خيله ورجله. فوصل ابن محرز إلى ابن وال. وهو يتلو: 
(ولا تَحْسَبَن الْذِين يلوا في سپيلِ الله أموَاتاًي 0 الآية؛ فغاظ ذلك أدهمٌ بنَ محرز, 
فحمل عليه فضرب يده فأبانها. لم تنحي عنه وقال: ا أظنك وددت أنك عند أهلك. 
قال ابن وال : يسن ها شت والله ها حت أت .يد مككاتياء إلا أن يكون لي من الأجر 
مثل مأ ة في يذي . ليعظم وزرك› ويعظم أجري . قفاظل ذلك ابقاء فحمل عليه وطعنه 


. ۲۳ سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 
في الأوربية: «فسروا».‎ )۲( 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 
)٥(‏ في الأوربية: وعند)ع , 

() سورة آل عمران. الآية ۱۸۹ . 
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ققتلهه وع حقبل ها يرول وكات اين وال سن الفقهاء الاد 

فلمًا قتل أتوا رفاعة بن شداد البجليٌ وقالوا: لتأخذ الراية . فقال: ارجعوا بناء لعل 
الله يجمعنا ليوم شرّهم . فقال له عبد الله بن عوف بن الأحمر: هلكنا والله» لئن انصرفت 
ليركنٌ أكتافناء فلا نبلغ فرسخاً حتى نهلك عن آخرناء وإن نجا منا ناج اخذت العرت 
يتقرّبون به إليهم . فقتل صبرا هذه الشمس قد قاربت الغروبّ فنقاتلهم على خيلناء فإذا 

غسق الليل ركنا خيولنا أل الليل» وسرنا حتى نصبح ونسير على مهل » ويحمل الرجل 
صاحبه وجریحه» ونعرف الوجه الذي نأخذه. فقال رفاعة : نعم مأ رأيتٌ! وأخذ الراية 
وقاتلهم قتالاً شديداء ورام أهل الشام إهلاكهم قبل الليل» فلم يصلوا إلى ذلك لشدة 
قتالهم. وتقدم عبد الله بن عزير الكناني». فقاتل أهل الشام» ومعه ولده محمد وهو 
صغیر» فنادی بني كنانة من آهل الشام» وسلم ولده إليهم ليوصلوه إلى الكوفة. فعرضوا 
عليه الأمان. فأبى ثم قاتلهم حتى قتل . 

وتقدّم كرب بن يزيد" الجميرى عند المساء في مائىة من أصحابه» فقاتلهم أشند 
قتال» فعرضٍ عليه وعلى أصحابه ابن ذي الكلاع الجميري, الأمانء قال: قد كنا أمتين 
5 الدتيا+ وإلما تخريجنا نطلب أمان الآخرة . فقاتلوهم حتى قتلوا. وتقذم صخر بن هلال 
لون ي ثلاثين من مُرَينة » فقاتلوا حتى قتلوا. 

فلما أمسوا رجع أهل الشام إلى معسكرهم. ونظر رفاعة إلى كل رجل قد عُقر به 
فرسه وجرح»› فدفعه" إلى قومه. ٹم سار بالناس ليلته. وأصبح الحصين ليلتقيهم , فلم 
يرهم فلم يبعث في 1 وساروا حتى أتوا قرقِيسِياء فعرض عليهم زُفر الإقامة. 
فأقاموا ثلاث فأضافهم ثم زودهم» وساروا إلى الكوفة. 

ثم أقبل سعد بن حذيفة بن اليمان في أهل المدائن »> فبلغ هیت» فأتاه الخبرء 

فرجع للقي المثنى بن مخربة العبدي في أهل البصرة بصَندوداء”" ابردم فأقاموا حتى 
أنامم رفاعة فاستقبلوه» وبکی بعضهم إلى بعض › وأقاموا 5 وليلة. ثم تفرقواء فسار كل 

ثفة إلى بلدهم . 

ولما بلغ رفاعةً الكوفة كان المختار محبوساًء فأرسل إليه: أما بعدُ فمرحباً بالعْصبة 


)١(‏ في (ر): «يزيد بن كريب»: و(ب): «كريب». 

)۲( الأوربية : فرسه فقد جرح ودفعه . 

)۳( الأووبية بعبنوة. وسنتزداءة : بفتح الصاد المهملة. وسكون النون. وفتح الدال المهملةء وسكون الواء 
ودال مهملة ثانيةء وآخحر الحروف همزة. وهي نسبة ة إلى صندوداء ابنة لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن 
3 (معجم البلدان 176/7). 


۹ 


یی د ای و حين اتصرفواء ورضي فِعُلهم حين قتلواء علا ورب الت ها 
خطا خاط ل منكم خطو ف ولا ربا رفوة020 إلا کان واب الله له أعظم من الدنيا“! إن 
سليمان قل فضى ما عليه وتوقاة الله (وجعل وججهه 0 مع أرواح النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين)“» ولم يكن بصاحبكم الذي به تتعمروتكن إني أنا الأمير المأمور. والأمين 
المأمون“» وفاتل الجبارين» والمنتقم من أعداء ا المقيد من الأوتار“› فأعذوا 
واستغعذوا وأبشروا”, أدعوكم إلى كتاب الله ا نبيه ع والطلب بده أهل البسيقه 
والدفع عن الضعفاءء وجهاد المجلين؛ والسللام” . 

(وكان قتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآخر)”". 

- ع عبد الماك بن مروات بقتل سليمان م أصحابه صعد ap‏ فحمد 


1 االو سليماة بن مود ل وان السيوف تركن رأس المسيب خذَاريف: وقد قز 


ه11" منهم رأسين عظيمين ال مشا : عبد الله بن سعل الأزدي» وعبك الله بن وال 
البكري» ولم د بعدهم من د امتناع › وفي هلأ نظر› فان أباه كان ا قال أعشي. 
همدان في ذلك» وهي مما يكم ذلك الزمان : 


لم خَيَالٌ منْكِ يام غالب فَحْيِيتٍ عَناهِنْ خبيب مُجانِب 
وما زت في شَجو” ومازلت مُقَصَداً لهم اتی ون فاو اف لاصب 
فما ار لا انس انففاتك05 في الصا اتا مبع م البيض الحسان<٠‏ الات 


. «رتا رتوة»‎ ٥ الطبري‎ )١1١ 

(؟) الطبري: «أعظم من ملك الدنيا». 
(۴۳) الطبري: «روحه». 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ر)» وفي (ب): «وتوفاه الله شهيدا». 
(5) زاد الطبري بعدها: «وأمير الجيش». 
)١(‏ فى الأوربية: «الأوتاد» . 

)۷( زاد الطبري : «واستبشروا» . 

(۸) الطبري : «وإلى الطلب بدماء». 
(9) الطبري ٦۰٦-٥۸۳/۰‏ . 
)٠١(‏ من (ر). (الطبري .)1١94/6‏ 
)١١(‏ ما بين القوسين من (ب). 

. الطبري: «لى شجوا»‎ )١( 

)١7(‏ في الأوربية: «لهم غير أني». 
)١5(‏ الأوربية: انتقالك . 

)١5(‏ الطبري : «الوسام». 


57 


تنراقت النا غيفاة تيضيعة الششا 
ما غراف و باب 
فالا ت اعا السخاب ول 
فتلك الهوى” وَهيَ الجُوى لى والمنى 
ولا بم الله الشياب وزكر 
وداد سا اي ةا من عابتا 
فلي ا لم لسم افع 
توَسّل بالتقوى إلى الله صادقا"“ 
تخلى عن التنياوقال اطرشتها 
اانا فسا يكر الناس فقده 
فوجهه نحو والعوئة سائرا 
بقوم هُمُ أهل التَقَيَةٍ والنهّى 
مضوا تاركي رأي. ابن طلحة جس00 
فسبياروا وهم يا بين ع ملسن التقى 
قلاقوا: بعين الوردة البحيش فاصساة05 
اة تذري9) الأكقف وقارة 


)١(‏ الأوربية: شر غزار ودسا بهائها. 
() الأوربية: وظنت بجانب . 

(۳) الأوربية : النوى. 

(4) الأوربية: فاحسب. 

(5) الأوربية: رؤية مخبأة. 

ا الأوربية: ضارفا. 

(۷) الأوربية: وخل عن الدنيا فلا تلتبس بها وباب . 
(۸) الأوربية: حبيب 

(9) الطبري : عم و( 

)١١(‏ الأوربية: لها 

e : الطبري‎ )١١( 


(۳ 
(۳ 
)015( 


الطبري : «(حسية». 
الأوربية : فاضلا. 


الأوربية : ثمانية تدري . 


۲۷۱ 


أ ةة طَيّ الكشحٍ ريا الحقائب 
كشمس الضجى تکل بین م الشسائب 
فا ات هب وضنت يحجاعب" 
فأحبب هاي ا لم ساق 
وحبٌ تصافي المعصرات القرافب 
رزيئة مخبسات””» 56 المناصب 
وتقوی الإله خير تكساب كاسِب 
وتات إلى الله لیے الا 
فلست إليهاماحييت” بأيب 
ويسعى ل4٠‏ الشاغون فيها براغِب 
إلى ابن زياد في الوم الكتا* 
تمسالیت اتاد سرا ساچ 
ولم يستجيبوا للأصسير المُخاطِب 
وآخر سا جر بالأمس تائيب 

إليهم فحسوهمٌ ببيضٍ قرائب 
بخيل عتاق مقريات سلاهب 


فجاءهم جمع هن الشام EE‏ 
فيا روا خی ابیت سُراتهم 
وغويرَ أهل الصَّبِرٍ صَرْعى فأصبحوا 
فاضسى الخراعي الرييق” مدلا 
ورأس بني شمخ وفارس قومه 
وغسروبن بِشْرٍ والوليدٌ وخالك 
وضارب من مَمدان کل مشيع 
ون ګل لير قد ایب“ رعيمهم 


ر 


E 


أبوا غير ضرب يفلق الهام وقعه 
وإن سعيدا يوم pee‏ اهما 
فيا خيرٌ جَيشٍ بالعراقي" وأهله 
قل ييقدن قت ماتا 
وما يلوا جتى أثاروا ف خا 


تعاورهم“ ريح الصبا والجنائِب 
كأن لم يقايل يد ة ويحارب 
EE‏ وال كيجي هادي الكمائب 
ويذبن بكس والسُليسٌ بن غالب 
إذا شد لم يكل كريم المكاس ِب 
وذو“ حسب في FF‏ الخد ا 

وطعن اف الأسنة صائب 


چ 


اش من ليت بدڌرب مو اتی 
سقيتم روايا كل سح معي 
إذا البيض ادت عن خدام الكواعب 
مُحِلْينَ" نورا كالشموس: ' الضوارب”" 


وقیل : ّل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآخرة". 
 #‏ #د + #*ه 


الخزاعي الذي غو د الشعر هو سليمان بن صَرَّد الخزاعي اوراس ي سخ 
هسو المسجب ين نج الفزاري. فاس ل هر خد الل بن سعد بن لنكا -الأزهق أزد 





. الأوربية: تغاورهم‎ )١( 

)١(‏ الأوربية: المرئس. 

(۳) الأوربية : أصبت. 

)٤(‏ الأوربية: وذي. 

(ه) الطبري ٠١64/6‏ «بذرلى». 
() في (ب): «موايب». 


)۷( الطبري : وللجيش» . 


)۸( في الأوربية : «(أسجم»» والاسم : السحاب الداكن . 


(9) في (ب): «محيين». 


.8٠١ 5 /'* الطبري : «كالليوث». ومثله في : مروج الذهب‎ 2١*( 
,.٠١ 7/7 وتاريخ الطبري 308/6. 504. وفي مروج الذهب‎ 7١17-7١50 الأبيات في : ديوان الأعشى‎ )١١( 


u ني‎ 
.559/6 الطبري‎ )١١( 


sR aT‏ قبي سوام الكت ور شاب ہے کا ابر 

(نجبة ۳ والجيم . والماء الموحدة المفتوحات) . 

ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولاية العهد 

في هذه السنة أمر مروان بن الحكم بالبيعة لابئيه عيد الملك وعد العزيز. 

وكان البيب في فلك أن رين سعيد ين العامي لما هزم ضعب بن لير حين 
وجهه أخوه عبد الله إلى فلسطين» رجع إلى مروان وهو بدمشق شق» قد غلب على الشام 
ومصرء فبلغ مروانَ أن مرا يقول: إن الأمر لي بعد مروان» قفا سرواق ان ب 
مالك بن بحدل2, فأخبره أنه يريد أن يبايع لابنبه عبد الملك وعبد العزيز. وأخبره بما 
بلغه عن عَمرو فقال: أنا أكفيك عَمراً؛ فلمًا اجتمع الناس عند مروان عشيّا. قام حسان 
فقال : أنة قد بلقنا أن رجالا يتمنول أماني» قوموا فبايعوا لعبد الملك وعد العزيز من 
بعده» فبايعوا عن آخرهوه". 


ذكر بعث ابن زياد وحمي 

في هذه السنة سير مروان بن الحكم بعثين : أحدهما مع عَبّيد الله بن زياد إلى 
الجزيرة. ومخاربة زفر بن الحارث بقرقيسيا سياء واستعملة على كل ما يفتحة: فإذا فرع من 
NOT ETI TT‏ الزبير» فلما كان بالجزيرة بلغه موت مروان». 
وأتاه كتاب عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه أبوه ويحثه على المسير 
إلى العراق . 

والبعث الآخر إلى المدينة مع بيش بن دلجة القينی”» فسار بهم حتى انتهى إلى 
الد او جابر د بن الأصود بن عَوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف من قبل ابن 

| نم إن الحارث بن أبي دبيعة: وهو أخو عَمروبن أبي ربيعة» وجه جیشأ من 
البصصرة. وكان واليا عليها. لاور الزبير وجعل عليهم انيف يخ النحف التيمي لحرب 
(۱) في الأوربية : «حسان بن ثابت بن نجدا». 


(۲) الطبري ٦۱١/۰١‏ . 
(۳) في (ب): «العيسي»» و (آ): «القتيبي». 


۳ 


ايت ل بن سمه ا الاس إلى المدينة 7 وأمره أن ب يسير في ا 
حتی يوافي الجند من أهل البصرة ة الذين عليهم الحنيف. فأقبل عبّاس في آثارهم حتى 
لجقهم بالرمقة: فقاتلهم و فرماه يزيد بن سنان“ بسهم فقتله » وکان معه يومد 
00-6 الحكم وابنه الحجاج» وهما على جملٍ واحد» وانهزم أصحابه» فتحرز منهم 

ئة بالمدينة» فقال العباس بن سهل : انزلوا على حكمي . فلزلواء فقتلهم. ورجع 
EF‏ إلى الشام» ولما دحل ریت پر نال“ المدينة كان عليه ثياب بيض » فاسودت 
مما مسحه الناس» ومما سا خا مې اله 


ذكر موت مروان بن الحكه”" وولاية ابنه عبد الملك 
في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم . 
وكان سبب موته أن معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم يستخلف أحداء وكان 
حسان بن بحدّل يريد أن يجعل الأمر من بعده في اغيه خالذ ين يؤية: ركان صغيراء 
وحسّان خال أبيه یزید» فبایع حسّان ن مروا بن الحكم» وهو يريد أن يجعل الأمر بعده 
لخالد فلمًا بايعه هو وأهل الشام قيل لمروان: تزوج أم خالد» وهي بنت ابي هاشم بن 
عتمةء حتی بصخ شاف فلا يطلب الخلافة فتزوجهاء فدخل خالد یوما على مروان 


وعنده م وهو يمسي بين e‏ فقال مروان : والله إنك لأحمق ! تغال ا ابن الرطبة 
اللاست! قد به ليسقطه9)؛ من عين أهل الشام” . 


فرجع خالد إلى نه فأخير هاء فقالت له: لا يعلمن ذلك منك إلا تاع آنا اه 
فدخل عليها مروان فقال لها: هل قال لك خالد في شيئاً؟ قالت: لاء إنه اشد لك تعظيماً 
من أن يقول فيك شيئاً. فصدقها گت افا م إن رياد نام عندها يونا : فغطته بوسادة 


حت فتلته» فمات بدمسشق وهو ابن ثلاث وستين سنه" 3 وقيل : إحدى وسكين ا وأراد 
عبد الملك قتل أم خالدء فقيل له: يش .عند الخلق أن امرأة قتلت أباك» فتركها. 


)١(‏ في (ب): «سياه». 

.51١7؟‎ 5١١/6 الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر عن (مروان بن الحكم) في : تاريخ الإسلام 8١ -51١(‏ ه.) ‏ ص 717 - 774 رقم /97 وفيه مصادر 
ترجمته . 

. في الأوربية : «تقصّر به لتسقطه)‎ (٤( 

(ه) الطبري ۰٦۱۱ ٦۱۰/۰‏ مروج الذهب ٩4۷/۳‏ 48. 

(5) مروج الذهب ۹۸/۳. 

. ٦١١/١ الطبري‎ )۷( 


۷٤ 


ولما توفى مروان قام (بأمر الشام)”" بعده ابنه عبد الملك. (وكان بمصر ابنه 
عبد العزيز بطاعة أخيه عبد الملك . 

وكان عبد الملك)”“ ولد لسبعة أشهر» فكان الناس يذمّونه لذلك» قيل: إنه اجتمع 
عنده قوم من الأشراف. فقال لعبيد الله بن زياد بن ظبيان البكري : بلخني أنك لا تشبه 
ب فقال : بلى والله إلى لأشبه به من الماء بالماء. والغرات بالغراب”5 « “» ولكن إن 

الات أ بي تلق بمن 6 جه 0 ا يولد e‏ ولم يشبه ا -0ظ25 
سا 


دكر صفته ونسبه وأخباره 
هو مروان بن الحكم بن أبي الحكم بن أبي العاص بن امية بن خسد شمن ؛ وأمه 
آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية من كنانة» وكان مولده سنة اثنتين من الهجرة» وكان 
ت فل أسلم عام الفتح , ونماه رسول الله مهم | لت الطائف آنه جس ای ورآه 


النبي يكلو یوما يمشي ويتخلج في مشيه كأنه يحكيه. فقال له: كن كذلك» فما زال 
كذلك حتى مات . 


ولما توفي رسول الله لاء كلّم عثمانٌ با بكر في رده» ئف خخ > فلم يفعل» > فلما 


توفي أبو بكر ووليّ عمر كلّمه أيضاً في ردّه فلم يفعل. فلما ولي عثمان رده وقال: إن 
رسول الله ٢‏ وعدني أن يرذه اا المدينة» فكان ذلك مما أنكر الناس عليه . 


وتوفي في خلافة عثمان فصلّى عليه. وقد رُويتَ أخبار كثيرة في لعنه ولعن [مَنْ] 
في ل رواها الحافظ. ذ فى أسانيدها كلام . 


وكان مروان نیرا أحمرء أَوْقَصٍ 6 يكنى أا الحكم» وأا عبد الملك» واعقى 


)1( في (ب) : «بالأمر» . 

(۲) ما بين القوسين من (ب). 

(۳) في الأوربية : «والفرات بالفرات» . 
)٤(‏ في الأوربية: «والأعوام». 

)٥(‏ في (ر): ابن محرث بن». 

() زاد في (ر): «ورده». 

(۷) أوقص: قصير العنق. 


Vo 


في يوم واحد مائة رق وولي المدينة لمعاوية مرات. فكان إذا إذا ولي يبالغ في سب 
علي » وإذا عُزل ولي سعيد بن العاص كف عنه. (فسئلٍ عنه محمد بن علي الباقر وعن 
سيعيد ع فقال : كان مروان خيراً لنا في السرّء وسعيد خيرأً لنا في العلانية. 

وقد ارج حديث مروان في الصحيح . وكان الحسن والحسين ليان خلمه. ولا 
يعيدان الصلاة”2. وهو أول من قدم الخطبة في صلاة العيد وقبل الصلاة . 

ولما مات بويع لولده عبد الملك بن مروان في اليوم الذي مات فيه ) وكان يقال له 
ولولده بنو الزرقاءء يقول ذلك من يريد ذمهم وعيبهم» وهي الزرقاء بنت موهب» جدة 
مرواں س الحكم لآبيه » وكانت ی ذوات الرايات“ التي معدل بها على بيوت7) البغاء. 
فلهذا کانوا يذمون بها ولعل هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو العاص بن أمية والد 
الحكم» فإنه کان من أشراف فريش » لا يكون هذا من امرأة له وهي عله ي والله أعلم . 

(حبيش بن دَلَّجَة» بضم الحاء المهملة» وفتح الباء الموخدة المفتوحةء ثم الياء 
لمغناة من نحت وآخره شين معحمه » وَدَلجَة : بفتح الدال واللام) . 


ذكر مقتل نافع بن الأزرق 

فى هذه السنة اشتذت شوكة نافع بن الأزرق» وهو الذي ينتسب إليه الأزارقة من 
الخوارج . 

وکان سبب قوته اشتغال آهل ابعر واختلافهم بسبب مسعود بن عَمرو وقتله: 
وكشرت جموعه وأقبل نحو الجسرء فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلِم بن عبيس بن 
کر و وع فخرج إليه فرفعه عن أرض البصرة حتى بلغ دولاب من أرض الأهوازء 
فاقتتلوا هناك» وجعل مسلم بن عبيس على ميمنته الحججاجَ بن باب الجميري. وعلى 
ف ته حار بن فقو الغدانيّ ‏ وجعل ابن الأزرق على ميمنته عبيدة بن هلال» وعلى 
تسر أل ا بن الماحوز التميمى» واشتدٌ قتالهم» > فقتل مسلم أمير أهل الصرة ول 
نافع بن الأزوق أهير الخوارج في جمُادی الآخرة. فأمر أهل البصرة عليهمٍ الحجاج بن 
باب الجميرى» وأمرت الخوارج عبد الله بن المأحوز التميمي» واقتتلواء فقتل عبد الله 


)1( تاريخ دمشق (مخطوطة الظاهرية) ١/6/١‏ أ تاريخ الإسلام -371١(‏ ١م‏ ه.) ‏ ص ۲۳۲ البداية 
والنهاية ۳١۸/۸‏ . 

(۲) في الأوربية : «الروايات» . 

(۳) في الأوربية: «ثبوت». 

)٤(‏ في الأوربية: «الزمن». 


۷٦ 


والحجاج. فأمر أهل البعسيرة ة عليهم ربيعه بن الأجرم التميمي»› وأمرت الخوارج 
عبيدَ الله بن الماحوز التميمي. ٠‏ ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسواء وقد كره بعضهم بعضاء 
وملّوا القتال. 


فإنهم كذلك متواقفون متحاجزون, إذ جاءت الشوارج سريّة مسا پا ةلم مهد 
القتال» فحملت على الناس من ناحية عي اللي فانهزم الناس. وقتِل أمير أهل البصرة 
فة : بعد أن قتل أيضاً دَغْفْل بن حنظلة الشيياني التسابئةع واخل الراية خارثة بن بدر"ء 
فقاتل افا وقد ذهب الناس عنه» فقاتل وحمى الناس ية ساد من أهل البصرة» ثم 3 
أقبل حتى نزل بالأهواز» وبلغ ذلك أهل البصرة فأفزعهم» وبعث عبد الله (بن الي" 
الحارث بن أبي ربيعة”) وعزل عبد الله بن الحارث» فاأقبلت الخوارج نحو البصرة” . 


ذكر عه ووب الخوارج 
حربهم» ميم اله 1 بي صفرة» F4‏ بعلم فيه من الجا r‏ 3 
بالحرب» وكان قد قدم من عند ابن الف وقد ولأ خراسان: فقال الأحنف: ما لهذا 
الأمر غير المهلب. 


فخرج إليه أشراف أهل البصرة كلموف فأبى. فكلمه فكلمه الحارث بن أبي ربيعة. 
فاعتذر بعهده“ على خراسان» فوضسع الحارث وأهل البصرة كتابا إليه عن ابن رفيو 
يأمره بقتال الخوارج» واتوه بالكتاب» فلما قرأه قال: والله لا أسير إليهم | إلا أن تجعلوا لي 
مآ قلبت عيلية: وتقطعوني من بيت المال ما أقوي به مَنْ معي . 


فأجابوه إلى ذلك وكتبوا له به كتاباء وأرسلوا إلى ابن الزّبير فأمضاف فاختار المهلتٌ 

من أهل البصرة ممن يعرف نجدته وشجاعته اثني عشر ألفأ منهم : ر مجك بن وأسسع ء 

وعبد الله بن رياح الأنصارئ»ء ومعاوية بن رة" الْمرْنيّ. وأبو عمران الجوبي . وخرج 

العهلب الى الخوارج وهم عند الجسر الأصغرء فحاربهم وهو في وجوه الناس 

وأشرافهم. فدفعهم عن الجسرء ولم يكن بقي ! إلا أن يتخلواء. فارتفعوا إلى الجسر 
الأكبر» فسار إليهم في الخيل والرجال. فلما رأوه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك . 


)١(‏ في الآوربية: «زيد». 
(۲) في (ب): «بن ربيعة». 
(۳) الطبري .5١6 5١7/40‏ 
(5) في (ب): «بولايته». 
(5) في (ر): «دمرة». 


VY 


ولسا بلغ ارتا بن بجر“ تا ر المهلب على قجال الآزارقة قال لمن معه [من] 


بيا ابيا حيف قمعم فاشبيه 
فاقبل يعن معه نحو البصرة. فرد الحارث بن أبي ربيعة إن المهلي: وركب حارثة 
في سفينة في انهر دجيل يريد البصرة. فأتاه رجل من تميم وعليه یلا والخوارج وراءه. 
فصاح التميمي بحارثة يستغيث به ليحمله معه. فقرب السفينة إلى شاطىء النهر» وهو 
جرف فوب التميمي إليها. فغاصت بجميع من فيها فغرقوا. 


وأما المهلب. فإنه شار حو نول بالخوارج » وهم بنهر تير '” "اع وتنحوا عله إلى 
الأهوازء واا المهلب:! ال عسكرهم الجواسيس تأتيه بأخباره 5 فلما أتاه خبزهم سار 
نحوهم ء واستخلف أنخاه المعارك بن أي شف على oY‏ | فلما وصل الأهواز قاتلت 
الخوارج قلف وعليهم ابنه المغيرة ه بن المهلب ب ا بي فة فجال أصحابه ثم 
عادوا. 


فلما رأى الخوارج صبرهم ساروا عن سوق العواز إلى مناذر. فسار يريدهم. فلما فلما 
قاربهم سير جمعاء > عليهم واقد مولى أبي صفرة إلى نهر تيرى» وبها المعارك» 
فقتلوه وصلبوه» وبلغ الخبر إلى المهلب» فسیر ابنه المغيرة إلى نهر تيرى» فأنزل عمه 
المعارك ودفنه» وسكن الناس» واستخلف بها جما وعاد إلى أبية وقد زل سولاف*. 

وكان المهلات شديد الاحتياط والحذرء لا ينزل إل في خندق» وهو علي تعبية؛ 
يتولى الحرس بنفسه» فلما نازل الخوارج بسولاف ركبوا ووقفوا له» واقتتلوا قتالا شديدا 
صبر فيه الفريقان. ثم حملت الخوارج اة حادق على المهلب وأصحابه» فانهزموا 
وقتل منهم » وثبت المهلب: وأبلى اينه المغيرة ا بلع خسنا ظهر فيه أثره. ونادى 
المهلب أصحابه . فعادوأ إليه معهم جمع كثير نحو أ ربعة آللاف فارس». فلما كان الغد أراد 
القتال بمن معه» فنهاه يعض أصحابه لضعفهم › وكثرة الجراح فيهم » فترك القتال» وسار 
3 دجيل , ونزل بالعاقول» لا يؤتى إلا من جهة واحدة» (وفي يوم سولاف يقول ابن 

قيس الرقيّات : 


)١(‏ فى الأوربية: «زيد». 

0( الطبري ٥‏ وزاد وقد مو المهلتة: 

(۳) في (ر): «تبرا»» و (ب): «ہری»» و (ش): «جری». 

(4) سولاف: بضم أوله وسكون ثانيه» قرية في غربي دجيل من أرض خوزستان قرب مناذر الكبرى. (معجم 
البلدان ۳/ ۲۸۵). 


YA 


اللأطرقت من آل مي طارقة على أنها مُعشوقة الَدُّل عاشقّة 
أجازت” إلينا العسكرين كليهما فباتت لنادون اللحافٍ مُعابقةه 
وقال فيه بعض الخوارج : 
وكائنُ تركنايومَ سولافَ منهم أنسارى وقتلى في الجحيم مَصِيرها 
ا الشعراءٌ فيه 
فلما وصل المهلّب إلى العاقول نزل فيه)» وأقام ثلاثة أيام . ثم ارتحل وسار نحو 
الخوارج . بیلی وسابرّی» تزل قریا e‏ كان كيرا يفل آشتاء يحدّث يها 


أنت وقي 1-7 لقع ل 200 نما تقل 


وشا ه بعضهم: : الكذاب وبعصس الناس يظن أنه گات في كل حال ولیس 

گدلت¿ .| ار مكايدة للعدو. 
فلا زل المهلب قريا من الخوارج وخندق عليه» وضع المسالح› وأذكى العيون 

والحرس. والنابر على راياتهم ومواقفتهم: وأبواب الخندق محفوظة » فكان الخوارج إدا 
أرادوا بياته وغرته وجدوا أمرا محكما قرجحواء > فلم يقاتلهم | إنسان كان أشدٌ عليهم منه. 

نم إن الخوارج أرسلوا عبيدة بن هلال والر ضر الماحوز في سک ا إلى 
عسكر المهلب اتوه فصاحوا بالناس عن يمييهم ويسارهم. فوجدوهم على تعبية فل 
)١١‏ في الكامل في اللغة والادب لانيبة) . 
(۲( في الأوربية : ثميت ؛ و(أ): (تبيسثت» ع وفي الكامل للد (ثيت) . 


(5 2 في الأوربية : شنا صادقتنا ؛ وفي الكامل «شئنا». 
(٤(‏ فى الأورية: وأحادت». 

(۵) 8 الثلائة الأولى في الكامل للمبرد ۳/۲ . 
)٩(‏ ما بين القوسين من (ب). 


00( 0 وسِلِْبْرَى: بكسر أوله وثانيه وتشديده وقصر الألف. وقيل: سلى بالضم وفتح اللام» وهو جبل بمناذر 
من أعمال الأهواز. (الفتوح 0 أعثم 5/) ووردت: سليرى في : : الكامل للساد 6577 . 

(۸) في (آ): «أن». 

)٩(‏ ما بين القوسين من (ب). 


۷۹ 


حذرواء فلم ينالوا منهم شيئء وأصبح المهلب. ٠‏ فخرج إليهم في تعبية» وجعل الأزد 
وتميما ميمنة. وبكر بن وائل وعبد القيس بيسرة: وأهل العالية في القلب» وخحرجت 
الخواريج وع می عبيلة يبن هلال اليشكري» وعلى ميسرتهم الزْبِيرٌ بن الماحوز. 
وكانوا أحسن عذة وأكرم خی لا من أهل البصرة لأنهم مخروا الأرض وجردوها ما بين 
كر مان إلى الأهواز, فالتقى الناسٍ واقتلوا أشدٌ قتال. وصبر الفريقان عامة النهار. ثم إن 
الخوارج شت على الاس شد منكرةء فأجفلوا وانهزموا لا يلوي أحد [على أحد]. 
سحت بلغت الهريمة ا وخاف أهلها السناة . 


وأسرع المهلب حتى سبق المنهزمين إلى مكان مرح ثم ادى : الى عباد الله ! 
فاجتمع إليه ثلائة الاف أكثرهم من قومه فرق ال1ز8) فلما فلما رآهم رضي عدذتهم» فخطبهم 
وحتهم على القتال» ووعدهم النضىر6 وأمرهم أن پال كل رجل كيم عشرة أحجار. 
ونان تا اي نإنهم الأن السو وقد حرجت خيلهم ي طلب 
أيرضي, e‏ تقل يهم زاجعا فيا شرت اللخرار لآ والمهأت قاتلهم في جائب 
ايا N‏ بن الماحوز والخوارج. امم عاب اليولب بم 
ا ا وغم الب مرجي رأقبل من كان في طلب از 
البصرة ;اعا وقل وصع المهلب لهم خيلا دا تختطفهم وتقتلهم . وانکفأوا راجعين 
مذلولين مغلوبين. فارتفعوا إلى ب وجانب أصبهان . 
(قال بعض الخوارج لما ى قتال أصحاب المهلب بالحجارة . 
أتانا بأحجار ليتعكا بما وهل تقتل الآقران ويحك بالحج)”) 
ولما فرغ المهلب منهم أقام مكانه حتى قدم مُصَعَبٍ بن الزّبير على البصرة أميراء 
وعزل الحارث بن أبي ربيعة؛ (وفي هذا اليوم يقول الصّلّتان العبدي : 
بسِلى وسِلْبِرَى مَصارحٌ فتيّةٍ كرام وقتلى” لم تُوَسَّدْ خدودُها" 
)1( في الأوربية : «خيل» . 
(۲) الطبري ٥‏ «إلى مكان يفاع» . 


(۴۳) ها بين القوسين من (ب). 
)٤(‏ في الآوربية: «الصلبان». 


(ه) في الأوربية: «كرام وجرحى». 
() الطبري ٦۱۹/١‏ . 


۸° 


فلما قتل عبد الله بن الماحوز)“ استخلف الخوارح الرُبِيرَ بن الماحوز. 

وكتب المهلّب إلى الحارث بن أبى ربيعة يعرّفه ظفره» فأرسل الحارث الكتابٌ إلى 
ابن الرّبير بمكة ليقرآة على الاس هتاك وكتب الحارت إلى المهلب: راما بْدء ققد 
بلغنى كتابّك تذكر فيه نصرٌ الله وظفر المسلمين» فهنيئاً لك يا أخا الأزد شرف الدنيا 
وعزّهاء وثواب الآخرة وفضلها. فلمًا قرأ المهلب كتابه ضحك وقال: أما يعرفني إلا بأخى 
الأزد! ما و مي الي" 
شل جا بای اسا مدد اھ قل من التو عاك يي (فثير إليهم من البعة 
بعده حارثة بن بدر الغداني©. فلما رآهم ا فقال لأصحابه: 

كرزقيها وذولبوا سياف شت فَادْمَبُواإة» 

يعني ما شاء؛ ثم سار بعذله مسلم بن عو ا 

وقيل : إن المهلت لما دفع الخوارج من البصرة ! إلى | ناحية الأهواز أقام بقية سنتة 
يجبي کور شجلة ورزق أصحابه . وأتاه المدد من البصرة ة حتى بلغ أصحابه الاين ٠‏ الفا 


فعلى هذا تكون هزيمة الخوارج سنة ست وستين . 

هو نججدّة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرّج الحنفي . وكان مع نافع بن 
الأزرق» فمارقه لاحداثه في مذهبه ما تقدم دکره» وسار إلى اليمامة . ودعا أبا طالوت لف 
كمد فمضى إلى التضارع "© برا وكانت لبني حنيفة » فأخذها منهم معاوية بن أبي 

ن» فجعل فيها من الرفيق ما عدتهم وعدة أبنائهم ونسائهم أربعة الاف. فعلم ذلك 

سيت وذلك سنة خمسٍ وښیر › فك عه 

ثم إن عِيرأ خرجت من البحرين. وفيل من البصرة. تحمل مالا وغيره يراد بها ابن 
)١(‏ هابين القوسين من (ب). 
6 ما بين القوسين من (ب)» وفي تاریخ الطبري TY ° / o‏ وأما تظنونه يعرفني إل باخي الأزدء ما أهل مكة إلا 

أعراب» . 
() في الأوربية: «حارثة بن يزيد العبداني». 
(5) تقدّم مثله قبل قليل. 


(5) ما بين القوسين من (ب). 
)0( فى طبعة صادر ٥ ٤/٤)‏ «الحضارم» بالحاء المهملة› والخضارم : واد باليمامة . 


A۸۱ 


الم بيره فاعترضها نجدة» فأخذها وساقها حتی أتى بها أبا طالوت بالخضارم» فقسمها 
بين أصحابه. وقال : اقتسموا ھا المالع وردوا هؤلاء العبيد. واجعلوهم يعملون م 

لک فان ذلك أنفع . فاقتسموا المال وقالوا: نجدة خير لنا ١‏ من أبي طالوت؛ فخلعوا أبا 

ا ا بسحدة وبايعه أ, بو طالوت». وذلك في دة ست وستين » وبحلة يومد 


ثم سار في جمعٍ إلى بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة, فلقيهم بذي 
المجازء 'فهزمهم وقتلهم قتلا ذريعاً. وصبر كلاب وعطيف ابنا قرّة بن هبيرة افير بان 
وقاتلا حتی قتلاء وانهزم قيس بن الرقاد الجَعغديع فلحقه أخوه لأبيه معاوية» فسأله أن 

يحمله رِدْفاء فلم يفعل. 

ورجع نجدة إلى اليمامةء فر أصحابه: فصاروا ثلاثة اللاف. ثم سار نجدة إلى 
البحرين سنة سبع وسین فقالت الأزد: نجدة أحبٌ إلينا من ولاتناء لأنه يكير الجوو 
وولاتنا يجوزونه. فعزموا على فسأ لجسن واتدينعيت عبد القيس ومن بالبحرين تير الأازة 
على محاربته. فقال بعض الأزد: نجدة اقرب اليم عن 1 لأنكم كلكم من ربيعة فلا 
تحار بوه! وقال بعضهم : لا ندَحٌ نجدة وهو حروري مارق تجري علينا أحكامه. فالتقوا 
بالقطيف. فانهزمت عبد القيس» وقتل. متهم جمم كثيره وسبى نجدة من قدر عليه من أهل 
القطيف ؛ (فقال الشاعر: 
ات قم ایس ية قطيفها ومانَفْعٌ نضح . قيلء لا يُتَقَبل)”" 

وأقام نجدة بالقطيقف» ووه أنه المطرح في جمع إلى المنهزمين من عبد القيس» 
فقاتلوه ا قعل المطرّح بن نجدة وجماعة من أسعابه. 

وأرسل تجا سر إلى الخط فظفر بأهله. وأقام نجدة بالبحرين» قلما قم 
مُضْعْب بن الزّبير إلى البصرة سنة تسع وستين بعث إليه عبد الله بن عُمير الليثي الأعور 
في أربعة عشر ألفاًء (فجعل شرل اثبت تجدة فإنا لا نف)”» فقدم ونجدة بالقطيف› 
فلن نجدة إلى ابن عمّيرء وهو غافل» فقاتلهم طويلا وافترقواء وأصبح بن سین فهاله 
ماءرأى في عسكره من القتلى والجرحى » وحمل عليهم نجدة» فلم يلبثوا أن الهزموكء 8 
يبي عليهم نجدة» وغَيِم مافى عسكرهم. وأصاب جواري فيهِنٌ أم ولد لابن عمير 
فعرض عليها أن يرسلها إلى مولاها فقالت: لا حاجة بي إلى من فرعني وتركني . 


)١(‏ هابين القوسين من (ب). 
(۲) ما بین القوسين من (ب). 


YAY 


ربعت تجا أيضا يعد عزيمة ابن غير جيشا إلى عماة: واستعمل عليهم عطية بن 
الأسود الحنفي . وقد غلب عليها عَبَاد بن عبد الله» وهو شيخ كبيرء وابناه سعيد وسليمان 
يحشراة اسفن ویجبیان 0 فلما ا ا 0 واستولى عطية على 
وسليماة انا اد اط اق 

عا ا ابام إن شاء اللهء فعاد إلى عُمانء فلم يقدر 
عليها. فركب في البحر وأتى كرمان وضرب بها دراهم اقا الحطوية» وأقام بکرمان. 
فأرسل إليه المهلّب جيشاًء فهرب إلى سِجِسْتان ثم إلى السّندء فلقيه خيلٌ المهلّب 
بقندا بيل © فقتله» وفيل : قتله الخوارج . 

E لج يسك تبون | اي‎ ٠ 
رجلا فوسل نجدة ] لى أهل 2 أغار عليهه ول منهم نيف وثلاثين و‎ 

ثم إنه دعاهم اوا فأجابوه» فاخ مهم الصدقة» لم سار نجدة | إلى صنعاء ع في خف 
من الجيش. فبايعه أهلها وظنوا أن وراءه جيشاً كثيرأء فلمًا لم يرَوا مَدَدأْ يأتيه ندموا على 

بيعثه 2 وبلغه ذلك فقال: إن شه شئتم أقلتكم بيعتكم. وجعلتكم في جل منها وقاتلتكم . 
م ا فعث إلى مخالف. فأخذ منهم الصدقة. وت تنجد ا 

وحج ثجدة سحة تمان وستين . وقيل : : سنه تسى وستين : a‏ وضتيرة 
رجلاء وقيل في ألفَيْ رجل وستمائة رجل» وصالح ابن الزّبير على أن يصلي كل واحد 
بأصحابه ويقف بهم. ويكف بعضهم عن بعض . 

فلما صدر تحلة عن الحج سو إلى المدينة» فتأهب اهلها ال قاد 
عبدُ الله بن عمر سيفا. فا کات دج نكل ألخير يلس ابن عسي السلاس. فرجع إلى 
الطائف. وأصاب بنتاً لعبد الله بن عَمِرو بن عثمان كانت عند ظِئْرٍ لها. فضمها إليه» فقال 
بعض أصصابة: إن نجدة ليتعصب لهذه الحارية فامتحنوه. فسأله بعضهم بيعها" منه. 
فقال: فد أعتقت نصيبى منهاء فهى حرة. قال: فروجني إياها. قال: هي بالغ وهي 


)1( قندابيل: بالفتح ثم السكون والدال المهملة وبعد الألف باء موحدة مكسورة ثم ياء بنقطتين من تحت 
ولام . مدينة بالسند قصبة لولاية. (مراصد الإطلاع). 

)4 الخف: بالكسرء الجماعة: القليلة. 

ف في الأوربية : «سيعها). 


TAT 


ملك بنفسهاء فأنا أستامرها؛ فقام من مجلسه ف عاد قال: قد استامرتها وكرهت 
الزواج”. 

فقيل : إن قك الملكء اواد الله ين الزيير کب اليه واللّه لف أحدفت فيها 
حدثاً لأطانٌ بلادك وطأة لا يبقى معها بكري . 

وكتب نجدة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء» فقال: سلوا ابن عباس» فسألوه. 
ومساءلة ابن عباس مشهورة. 

ولما سار نجدة من الطائف أتاه عاصم بن عُرَوَة بن مسعود الثقفي ء فیایعه عن قومه» 
ولم يدخل نجدة الطائف: فلما قدِم الحجاج الطائف لمحاربة ابن ال بيو قال لعاصم: يا 
دا الوجهين نابعت نجدة! قال: إي والله وذو عشرة أوجە» اعابت نجدة الرضى ؛ ودفعته 
عن قومي وبلدي . 

واستعمل الحاروق» وهو حراق», على الطائف وتال والسراةع واستعمل سعد 
الطلائع على ما يلي تجران. ورجع نجدة إلى البحرين» فقطع الهيرة عن أهل الحرمّين 
مها ومن البعامة»: فكب إليه ابن عباس :+ إن ُمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة ة عن أهل 

مكة وهم مشركون , فكتب إليه رسول الله كك : إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة. 

فجعلها لهمء وإنك قطعتَ الميرة هنا وقين مسلبون. فجعلها نجدة لهم . 

ولم يول عمال نجدة على النواحي حتى اختلف عليها أصحابه”25 فطمع فيهم 
الناس؛ فأما الحاروق فطلبوه” بالطائف فهرب . فلما كان في العقرة في طريقه. لحقه قوم 
يطلبونه» فرموة بالحجارة حتى قتلوه . 


ذكر الاختلاف على نَجْدَة وقتله وولاية أبي فَدَيِك 
ثم إنّ أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأسباب نقموها منه. فمنها: أن أبا سنان حيّ بن 
وائل أشار على نجدة بقتل مَنْ أجابه تقيّة» فشتمه نجدة. فهم بالفتك به فقال له نجدة: 
كلف الله أحداً علم الغيب؟ قال: لا. قال: فإنما علينا أن نحكم بالظاهر. فرجع أبو سنان 
إلى نجدة. 
ومنها: أ ب اد کا عل اء ےا نة سرس اا بدا 


007 في الأوربية : «الزوج». 
(۲) نهاية الأرب 554/7١‏ -لاه. 
(۳) الأوربية : «فطالبوه». 


YAR 


وسرية برأ فأعطى سريّة البحر أكثر من سريّة البرّ فنازعه عطيّةٌ حتى أغضبه. فشتمه 
نجدة» فغضب عليه وألّب الناس عليه. وكلم نجدة في رجل يشرب الخمر في عسكره 
فقال: هو رجل شديد النكاية على العدوء وقد استنصر رسول الله بء بالمشركين 
وكتب عبد الملك إلى نجدة يدعوه إلى طاعته ويوليه”' اليمامة. ويُهدر له ما أصاب من 
الأموال والدماء» فطعن عليه عطيّة وقال: ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه دهاناً في 
الّين» وفارقه إلى عمان. 

ومنها أن قوما فارقوا نجدة واستنابوه» فحلف أن لا يعود. ثم ندموا على استتایته 
وتفرقواء ونقموا عليه أشياء اشر فخالف عليه عامة من معه. فانحازوا عنه وولا أمرهم 
أبا فيك عبد الله بن نور أحد بني قيس بن ثعلبة, واستخفى تحت فأرسل أبو فَدَيْك 
فى طلبه جماعة من أصحابه وقال: إن ظفرتم به فجيئوني به. وقيل لأبي فدَيك: إن لم 
تقتل نجدة تفرق الناس عنك. فألح في طلبه . وكان نجدة مستخفياً في قرية من قرى 
حجرء وكان للقوم الذين اختفى عندهم جار يخالف ! إليها را لهم فأحذت الجارية 
من طيب كان مع نجدةء فسألها الراعي عن أمر ل فأخبرته ؛ فأخبر الراعي اساي 
أبي فذَيك بنجدة» فطلبوه» فنذٍر بهم » فأتى أخواله من بني تميمء فاستخفى عندهم. : 
را اللي عبد الملك. فأتى بيته ليعهد إلى زوجته» فعلم به اة اسو 

ليه رجل منهم فأعلمه. فخرج وبيده السيف. فنزل يكي عن فرسه وقال: إن 

فرسي وا لس فاركبهء فلعلك تتجو عليه . فقال: ما اح البقاءء ولقد تعرضت 
للشهادة في مواطن ما هذا بأحسنها”"» وغشيه أصحاب أبي فيك فقتلوه» وكان شجاعا 
كريماء (وهو يقول : 


وإن جر تؤلانا عاينا جريرة صَيرّنا لها إن الكرامَ التعائمي؟ 
ولما قتل نجدة سخط قتله قوم من أصحاب أبي فَدَيّك ففارقوه» وثار يه مسلم بن 
جبيرء فضربه اثنتى عشرة) ضربة بسكيو فقتل مسلم» وحمل أبو فديك إلى منزله 


فبرأ (), 





)١(‏ في الأوربية: «وتولية». 
(۲) في (ب): «باخسها». 
(۳) ما بین القوسين من (ب). 
)٤(‏ في الأوربية : «اثنى عشر». 
(0) نهاية الأرب 0٥۸ /۲١‏ . 


TAO 


ذكر استعمال مصعب على المدينة 
في هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه دة ين الزيير عن المدينة. واستعمل 
أخحاه مضعيا 
وسبب ذلك أن مُبيدة خطب الناس فقال لهم : قد ترون ما صنع الله بقوم في ناقةٍ 


بها خسة درام فسمي مقوم الناقة» فبلغ ذلك أخاه عبد الله فعزله واستعمل 
2 ا 


ذكر بناء ابن الرّبير الكعبة 


لما احترقت الكعبة حين غزا أهل الشام عبد الله فت الاجر أيام يزيد. تر کھا انه 
الريير» يشنع بذلك على أهل الشام . فلما مات يريد واستقر الآأمر لايخ الزبير شرع في 
بنائهاء فأمر بهدمها حتى الجقت بالأرض» وكانت قد مالت حيطانها من حجارة 
المتجئيق. وجعل الحجر الأسود عنده» وكان الناس يطوفون من وراء الأساس. رشوب 

ها السور: وأدخل فيها الججر» (واحتج بأن رسول الله ل قال لعائشة: «لولا حدثان 
عه قرمك بار لوقت الك عل أساس إبراهيم وأزيد فيها الججر). 


فحهر ابن الزفيرة فوجد اساسا أمغال الجمال» فحركوا منها رة فبرقت بارقة 
فقال: أقَِرّوها على أساسها وبنائهاء وجعل لها بابّين يَدْخل من أحدهما ويُخرج من 
الآخر. 

وقيل : كانت عمارتها سك أربعٍ وستي:7”) 


.٥۹/۲۱ نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) مابين القوسين من (ب). 

ا ی > عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري في العلم 1۹۸/١‏ و۱۹۹ باب من ترك 
بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشذ منه» وفي ي الحج› ؛ ساب فضل مكة 

و وفي الأنبياء. باب قول الله تعالى : #واتخذ الله إبراهيم خلیلاې ؛ ؛ وفي تفسير سورة البقرة» باب 

قوله تعالى : «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت). وفي التمني» باب ما يجوز من الله . 

وأخرجه مسلم في الحج )١۳۳۳(‏ باب نقض الكعبة وبنائها . 

(0) أنظر عن بناء الكعبة في: تاريخ خليفة .77١‏ وتاريخ اليعقوبي ۲٠٠/۲‏ وأنساب الأشراف ج ٤‏ 
ق ۳٤۹/۱‏ رقم 4۰۰ وتاريخ الطبري ٦۲۲٠/٠١‏ وأخبار مكة للأزرقي 5- الاء ومروج الذهب 
۳ . والأخبار الطوال ۲۷ 1۸8 » وتىاریخ العظيمي ۷“ ونهاية الأرب ٦١ ء٦ /۲١‏ والأغاني 
ااا وتاريخ الاوسلام ۸١  5١(‏ ه.) ص ۳۹ ٠٤١‏ والبداية والنهاية ۲٠١١ ۲٠١/۸‏ وشفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام ,757/1١‏ ومآثر الإنافة ١77/1١‏ . 


A" 


ئی هاده السنة كانت الحرب بين ابن خبازع الْسْلمى وبي تميم بخراساة. 

وسبب ذلك أن مَنْ كان بخراسان من بني تميم أعانوا ابن خازم على مَنْ بها من 
ربيعة » وقد تقذم ذكر ذلك» فلمًا صفت له خراسان جفا بني تميم. وكان قد جعل ابنه 
محمّداً على مراة. وجعل على شرطته بُكير بن وَسَّاجء وضم إليه شماس بن دثار 
العطاردي» وگانت أم محمد ية فلما جفا أبن خازم پئ تميم أتوا ابئه بيدلا بهراة, 
فكتب ابن خازم إلى ابنه محمد وإلى بكير وشماس يأمرهم بمنعهم عن مّراة. فأما شماس 
فضار مع بلي تمیم» وأما بكير فإنه منعهم , فأقاموا ببلاد هراة» ارسل كير إلى شماسن : 
بي أعطيتك للاثين ع ألفا فاعطٍ كل رجل من بني تميم ألفأ على أن ينصرفوا. 

فابوا عليه » وأقاموا يترصدون ان فخرج نتضك: فأخذوه وة ونَاقاًء وشربوأ 
ليلتهم » وجعلوا يبولون عليه كلما أرادوا البو ٠‏ فقال لهم شماس: أما إذ بلغتم هذا منه 
فاقتلوه بصاحس كما اللذيخ. ققلهجا بالسياظ . وكان قد ضرب جين من تميم بالسياط حتتى 
ماتا . فقاموا إليه ليقتلوه؛ فنهاهم عنه جَيّْهان بن مَشجَعَة٠‏ الضبى» رالقی نفسه عليه: فلم 


يقبلوا منه وقتلوا ا . فشك ابن خازم لجيهان ذلك. [فلم] يقتله9) فيضن قتل [يوم] 
فرتنا” . 


وکا الذى تول قتل قو ا رحلان . أسم الل هيما عحلة » واسم الآخر كسَيب. 
فقال ابن خازم : کس ما اکب کسیب اتمه وقد ل شجلة لقره کا 


وأقبلت تميم إلى مرو وأمروا عليهم الحريش بن هلال القرّيعيّ وأجمع أكثرهم 
ری اک م ری ی وا ا 
فقال له 59 شا قد ات فبرز إليه فقضاربا وتضاولا تضاول الفحلينء لا 
يقدر أحدهما على صاحىه» ثم غفل ابن خازم . فضربه الحريش على واس فألقى فروة 
رأسه على وسحهه » وانقطع ركاب الحريش وانتزع سيف ولزم ابن خازم عنى فرسه 
)1 في الأوربية : «حيان بن مشجة». 
(۲( في الأوربية: «بقتله» . 
2 في الأوربية: «قريبا» ففرا قران : بفتح أوله» وسكون ثانيه. وتاء اة هن فوق: ونول مفتوحهة» 


مقصور. هو قصر بمرو الروذ. 
(٤(‏ الطبرى YE ID‏ 


YAY 


راجعاً إلى أصحابهء ثم غاداهم القتالء فمكثوا بذلك بعد الضربة أيَاماُ. ثم مل الفريقان. 
فتفرقوا ثلاث فرق: فرفة. أن نیسابور مع بحير بن ورقاء» وفرقة إلى ناحية أخرى. وفرقة 
فيها الحريش إلى مرو الروذء قاديعة ابن خازم إلى قرية تسمى الملحمة. والحريش في 
ان عقي وقد تفرّقت عنه أصحابه. وهم في خحربة» فلما انتهى إليه ابن خازم 
خرج إليه في أصحابه. فحمل مولى لابن خازم على الحريش. فضربه فلم يصنع شيئاء 
فال الخريش لرجل مغه: ِنْ سيفي لا يصنع في سلاحه شيثاً. ؛ فأعطني خشبة. فأعطاه 
عوداً من عُناب» فحمل على المولى فضربه. تسفظ وقيداء ثم قال لابن خازم : فنا تريدك 
مني وقدخليتك والبلاد؟ قال: إنك تعود إليها. قال: لا أعود. فصالحه على أن يخرج من 
راسا ولا يعود إلى قتاله. فأعطاه ابن خازم أربعين ألقاء وفتح له الحريش باب 
القصرء. فدخله ابن خازم . وضمن له وفاء دينه» وتحدثا طويلة, 

وطارت قطنة عق الضربة التي برأس ابن خازم» فأخذها الخريش ووضعها مكانهاء 
r PS‏ : مسك اليوم اليج عو مسّك الس . فقال الحريش: معذرة إلى الله 
وإليك. أما والله لولا [أن] ركابي انقطع لخالط السيف رأسك. (قال الخريش في 
ذلك : 


ازال ع ذراضي" خن مركبه حيل الرديي فى الإدلام بالشكيه 

حولين ما اغتمضت عَيني بمنزلة إلا وكفي وساا الى على حجر 

نزي © الحديد وسسر يال إذا یت ع العيون محال الفارحم”©” الذك)© 
 #‏ د د 


(بحير بن ورقاء : بقتحم الماء الموحدة» والحاء المهملة المكسورة. والحريش : 
بالحاء والراء المهملتين › والشين المعجمة). 


)١(‏ في الأوربية: «انقطعوا». 

(۲) الطبري 551/6 (يميني». 

(۳) الطبري : «والسحر». 

)٤(‏ في الأوربية: «يرى». 

02:2( في الأوربية : «مجال القالح». 

(5) مابين القوسين من (ب). والآبيات في : تاريخ الطبري ٠۲٠/١‏ . 


TAA 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه ا طاعون الجارف بالبصرة”» وعليها عبيد الله بن معمرء فهلك به 


خلق كثير. فماتت أمّ عبيد الله فلم يجدوا لها من يحملها حتى استأجروا مَنْ حملها". 
وهو الأمير. 


وحح بالناس یرد الله سن أل فيد ا" وكان على المدينة مصعّب» وعلى الكوفة ابن 


مطيع » وعلى البصرة الحارث بن أبي رسعةه7؛ المخزومي . وعلى خراضان عيذ الله مه 


خازم . 


[الوَفِيّات] 


وفيها توفي عبد الله بن عمرو بن العاص” السَهُمي . وكان قد عمي آخر عمره» 


وكانت وفاته دمصر › وقیل : توفي سنة تمان وستین . 


000 
(۲) 


(٤( 


00 


يذكر خليفة خبر الطاعون في حوادث سنة 1٩4‏ ه. . تاريخ خليفة ٠٠٠‏ وكذلك البلاذري في: أنساب 


الأشراف ج ق 555/1» وتاريخ الإسلام (51- ١8م‏ ه.) ص 55. 
نهاية الأرب 5/571١‏ البداية والنهاية 757/7 . 


تاريخ ال المحبر c۲‏ تاريخ اليعقوبي 6/7 المعرفة والتاريخ ۳/. مروج الذهب 


6 تاريخ العظيمي 18/8. نهاية الأرب .7١‏ 57» البداية والنهاية 7*17/4ء شفاء الغرام ۳٤١/۲‏ 
الذهب المسبوك للمقريزي 75» تاريخ دمشق 555 و 555. ماأثر الإنافة ١77/١‏ . 

فى طبعة صادر ۲٠١/٤‏ «الحارث بن ربيعة». والتصويب من: الأخبار الطوال ۲۷۳ ونهاية الأرب 
05000 

انظر عن (عبد الله بن عمرو) في : تاريخ الاإسلام 8٠-51١(‏ ه.) ص ١5‏ رقم 00 وفيه مصادر ترجمته . 


A۸۹ 


11 
تہ دخلت سنه ست وستین ١‏ 


ذكر وثوب المختار بالكوفة 

في هذه السنة رابع مغر بيع الأول وثب المختار بالكوفة» وأخرج عنها عبد الله بن 

وسيب ذلك أن سليمان بن صد لما تُمل قيم من بقي من أصحابه الكوفً فلا فلما 
قدِموا وجدوا المختار محبوساً قد حبسه عبد الله بن يزيد الحطمي: و]نراهيم ين محمد بن 
طلحة. وقد تقذم ذكر ذلك» فكتب إليه من الحبس يثتى عليهم ويمنيهم الظفر» ويعرفهم 
أنه هو الذي أمره محمد بن علي . البعروف بابن الحدفية > بطلب الثأرء فقرأكتابه 
رفاعة بن شداد. والمثتى ين مكرية العبدي: وسعد بن حذيفة بن اليّمانء قيرفك ف السو + 
وأخمر بن شُمَيظ الأحمسي : وعبد الله بن شداد البجلى» وت النه, بن كامل. فلما قرأوا 
كتابه بعثوا إليه ابن كامل يقولون له: إننا بحيث يسرّك, فان شعت أن تأنيك وتخر جك عد 
الحبس فعلنا. فأتاه فأخبره» فسرٌ بذلك وقال لهم : إن أخرج فی أيامى هذه . 

- 20 الى ابن عمر يقول ل له: ني قد يست مافاوباء ريطب 
سر في أب 0 اه وأخرجاء من لج وضمنا. وحلفاء له لا يخيهما غالة. ولا 

فلما حرج نزل بداره» »> فقال لمن يثق به : قاتلهم الله ما أحمقهم حين يرون أني أفي 
لهم ! أما حلفي بالله. فإنني إذا حلفت على يمين فرآیت خیرا منھا (گفرت ع٩‏ 
)١(‏ من هنا يبدأ الجزء الرابع من نسخة باريس (ب/ أ). 


(۲) الطبري ىم ٍ 
(۳( في الأوربية : ون أكفر من). 


۳۹۰ 


يميني, وخروجي عليهم خير من كفي عنهم. وأمًا هدي البّدْن وعتق المماليك فهو أهون 
علي عن بصقة: فوددت أن نم لي أمري . لا املك ده محلو ندا 

لم م اختلفثٌ22 إليه الشيعة» واتفقوا على الرضى به ولم يزل أصحابه يكثرون. 
وأمره يقوى حتى عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد الحَطمي» وإبراهيم بن محمد بن 

طلمةء وانتعيل عبد آل ن مل على اا باون فلقيه بحير بن ريسان”" 
الجميري عند مسيره إلى الكوفة, فقال له : لا تير الليلة فإن القمر بالناطح فلا تسر 
فقال له : وهل نطلب إلا النطح ! | فلقي نطحاً كما یرید« فكان البلاء موكلا بمنطقهء وكان 
قبجاعا. 

وسار | إبراهيم يم إلى المدينة. وكسر الخراج وقال: گائت فة کت عت ابن 
الزبير. 

وكان قدوم ابن عط في رمضاتق خسن بفين منه» وجعل على شرظكه اپاس فر 
مضارب” العجلي . وأمره بحسن م السيدرة والشدّة على المريب. ولما قدِم صعد المنبر. 
فخطبهم وقال : : أما بعد فان أمير المؤمنين بعثني على مصركم وثغوركم , وأمرني بحباية 
فیئکم» اسل دل اک م إلا برضى منكم. وأن أتبع وصية عمر بن 


الخطاب التي أوصى بها عند وفاته» وسیره ة عثمان بن عفآن: فاتقوا الله واستقيموا9 ولا 
تختلفواء وخذوا على أيدي سفهائكم. فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسكم [ولا تلوموني]. 
فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي . ولأقيمن درء الأصع ^ المرتاب . 

نرضى أن يحمل عنا فضله» وأن لا يُقسم إلا فيناء وأن لا يُسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي 
طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك. ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا 
في أنفسناء ولا في سيرة عمر بن الخطاب فيناء وإن كانت هون الست . عليناء وقد كان 
يفعل بالناس خيرا . 


فقال يزيد بن أنس: صدق السائب وبر. 

فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها . ثم نزل. 
)1( في (ب أ) «احتمعت) . 
(۲) في (ب): درکیان»» و(ر):«ريسان». وفي طبعة صادر 5/ ”١7‏ «رستان». والمثبت عن الطبري. 
)۳( في الأوربية : «إياس بن أبي مضارب» . 


)٤(‏ في (ب أ) «واستعينو!». 
)°( في الأوربية : الاصض. 


وجاء إياس بن مُضارب إلى ابن مطيع فقال له: إن السائب بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختارء اس إلى المختار فليأتك» فإذا حاء فاحبسه حی يستقيم أمر الناس. 
فان أمره فل استجمع له وكأنه قل وثب بالمصر. 


فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن قدامة. وحسين بن عبد الله البرسّمي من 
همدانء فقالا: : أجب الأميرء فعزم على الذهابء فقرأ زائلة: «وَإِدْ يَمْكْرٌُ بك الّْذِينَ 
كفروا ليشتو أو يتو أو بخرجوڭ 04 الآية؛ فألقى المختار ثيابه وقال: ألقوا على 
قطيفةً فقد وعكتء. إني لأ يردا دين ارجعا إلى الأمير فأعلماه حالي . فعادا إلى ابن 
مطيع فأعلماه. فت گە 

ووجه المختار إلى أصحابه» فجمعهم حوله في الذوو: وأراد أن يشب في الكوفة في 
المحرم» فجاء رجل من أصحاب شبام. وشبام حي من همدان. وكان ترشا اة 

عبد الرحمن بن شريحء فلقي سعيدٌ بن مُنقذ الثوريّ. وسعر بن أبي سِعر الحنفي . 
اک کا الكندىء وقداسةابن مالاك الجشميّ. فقال لهم : إن المخعاز يريد أن 
يخرج بناء ولا ندري أرسله ابن الحنفية أم لاء فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية نخبره بما 
قدم علينا به المختارء > فإن رخص لنا في اتباعه تبعناه. وإن نهانا عنه اجتنبناه. فوالله ما 
ينبغي أن يكون شيء من الدنيا آثر عندنا من سلامة ديننا. قالوا له: أصبت. 

فخر جوا ا ابن الحنفية. فلما قدموا عليه سألهم عن حال الناس. فأخبروه عن 
حالهم وما هم عليهء وأعلموه حال المختار وما دعاهم إليه» واستأذنوه في اتباعه . فلما 
فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه. وذكر فضيلةأهل البيت». 
والمصيبة بقتل الحسين› > ثم قال لهم: وأما ما ذكرتم ممن دعاكم إلى الطلب بدمائناء 
فواللّه لوددت أن اله اضر لا من عدونا بمن شاءرهن نحلقهء ولو كره لقال لا قطلراة: 

فعادوا وناس من الشيعة ينتظرونهم ممَنْ أعلموه بحالهم؛ وكان ذلك قد شق على 
السار وخاف أن يعودوا بأمر يخذل الشيعة عنهء فلما قدموا الكوفة دخلوا على المختار 

قبل دخولهم إلى بيوتهم . فقال لهم : : ما وراءكم فقد فتنتم وارتبتم! فقالوا له: ا 

بنصرك . فقال: الله أكبر» اجمعوا إلي الشيعة› فجمع مَنْ كان قريباً منهم. فقال لهم : إ 
نفراً قد أحبّوا أن يعلموا مصداق ما- نت به فرحلوا إلى الإمام المهديّ» فسألوءعما 
قدمث به عليكم. فنبأهم أني وزيره وظهيره ورسوله. وأمركم باتباعي وطاعتي فيما 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: "٠‏ 


.١١-1/5 الطبزى‎ )۲( 
. ۱٤-۱۲/٣١ الطبري‎ )۳( 


دعوتكم | إليه من قتال المجلين. والطلب بدماء أهل , . بيت نبيكم المصطفين . 

فقام عبد الرحمن بن شُرَيْحء وأخبرهم بحالهم ومسيرهم . وأنّ ابن الحنفيّة أمرهم 
بمظاهرته ومؤآزرته› وقال لهم : ليبلغ الشاهد الغائب» واستعدوا وتأهبوا . وقام حماعة من 
أصحابه ع فقالوا نحوأ مم 'كلامه. 


فاستجمعت له الشيعة»› وكان من جملتهم الشعْبى وأبوه شراحيل» 0 
للخروج قال نه بعض أضحابه: إن أشراف أهل الكوفة مجمعون على قتالكم مع 
مطيع . » فإن أجابنا | إلى آمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا القوة على عدوناء E‏ 
وابن رجل شريف» له عشيرة ذات غر وعدد. 

فقال لهم المختار: فالقوه وادعوه. فخرجوا إليه ومعهم الشعبيّ» فأعلموه حالهم» 
وسألوه مساعدتهم عليه. وذكروا له ما كان أبوه عليه من ولاء علي وأهل بيته . (فقال لهم : 
ني قد أجبتكم إلى الطلب بدم الحسين وأهل بيته» على أن تولوني الأمس)“. فقالوا له: 

نت لذلك أهل. ولكن ليس إلى. ذلك سبيل+ هذا ا من قبل المهدى وهو 
+ بالقتال» وقد امرنا بطاعته . فسكت إبراهيم ولم يجبهم . فانصرفوا عنه فأخبروا 
المختار. فیکت ناء en‏ ناك والشخبى وأبوه فيهم إلى 
إبراهيم» فدخلوا عليه» فألقى لهم الوسائد. فجلسوا عليهاء وجلس المختار معه على 
فراشه. فقال له المختار: هذا كتاب من المهدي محمد بن على أمير المؤمنين» وهو خير 
أهل الأرض اليوم وابن خير أهلها قبل اليوم عد أنياء الله ورسله وهر سالك أل تضرف 
وتؤازرنا. 

قال الشعبى : وكان الكتاب معي » فلما قضى كلامه قال لي : ادفع الكتاب إليه. 
فدفعه إليه الشعبي » فقرأه فإذا فيه: : من محمد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء 
سلام عليك . ٠‏ فإنى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني قد بعشت إليكم 
وزيري وأميني الذي ازتضيتة تااس وأمرته بقتال عدوي» والطلب بدماء أهل بيتي » 
فانهض معهم بنفسك وعشيرتك ومَنْ أطاعك» فإنك إن ن نصرتني”" وأجبت دعوتي كانت 
لك بذلك عندي فضيلةء ولك أعِنة الخيل. وکل جیشِ غاز» وكل ممصر ومنبر وثغر 
ظهرت عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام . 

rL‏ الكتاب قال: قد كتب إلي ابن الحنفية قبل اليوم . وكيرت قلي 

كي إلى إلا باسمه واسم أببه. قال المكتار:: إن ذللف زخان وهذا زهان , قال: فمن يعلم 


)١(‏ مابين القوسين من (ب). 
(۲( في الأوربية : «تنصرني » . 


TOT: 


أن هذا كتابه [إلي]؟ فشهد جماعة ممْنْ معه. رہ یا ن اتس وأحمر بن شميط. 
وعبد الله بن كامل» وجماعتهم إلا الشعبي . 

فلما شهدوا تاشر إبراقیم عن صادر الفراش» وأجلس 0 وبايعهي ثم 
خرجوا من عنده. وقال إبراهيم للشعبي : قد رأيتك لم تشهد مع القوم أنت ولا أبوك. 
أفشرئ هؤلاء شهدوا على حقّ؟ فقال له: هؤلاء سادة القرّاء ومشيخة المصر وفرسان 
العرب» ولا يقول مثلهم إلا حقا. 

فكتب أسماءهم وتركها عنده. ودعا إبراهيم عشيرته ومَنْ أطاعهء وأقبل يختلف إلى 
العختار كل عشية عند المساء يدبرون” أمورهم. واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة 
الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين . 

فلمًا كان تلك الليلة عند المغرب صلى إبراهيم بأصحابه. ثم خرج يريد المختارء 
وعليه وعلى أصحابه السلاح» وقد اتی إياس بن مضارب عبد الله بن مطيع فقال له: إِنْ 
المختار خارج عليك بإحدى اهاتين الليلتين. وقد بعثت ابني إلى الكناسةء فلو بعثت في 
كل جبانة لايم hk‏ رجلا من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة لهاب المختار 
وأصحابه اتروع عليك 


قبست اي لي ميد الرعمن ين سعيد ين قيس الهسذاز إلى جبانة السبيع » وقال: 
اكفنى قومك ولا تحَدِئنٌ بها حَدَثا. وبعث كعبّ بن أبي كعب الحَتْعَميّ | إلى جبانة بيشرء 
وبعث زَحرٌ بن قيس الجعْفيٌ إلى جبانة كندة. وبعث عبد الرحمن بن بمختف إلى جبّانة 
الصائديين . وبعث شَمِرٌ بن ذي الجَوْشَّن | إلى جبانة سالم . . وبعث يزيد بن رويم إلى جبانة 
المراةة: وأوصى كلا منهم أن لا يُوتَى من قبله. . وبعث شبْث بن ربعي إلى السبخة وقال: 
إذا سمعت صوت القوم فوجَهُ نحوهم . 

وكان خروجهم إلى الجبابين”" يوم الاثنين» وخرج إبراهيم بن الأشتر يريد المختار 

ليلة الثلاثاءء وقد بلغه أن الجبابين" قد ملت رجالا وان إياس بن مضارب في الشرّط 

قد أحاط بالسوق والقصرء فأاخذ معه من أصحابه نحو مائة دارع » وقد لبسوا عليها 
الأقبية. فقال له أصحابه : تجنب الطريق . فقالء وال لأمرة وسظ السوق حتت اضر 
ولأرعبن عدوناء ولأرينهم هوانهم علينا. 


فسار على باب الفيل» ثم على دار عمرو بن حرَيْث» فلقيهم إياس بن مضارب في 


() في الأوربية: «المسائد يرون». 
(۲) الأوربية: «الجبانين». 


۲۹ ٤ 


ارد شین اع فا ل ل اام قاد 
برق وكان رمه 6 ا لايد اجا فقال 3 5 الأشعر ! : ادن متي ياأنا 
قطن , فدنا منه» وهو يظنٌ أن إبراهيم يطلب منه أن يشفع فيه إلى إياس» فا نا مت اشا 
رفا کان معه ۽ وطعن ' اسا في تغرة نحره » فصرعه ای وجا فيد قومه» فاح" 
رأسه» وتفرق أصحات إياس» ورجعوا ا ابن مطيع . 
فبعث مكانه انه راضد بن ليامس عابي الشرّطء , وبعث مكان زاش إلى ست 
وقال له : 0 اتعدنا ا للمخروب القابلة وود سا ال بذ من الخروح اا الليلة: ا الخ 
فرع المختار ل الاس وا هذا أول الفاح إن شاء الله تعالى ! ثمّ قال لسعيد بن مُنقذ : 
تم فاش مات في الهوادي رتسب وارفعها. ا شداد فناد : 5 
فقال له إبراهيم : إن هؤلاء الذين في الجبابين“ يمنعول أصحابنا من إتيانناء فلو 
سرت إلى قومي بِمَنْ معي» ودعوت مَنْ أجابني» وسرت بهم في نواحي الكوفة» ودعوت 
بشعارنا لخرج | لينا مَنْ أراد الخروج ومن أتاك حبسته عندك إ إلى ع5 سسا إا مرت 


کان عع شن يمنمك إل أذ ات ھان ر م ابو ل ت ا ميرهم 


وت إراهيم واصحاه حت آي قومه » اس ا إليه جل من كان أجايه ع يسا بوم 
مطيع : فلا اقبي إلى عسجد الشكون اك بساعلسن غيل تشرين کی این ليس 
عليهم أميرء فحمل عليهم إبراهيم. فكشفهم حتى أدخلهم جبانة كندة وهو يقول: اللهم 


انك تعلم نا دبا لأعل نيت ا ا سی عل علا 


ا رقف فیا رید ین جد رحن ری ورا سیم بش 


)١(‏ الأوربية: «فأخذ». 
(۲) في الأوربية: «الجبانين». 


۹۵٥ 


الله انزلواء فإنكم أَوْلَى الس ن ج الفْسَاق الذين خاضوا في دماء أهل بيت نبيكم . 
فنزلواء ثم حمل عليهم إبراهيم حتى أخرجهم إلى الصحراء فانهزمواء تركب بعضهم 
® وهم يتلاومونء. وتبعهم حتى أدخلهم الكناسةء. فقال لو سراهيم أضحانة: : اتبعهم 
واغتنم ما دخلهم من الوا فقال: لاي ولكنٍ نأتي صاحنا وفيت ايله () شا e‏ 
بعلم عا کل من تسر ا فيزداد هو وأصحابه قوة» مع أني لا آهن أن يكون قد اتِي . 
ثم سار إبراهيم حتى أت باب المختارء فسمع الأصوات عالية والقوم يقتتلون . وقد 
جه بث بن یي من ال الفا فعا له المثتار يزيك بن ألس. وجاء حجار بن 
بجر" اليجليء مل الا r‏ دما الداس بيه 10 1 
في الازقة قبل أن 5 ا ثيس بن 3 اهدي في کر مائة» ا 
باجا وجميع 0 0 ثم انفد إلى 0 القوم فقاتلهہء فال 8 فل فقوي › وقد 
حرج المختار وظهر. واجتمع عله ا 
فلما بلغ قوله المختار خر في جماعة من أصحابه» حتى نزل فى ظهر دير هند في 
السبخة . + ارج أبو عثمان النهدي. فنادى في شاكر وهم مجتمعولن في وورهم يخافون أن 
يظهروا لقرب كعب الحتعمي منهم. وكان قد أخذ عليهم أفواه السكك. فلما أتاهم أبو 
عثمان في جماغة من أصحابه نادئ: يا لثارات الحسين! ينا مشصور ايت أمت! با 
الحي المهتدون. لب آل محمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هندء وبعثني إلم 
ذاعيا ومبشراء فاخرجوا رجمكم الله ! فخرجوا يتداعون : با لغارات الحسين! وقاتلوا گت 
حتى خلى لهم الطريق. فأقبلوا !| إلى المختار فنزلوا معه. وتخرج عبد الله ؛ بن دنا في اندر 
من مانتينء فنزل مع المختارء وكان قد تعرض لهم كعب. فلما عرفهم أنهم من قومه 
وخحرجت شبام. يهم حي سن جسدان» من آخر ليلتهم. > فبلغ خبرهم 


)١(‏ في (ب أ): «يأنس». 

(۲) في (ر): «الحر»» و(ب أ): «أمجر». 
(۳) في الأوربية : «طهنة». 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 

(ه) في الأوربية: «بالجبانين». 

م في (ر) و(ب): «عصابة». 


555 


عبد الرحمن بن سعيد الهمداني» فأرسل !| إليهم : إن کنتم تریدون المختار فلا تمروا على 
جمانة السبيع . فلحقوا بالمختار. فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمائمائة من ني عشر 
ألفا كانوا بايعوه . فاجتمعوا له قبل الفجر»› فأصبح وقد فرع من تعبيته 2 وصلى بأصحابه 
علس , 
وأرسل ابن مطيع إلى الجبابين”2 فأمر من بها أن يأتوا المسجد» وأمر راشد بن 
إياس.فنادى في الاس : برئت الذمة من رجل لم يأتٍ المسيحد الليلة . فاجتمعوا» فبعث 
ابن مطيع شبَّث بن ربعي في نحو ثلاثة آلاف إلى المختارء وبعث راشد بن إياس في 
أربعة آلاف من الشرّط . 


نسار ليث إأى المختارء ولخا جر ولد فرح ن ماد العبيج : > فأرسل عمن أتاه 
بحبرهم . وأتى إلى المختار ذلك الوقت سعر بن أبي نی الحنفي» وهو من أصحابه» 
لم يقدر على | إثيانه إلا تلك الساعة؛ قراف :واد بن | إياس في طريقه. فأخبر المختار خبره 
أبضماء فبعث المختار إبراهيم بن الأشتر | | راشد في سبع" مائة . وفيل في ستمائة فارس 
وسعمائة راجل . وبع نَعِيم بن هبّيرة» أخا مَصقلة بن هبيرة > في للاثماتة فارس وا 
راجل » وأمره بقتال شبث بن ربعي و معةك ي وأمرهما بتعجيل القتال» وأن لا يستهدفا 
لعدوهماء فإنه كدو مهما ٠‏ تسوه | برام ال بدت وقدم الميقتار يزيد | بن لمن 5 

سی ارقت الشمس واتسطتء + اسعات ١‏ کج سے دخلوا البيبوت: تاداهم 
شيّث وحرضهم» لجع إليه منهم جماعة» فحملوا على أصحاب نعْيُم وقد تفرقواء 
فهر مهمء وتر دعيم فقتل › وأيس سِعُر ين أبي سعر“ وجماعة من أصحابه» فأطلق العرب 
وقتل الموالى . وجا شيك حت أحاط بالمختار» وكان قل وهن لقتل نعيم . 


وبعث ابن مطيع يزيد بن الحارث بن رويم في ألفين» فوقفوا ذ في أفواه السكك» 
وولى المتار يزيد بن انس غيله: وخرج هو في الرجالة فحملت عليه خيل شَبّث» فلم 
يبرحوا مكانهم. فقال لهم يزيد بن أنس : يا معشر الشيعة | نکم کنتم تقتلون وة 

وأرجلكم» وتَسْمَل أعينكم. وترْفَعونَ على جذوع النخل في حب آهل بیت نبیکم» وأنتم 
ا في بيوتكم وطاعة عدوکم» » فما ظنكم بهؤلاء القوم إذا ظهروا ك اليوم؟ ا 
)١(‏ في الأوربية: «الجبانين». 
(۲) في (ر) و (ب أ) «شعر بن أبي شعر»» وقي (ب): «سعد بن أبي سعد». 
(۳) في (ر) و(ب أ): «تسع». 
)٤(‏ في (ر) و(ب أ): «شعر بن أبي شعر»» وفي (ب): «سعد بن أبي سعد». 


4۹۷ 


لا يدتعون متكم عينا تطرف. وليقتلتكم براء ولترون منهم فی أولادكم وأزواجكم 
وأموالكم ما الموت خير منه» والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر. والطعن الصائب» 
والضرّب الدّراك©» فتهياوا للحملة. فتيسَروا ينتظرون أمره؛ وجَثوا على ركبهم . 

وأما ما إبراهيم بن الأشتر فإنه لقي زاشذاء فإذا معه أربعة آلاف. فقال إبراهيم 
لأصحابه: لا يهولنكم كثرة هؤلاء» فوالله لرْبَ رجل, خيرٌ من عشرة» واللَّهُ مع الصابرين. 
وقدِم خزّيمة بن : نصر إليهم في الخيل» ونزل هو يمشي في الرجالة» وأخذ إبراهيم يقول 
لصاحب رايته: تقدّم رايتك» امض بهؤلاء وبها. 

واقتتلٍ الناسٍ فتالاً شديداًء وحمل ا وه نصر العبسي على راشد فقتله» ثم 
نادى: قلت راشدا ورب دب الكعبة! وانهزم أصحبات راشد» وأقبل إبراهيم وة ومن 
هيما يعد قتل راشد انحو المثتار» وأرسل ‏ البشير | إلى المختار بقتل راشدء. فكبره ه هو 
وأصحابه» وقويت نفوسهم . ودخل أصحاب ابن مطيع الفشل . 

وأرسل ابنْ مُطيع حسَانَ بن فائد بن بكر العبسي في جيش, كثيف نحو ألفين. 
فاعترض إبراهيم لوده فسن بالسفة من اصحات ابن مطيع . فتقدم إليهم إبراهيم. 
فانهزموا من غير قتال., وتأخر حسّان يحمي أصحابه. فحمل عليه خرّيمة: فعرفه فقال: يا 
حسان لولا القرابة لقتلتك. ٠‏ فانج بنفسك., فعثر به فة فوقع. فابتدره الشاس» فقاتل 
ساغة: فقال له خرّيمة : أنت آمن فلا تقتل نفسك» وكف عنه الناس وقال لإبراهيم : هذا 
ابن عمي وقد ان فعانه اتا واس قر احق فار که وقال: الحى بأهلك . 


وأقبل إبراهيم نحو المختار وشَّبَتْ بن ربعي محيط به فلقِيه يز بن الحارث وهو 
على أفواه السكك التي تلي الد ٠‏ فأقبل إلى إبراهيم ليلد عن شيك وأسصحابة» 

فبعث إبراهيمٌ إليه طائفة من أصحابه مع خرَيْمة بن نصرء وسار نعو للستدار وشبت اليبن 
كن جد فلع دلا متهم إوراغيم حمل لی شر وحمل يتزيد بن أنس» فانهزم شبّث 
ومن معه إلى أبيات الكوفة» وحمل خزيمة بن نصر على يزيد بن الحارث فهزمه. 
وازدحموا على أفواه السكك وفوق البيوت. وأقبل المختار. فلما انتهى إلى أفواه السكك 
رمته الرّماة بالنبل. فصدوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك الوجه. 

ورجع الناس من السيكة منهزمين إلى ابن ديع وجاءه فقتل راشد بن إياس . 
فسقط في يده» فقال له عَمْرو بن الحجاج الزبيديّ : أيّها الرجل. لا تلتي بيدك. واخرج 
إلى الناسء واندبهم إل عدوكة فان الاس كر وكلهم معك. إا هذه الطائفة التي 
خرجت واللهُ يخزيهاء وأنا أول منتدب. فانتدب معى طائفة. ومع غيري طائفة . 





)001 في الأوربية:.: والدارك». 20 الدراك : المتتابع . 


۹۸ 


فخرج ابن مطيع» فقام في الناس ووبّخهم على هزيمتهم؛ وأمرهم بالخروج إلى 
المختار وأصحايه . 

ولما راق المكتاز أنه قد متعه يزيد بد الحارث م وول الكوفة عدل إلى نيوت 
مرينة وأحمس وبارق» وبيوتهم منفردة» فسقوا أصحابه الماء. ولم يشرب هوء فإنه كان 
ساكماًء فقال أحمر بن شميط لابن كامل : کر ااا قال : نعم. قال: لو أفطر كان 
أقوى له. قال : إنه معصوم» وهو أعلم بما يصنع . قال أحمرة صدقت» أسعففر الله. 

فقال المختار: عَم المكان للقتال هذا. فقال إبراهيم : إن القوم قد هزمهم الل 
وأدخل الرعب في قلربهم. سر بناء فوالله ما دون القصر ماع فترك المختارٌ هناك كل 
شيخ ضعيف ذىي عة (ونقلهم)”'. واستخلف عليهم أيا عثمان النهدی› وقدم إبراهيم 
انت وبعث أبن مطيع عمرو بن الحجاج (في ألفين»› فخرج عليهم ؛ فأرسل المختار إلى 
إبراهيم أن اطوه ولا تقم" عليه؛ فطواه وأقام؛ وأمر لاخ يزيد بن أنس أن يواقف 
عمرو بن الحتاج) 00 ذا فمضى إليه» وسار المختار في أ ثر إسراهيم ء لم وقف في موضع 
مصلى خالد بن عبد الله ومضى إبراهيم ليدخل الكوفة من نحو الكناسة. فخرج إليه 
شَمِرٌ بن ذي الجَوشَن في ألْفَينَء فسرّح إليه المختار سعيدٌ بن منقذ الهمداني فواقعه. 
وأرسل إلى إبراهيم يأمره بالمسير» فسار حتى انتهى إلى سكة شبّث» فإذا نوفل بن 
میاق في ا وقيل مس ألاف. وهو هو الصحيح . وقد أمر ابن مطيع ناديا فنادی 
فى الناس أن الحقوا بابن مساحق . 

وخرج ابن مطيع فوقف بالكناسةء واستخلف شَبَتٌ بن رِبُعيٌ على القصرء فدنا ابن 
الأ شتر من ابن مطيع. فأمر أصحابه بالنزول وقال لهم : لا يهولنكم أن يقال جاء شبّث. 
وال عة پڻ التهاس» وآل الأشعث. وآل يزيد بن الحارث» وآل فلان» فسمى بيوتات 
أهل الكوفةء ثم قال : إن شقلا لو وچوا حر السيوف لانهزموا عن ابن مطيع انهزام 
المغو عن الذتب»: ففعلوا ذلك . 

وأخحذ ابن الأشتر أسفل قبائهء فأدخله في منطقته. وكان القباء على الدرع. فلم 
يلبثوا حين حمل غليهم أن انهزموا يركب بعضهم بعضاً على أفواه السكك وازدحمواء 
وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مساحق» فأخذ بعنان دابته» ورفع السيف عليه» فقال له: يا 
ابن الأشتر أنشدك الله» هل بيني .وبينك من إحنة أو" تطلبني بثأر؟ فخلى مله وقال: 
)۲( في الأوربية : «تغم» . 


مم ما بین القوسين من (ر). 
)٤(‏ في الأوربية : دأن». 


۹۹ 


اذكرها. فكان يذكرها له. 


ودخلوا الكناسة في آثارهم حت ی وغو الوق والمسجد» وحصوروا ابن مطيع ومعه 
الأشراف من الئاس غير عمرو ين حریث» فاه | تی داره» ٹم خرج إلى البر»ء وجاء 
الخار بخ نول هانب السوق. وول إبراهيم حصار القصر ومعه پیا ين اتس 
وأحمر بن شميط. > فحصروهم ثلاثاًء فاشكل الحصار عليهم, فقال شبّتُ لابن مطيع : 
(أنظر لنفسك ولمن معك. فوالله له ما عندهم غناء عنك عاك را ن ادم فقال: أشيروا 
علي . فقال شَبّث)©. الرأي أن تأخذ لنفسك ولنا أماناً وتخرج» ولا تهْلك نفسك ومَنْ 
معنك . .ققال ابن مُعليع: إني لأكره أن آذ منه آماناء والأمور لأمير المؤملين مستقيمة E‏ 
بالحجاز والبصرة . قال: فتخرج ولا يشعر بك أحد فتنزل بالكوفة عند من تثق تق به" حتّى 

وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد» وأسماء , ہی خارجچةء وان مخف واشراف 
الكوفة » فأقام حتى أمسى ir,‏ قذ غلمت أن الذين صنعوا هذا بكم هم" أراذلكم 
وأخساؤكم. وأن أشرافكم وأهل الفضل منكم اکا مطيعون» ونا ملع ذلك صاحبي». 
ومُعْلمه طاعتكم وجهادكم حنَّى كان الله الغالب على أمره. فأثنوا عليه خيراً. 


وخرج عنهم وأتى دار ا موسى 2 (فجاء ابن الأششر ونىزل)(“ القصرء فمتحم() 
أفوحانة الباب وقالوا: بأ ابن الا شش أمنون نحن ؟ قال: أنتم امتو نل . فخرجوا فبايعوا 
المختار.ء ودخل المختار القصر فبات فيه. اصح أشراف الناس في المسجد وعلى باب 
القصر. وخرج المختار فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه فقال: 


الحمد لله الذي وعد قلية التضر وعدوه الخسن کس فيه إلى اخر الاجر وعدا 
را وقضاءً فقسا : وقد خاب من افترق» ايها الناس إِنا رُفعت ا واف وهدنت لنا 
غاية» فقيل لنا في الراية أن ارفعوها» وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدذوهاء 'فسمعنا دعوة 
الداعي . ومقالة الواعي . فلم ف تاع وناعية لقتلى في الواعية» و لمن" طغى 
وأدبر» و عغضى وگاب وتوا ألا فادخلوا أيها الناس» وبايعوا بيعة هذى فلا والذي 
)١(‏ ما بين القوسين من (ب). 
1( 9 فى الأوربية : «إليه» . 
(۳) في (ر): «أبوه. 
6 في الأوربية : «أنهم». 
() في (ب): «وترك». 
() في الأوربية: «ففتحوا». 
)۷( في الأوربية : (وبعد المن». 


f + 


جعل السماء عقا مكقرفاء والأرض فجاجاً سبلا ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبو د طالب 
وآل على أهدى منها! 
والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المجلينء والدفع عن الضعفاء, وقتال مَنْ قاتلناء وَسِلْم 
سالا 

وكان ممَن بايعه المنذرين حشان وأينة سشاق فما حرجا من عقده استعيلة 
سعيد بن منقذ الثوري في جماعة من الشيعة» فلمًا رأوهما قالوا: هذان والله من رؤوس 
الجبّارين» فقتلوا المنذر وابنه حسّانء فنهاهم سعيد حتى يأخذوا أمرّ المختارء فلم 
ينتهوا» فلما سمح المختار ذلك كرهه. وأقبل المختار يمني التاس»› ات مودة 
هرادم 0 السيرة. 
درهم وقال: rT! EA‏ يمنعك من r‏ ۳ عدم 
النفقة . وكان بينهما صدافقة . 

ووجد المختار في بيت المال تسعة آلاف ألف. (فأعطى أصحابه الذين قاتل بهم 
حن حصر ابن مطيع في القصر. > وهم نلاانة [الاف] وخمسمائة)”2 لكل رجل منهم 
خمسمائثة درهمء. وأعطى ستة آلاف بو أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصرء وأقاموا معه 
تلك الليلةء وتلك الأيام الثلانة مائتين مائتين واستقبل الناس يكير وجعل الأشبراف 
جلساءه» وجعل على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري. وعلى حرسه كسان أبا قسرة. 


فقام بو جمرة خاي وأسة ذات يوم وهو مقبل على الأشراف بحديثه ووجهه. فقال 
لذبي عمرة ١‏ بعض أصحابه من الموالي : أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرس”” ما ينظر 
إلينا؟ فساله المختار عما قالوا لهع فأخبره. فقال: قل لهم لا يشىٌ عليهم ذلك. ات هت 
وأنا منكم. وسكت طويلا ثم قرأ : انا ین الرس رةه فلما سمعوها قال 
١‏ بعضهم لبعض : مشر وا كأنكم والله قد قتلتم. يعني الرؤساء . 

وكان أول راية عقدها المختار لعبد الله بن الحارث أخي الأشتر على أرعمتعةء 
وبعث محمد بن عمير بن عطارد على أذربيجان. وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
على الموصل. وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جوخی » وبعث قادامة بن 
)١(‏ العبارة التي بين القوسين من (ب) وبها زيادة: «فدفع» . 
(۲) زاد فى (ب): «بحديثه». 
(۳) سورة النحلق الآية:: ؟؟ . 


أبي عيسي بن زُمعة”" النصريٌّ حليف ثقيف على بهُقباذ الأعلى . وسار س ی 
كعب بن قَرَظة على بهقباذ الأوسط» ويخ سعد بين خدّيفة بن التسان على خلوانة: وأمن 
بقتال الأكراد وإقامة الطرق. 


وكان ابن الزبير قد استعمل على الموصل محمد بن الأشعث بن قيس» فلما فلما ولي 
سا و ا إلى تكربت ينظر ينظر 


کا کیش تا مد لاه مذي کی يلي يلدي ٠‏ ثم قال: إن لي 
فيما أحاول لشغلا عن القضاء؛ ثم أقام شرّيحاً يقضي بين الناس. ثم خافهم شریح 
فتمارض» وكانوا يقولون: إنه عثماني . وَإنّه شيد على حجر بن عدي وإنه لم يبلغ 
هانىء بن عُرُوَة ما أرسله به. وإنّ عليَاً عزله عن القضاء. فلمّا بلغ شرّيحاً ذلك منهم 


تمارض ». فجعل المختار مكاته عبد الله بن عتبة بن مسعود ثم إن عبد الله مرض» فجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطائي©. 


ذكر قتل المختار قتلة الحسين, عليه السلام 
وفي هذه السنة وب المختار بمن بالكوفة من قتلة الحسين . 
وكان سبب ذلك أن مروان بن الحكم لا استوسق له الشام بث جيشين خد ھا 
إلى الحجاز عليه حبيش بن ذلجَة القيني . وفدل ذكرنااً مره ره وقتلهى والجيش الآخر| 7 
العراق مع عبيد الله بن زياد. وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوابين. وكان قد جعل لابن 
زيلد ها للب ڪيا وأمره أن ينهب الكوفة ثلا لاا فيس علوي وا لس ل يي 
نحو سنه . 


و 


فتوفي مروان. وولي عة ابئه عبد الملك بن مروان» فأقر ابن زياد على ما کان ابو 
7 وأمره بالجد في أمره. 


فلمَا لم يمكنه في زُفر ومّنْ معه من قيس شيء أقبل إلى الموصلء فكتب 


)١(‏ في (ب): «ربيعة). 

(۲) في (ر) و(ب )): «أقبل». 

() إلى هنا ينتهي المجلد الثالث من نسخة باريس (ب). وهذه الأخبار في : تاريخ الطبري ١5/7‏ - 76. 
)٤(‏ الطبرى 78/5. 

(ه) في الأوربية: «أمر». 





عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار يخبره بدخول ابن زياد أرض الموصل» 
وأنه قد تنحى له عن الموصل !| إلى تكريت. فدعا المختار يزيد بن أنس الأسدي . وأمره 
أ س | ا الموصل . فينزل بأداني أرضها حتى يك بالجنود» فقال له يزيد: خلني 
أنتتخب اانه آلاف فارس » وخلني مهمأ توجهني إليه . فإِنٍ اجات کتیت إيك ايتسدك. 
فأجابه المختار» فانتتخب له ثلاثة الاف. وسار عن الكوفة. وسار معه المختار والناس 
يشيعونه , فلما ودعه قال له: : إدا لقيت عدوك فلا تناظرهم. وإدا مكنتك الفرصة فلا 
تؤخرهاء وليكن خبرك كل يوم, عندذدى » وإن احتجت إلى ذد قاکشب إلى : مع أني منك 
وإن لم تا لأنه اشد لعضدك وأرعب لعدوك. ودعا له الناس ا ودعوا له» 
فقال لهم: اسألوا الله لي بالشهادة, فواللّه لئن فاتني النصر لا تفوتني الشهادة. 

لكت السختار إلى عبد الرجمن بن سید أن جل بین یزیا رین -البلاد. قسآر يزيد 
ا المدائن 3 ثم سار | إلى أرض جوخى والراذانات”" إلى أرض الموصل . فنزل بباتلى”", 
رباع يك أبن زیا فقال : لأبعئنَ إلى كل ألف ألفينء فأرسل ربيعة بن مخارق الغنوى 
في ثلاثة آلاف. وعبد الله , بن جملة الحْثعّميٌ في ثلاثة ة آلاف›» فار ريسا قل عة الله 
بیوم» فنزل بيزيد بن أنس (بباتلى. فخرج يزيد بن أنس)" وهو مريض شديد المرض» 
راكب على تمان + يمسكه الرجال. فوقف على أصحابه وعبأهم وحثهم على القتال وقال : 
إن هلکت فأميركم ورقاء بن العازبس؟) الأسديء فان هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة 
العذرئ, فإن هلك فأميركم سعر بن أبي م سِعْر"» الحنفي » وجعل على ميمنته عبد الله. 
وعلى ميسم رده اك وعلى الخيل واا ونزل هوي فوضع بين اليجان على سرير» 
وقال : قاتلوا عن أميركم إن م شئتم أو فروا عه » وهو يأمر الناس بما يفعلون. ثم يعمى عليه 
ثم يفيق . 

واقتتل, الناس عند فلق الصبح دوم عرفة» واشتل قتالهم الو ارتفاع ال فانهزم 
أهل الشام واخل عسكره: وانتهى أصحات يزيد إلى ربيعة بن مخارق. وقد ا ا 
د وهو اول اي 5 ا الحى 93 بن مخارق. الین ا ومن 
عبار وقتل ربيعة بن مخارق: قله ء عبد الله بن ورقاء الى وعبد الله بن صمرة 
)١(‏ الراذانات: راذان الأسمل وراذان الأعلى. كورتان بسواد بغداد تشتمل على قرى كثيرة. (معجم البلدان 

1/۴۳(. 
7( وردت في الأصول: دما يلى» و دما تلى» و «باتلى» . 
(۳) ما بين القوسين من (ر). 
)٤(‏ في (ر) و(١):‏ «الضارب». وفي (ب): «الغارب». 
)٥(‏ في (ر): «سعد بن أبي سعد ) » وفي (ب) : «شعر بن أبي شعر» . 


FT 


العغذري”» فلم يسر المنهزمون غير ساعة حتى لقيهم عبد الله بن جملة في ثلاثة آلاف 

ونزل يزيد بباتلى . ٠‏ فباتوا ليلتهم يتحارسون. فلما أصبيحوا يوم الأضحى خرجوا إلى 
القتال» فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم تزلوا فلوا الظهر. ٠‏ ثم عادوا إلى القتال. فانهزم أهل 
الشام و ابن جملة في جماعة. فقاتل تالا ددا فحمل عليه عبد الله بن قراد“ 
الجثعمي فقتله» وحوى امل الكوفة عسكرهم. وقتلوا فيهم تلا ذريعاً. وأسروا منهم 
ثلائمائة أسير» وأمر يزيد بن أنس بقتلهم» وهو بآخر رمق فقتلواء ثم مات آخر النهار. 
فدفنه أصحابّه وسقط في أيديهم . 

وکان قد استخلف و الأسدي» فصلّى عليه ثم م قال لأصحابه: ماذا 
ترون؟ إنه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ا ميتي أنا رجل منكمء 
فأشيروا علي . فإني لا أرى لنا بأهل الشاء طاقة على هذه الحال. وقد هلك يزيدء وتفرق 
عدا بعفن من معناء فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا لقالوا: : إنما رجعنا عنهم لموت 
أميرنا ولم يزالوا لنا عاكيين؛ وإن لقيناهم اليوم كنا مخاطرين» فإن هزمونا اليوم لم تنفعنا 
هزيمتنا إيَاهم بالأمس . فقالوا: نِعُمّ ما رأيت. فانصرفوا. 

فبلغ ذلك المختارٌ وأهل الكوفة. فأرجف الناس بالمسختار وقالواآ؛ إن يديد فقتل ولم 
يصدقوا آنه مات . فدعا المختار إبراهيم بن الأشترء وأمره على سبعة آلاف وقال 4 مر 
فإذا لقت جيش يزيد بن أنس فأنت الأميرٌ عليهم» فاردذهم معك حتى تلقى ابن زياد 
وأصحابه فتناجزهم . . فخرج إبراهيم فعسكر بحمام أعين. وسار فلما سار اجتمع أشراف 
الكوفة عند شبّث بن ربعي وقالوا: والله إن المختار تأمّر علينا بغير رضى مناء ولقد أدنى”» 
موالينا. فحملهم على الدوات وأعطاهم فيكنا. وكان شبث شيخهم , وكان LL‏ 
اسللانياء فقال لهم شبث : دعوني حتى ألقاه. 

فذهب إليه» فلم يدع شيئاً أنكروه إلآ ذكره له فأخذ لا يذكر خصلة إلا قال له 
المختار: أنا أرضيهم في هذه الخصلة» وآتي لهم كل ما أحبّواء وذكر له الموالي 
ومشاركتهم في الفَيْء . تقال لدع إن آنا شركت مواليكم وجعلتٌ فيئكم لكم تقاتلون معى 


)١(‏ في (ر): «الغنوي». 

(۲) في (ر): «ونزل». 

(۳) في (ر): «مراد». 

)٤(‏ في (ر) و (آ): «الضارب»» وفي (ب): «الخغارب». 
)٥(‏ في الأوربية : «أذى» . 


۳٤ 


بني أمية وابن الريره وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه. وما أطمئن إليه من الأيمان؟ 
فقال شبيث ث: حتى أخرج ا أصحابي» فأذكر لهم ذلك . فخرج إليهم» فلم يرجع إليهء 
الجسم رأيهم على قتاله . 

اجج شبث ين ربعي ومحمد بن الأشعث. وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس› 
وشمر حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الحتعمي . فكلموه في ذلك فأجابهم إليه. 
فخرجوا من عنده حتى دخلوا على عبد الرحمن بن مخف الأزدى . فدعوه إلى ذلك» 
فقال لهم: إن أطعتموني لم تخرجوا. فقالوا له: لم؟ فقال: لأني أخاف أن تتفرقوا 
وتختلفواء ومع الرجل شجعانک وفرسانكم”" مشل فلان وفلان, ثم معه عبيدكم 
ومواليكم. وكلمة هؤلاء واحدة. ومواليكم اشد حتفا عليكم من عدوكمء فهم مقاتلوكم 
بشجاعة العرب وعداوة العجم. وإن التظرثموه قليلا كفيتهوه ه بقدوم أهل الشام (أو مجيء 
أهل البصرة» فتكونوا قد کفیتموه)“ بغيركم» ولم تجعلوا بأسكم بينكم. فقالوا: ننشدك 
ا أن فالا و غل راا وما تسسا غلا قال إنما أنا رجل منكم. > فإذا شئتم 
فاخ ر جوا . 


فوثبوا بالمختار بعد مسير إبراهيم بن الأ فشن وجرا بال ایو کل رتس اة . 
فلمًا بلغ المختارٌ خروجُهم أرسل قاصدا مُجِدَا إلى إبراهيم بن الأشتر > فلجقه وهو بساباط 
يأمره بالرجوع والسرعة» وبعث المختار إليهم في ذلك: أخبروني ماذا تريدون». فإني 
صانع كل ما أحببتم . قالوا : نريد أن تعتزل ؛ فإنك زعمت” أن ابن الحنفيّة بعثك ولم 
يبعثك. قال: فأرسلوا | ليه وفداً من قِبَلكم. وارسل أنا إليه وفدأء ثم انظروا في ذلك حتى 
يظهر لكم . کر سید ت ایم يبك اانه على ينم عليه إبراهيم بن الأشترء وأمر 
أصحابه فكفوا أيديهم . وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك؛. فلايصل إليهم شي ء 
إلا القليل. ٠‏ وخرچ عبد الله بن سبيع في الميدان» ققاتله هر شاكر قتالاً شديدا فجاءه 
عَقبة بن طارق الجشمي» > فقاتل معه ساعة حتى ردّهم عنه. ثم أقبل. فنزل عقبة مع شمر 
ومعه قيس عيلان في جبانة سلول» ڑل د الین ی مم أخل اليمن في اة 


ت 


ابيع . 


ولما سار رسول المختار وصل 7 ابن الأشتر عشية يومه. ف رجسع ابن الأشتر بقية 


. في (ب) زيادة: «من أنفسكم»‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ورد. في الأوربية : «ومجيء أهل البصرة فيكفونه» . 
(۳) في الأوربية: «بينهم». 

. في الأوربية : «بالجبانين»‎ )٤( 

(5) في الأوربية: «عزمت». 
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عشيته (تلك. ثم نزل حين )” ۶ امس [فتعشی أصحابه ] . وأراحوا دوابهم قليلا: ثم شتا 
زك كلها ومن الغدى فوضل العصر“› وبات ليلته في المسجلد ومعه من أصحابه أهل 
القَوة ولما اجتمع أهل اليمن بجبّانة السبيع حضرت الصلاة» فكره كل راس مخ أهل 
اليمن أن يتقدمه صاحبه» فقال لهم عبد الرحمن بن مختف: هذا أول الاخحتلاف» قدّموا 
الرضى فيكم سيد القراء رفاعة بن شداد البْجَلى . ففعلوا. فلم يذل يصلى بهم حتى كانت 
الوقعة. 

ثم إن المختار عبا أصحابه في السوق. وليس فيه بنيان» فأمر ابن الأشترء فسار إلى 
rte‏ شبث بن ربعي . ومحمّد بن عَمَيسر بن عطارد. ا کي ٢ت‏ 
الي r ra‏ سید FE pe i IN‏ 
وعبد الله , بن كامل الشاكري. وأمر كلا منهما بلزوم طریق ذكره له بخرج إلى جانا 
ا وأسر لاان شباما قد أرسلوا إليه يخبرونه أنهم يأتون القوم من ورائهم. 

فلغ ام اليمن مسيرهماء فافترقوا إليهماء واقتتلوا أشدّ قتال رآه الناس» ثم انهزم 
أصحات أحصرين e:‏ او بن ا 0 إلى الا فقال: ما 
كال ما ندرى عا فمل فين تايل . 

فأقبل بهم اسار جر ايع ج بلغ دار أبي عبد الله الجَدَليء > فوقف د ثم أرسل 
عبد الله بن قراد” الخثعمي في أربعمائة إلى ابن كامل وقال له: ا اق قد ملك اا 
مكانه وال ا ول 3 کان ڪا ر عنذه ٠‏ من أصحابك» وامضصِ في مائة 

انا لون ين لقا ی بد تود ر فترك عنده 
دلا ثمائة رجل . وسار في مائة حتى أتى مسجد عبد القيس › وقال لأصحابه : اني ات أن 
يظهر المختار. وأكره أن تهلك أشرافٌ عشيرتي اليوم . ووالله لأآن أموت أ حب إلي من أن 
يهلكوا على يدي » ولكن قفوا» فد سمعت أن شباما يأتونهم من ورائهم. فلعلّه يفعلون 
ذلك وسا بحن منه . فأجابه | إلى ذلك. فبات عند مسجد عبد القيس . 
(۱( في الأوربية : «تلك الليلة ثم نزل حتی ) . 
7( في (ر): «القصر» . 
(۳) في (ر): «مراد». 


وبعث المختارٌ مالك بن عَمْرو التهديّ. وكان شجاعاً. وعبد الله بن شَريك النهديّ 
في أربعمائة إلى أحمر بن شْمَيّْط فانتهوا إليه وقد علاه القومُ وكثروه. فاشتدٌ قتالهم عند 
ذلك . 

وأمّا ابن الأشترء فإنه مضى إلى ٠‏ مضر» فلقي شَبَث بن ربعي ومَنْ معهء فقال لهم 
إبراهيم وم انصرفواء فما اح أن يصاب من عضر على بدى, قفاوا 
فهزمهم › وجُرح حسّان بن فائد العبسي” » فخمل إلى أهله فمات» فكان مع شبث : 
وبماحد البشامة إلى ااستدار بوزيمة لأسي خأرسل إلى انر ی اہ وام عامل 
يشرهماء فاشعك آمرهما. 

فاجتمع شبام. وقد رأسوا عليهم أبا القلوص» ليأتوا [أهل] ان ان ن فقال 
بعضهم لبعض: لو جعلتم جدّكم على مُضَر وربيعة لكان أصوبء وأبو بو القلوص ساكتٌ 
فقالوا: ما تقول؟ فقال: قال الله تعالى: طقَاتَلُوا الّْذِينَ يَُونَكُمْ مِنّ الكفار 4 . فساروا 
معه نحو اهل اليمن» فلما خرجوا إلى ججائة السبيج لتبهم على فو السسكدة الأصسر 
الشاکري» فقتلوه ونادوا في الجبانة» وقد دخلوها: يا لشارات الحسين! فسمعها يزيد بن 
شعي يه ذي مرّان الهمداني فقال: يا لثارات عثمان! فقال لھم رفاعة بن ادخ ما لا 
ولعثمان! لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان. فقال له ناس من قومه: جئت بنا وأطعناك؛ 
حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف. قلت: انصرفوا ودعوهم! فعطف 55 وهو يقول» 
شعو 
آنا اب تاد على دين على ليت لعفماذبن اروى يوليت 
اتف اليچ یتیس پشر ر اخرب قیرسل* 


النبىّ يَلِِِ : من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريءٌ. 





)١(‏ في (ر): «العتبي». 

(۲) سورة التويةء الآية: .٠١١‏ 

)۳( في الأوربية : «من». 

. في الفتوح : الست روات ابن ليلى بولي»‎ )٤( 

(ه) في الفتوح : «ولأصطلين الحرب». 

(( الطبري ا ارح سين أعثم 75 وفيه : «أحرص نار الحرب حتى تنجلي» . أنساب الأشراف 
٥‏ وفیه ؛ : «غير ملتوي». 
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فلما كان هذا اليوم قاتل مع أهل الكوفة, فلما سمع يزيد بن عَمَير يقول: يا لثارات 
كعات مك ی ا فع المختار حتى قتل؛ وقتل يزيد بن عمَير بن ذي مران. 
والنعمان بن صهبان الجرمي» وان تاسک وقتل الفرات بن زخو فخ فیس وجرح أبوه 
زحرء وقتل عبد الله بن سعيد بن قیس» وقتل عمر بن مخنف» وقاتل عبد الرحمن بن 
مخنف حتى جرح » وحملته الرجال على أيديهم وما يشعر. وقاتل حوله جال فد الأزدى 
وانهزم أهل اليمن 201 قبييحة. وأخذ من دور الوادعيين خمسمائة أسيرء فأتى بهم 
ر فأمر المختار ر بإحضارهم وعرضهم عليه» وقال: انظروا من شهد منهم 

ل الحسين فانغلموني . فقتل كل من شهد قعل الحسين» فقتل منهم مائتين وثمانية 
وأربعين قتيلا وأخحذ أصحابه يقتلون كل مَنْ كان يؤديهم . 

فلما سمع المختار بذلك أمر بإطلاق كل منْ بقي من الأسارى» واج ایهم 
المواثيق أن لا يجامعوا عليه نوا ولايبغوه وأصحابه غائلةع ونادى منادي المختار: ن 
أغلق بابه فهو آمن إلا مَن شرك في دماء آل محمّد كَل . 

وكان عمرو بن الحجاج الزبيدي ممن شهد قتل الحسين» فركب راحلتهء وأخحذ 
طريق واقصة. فلم يْرَ له خبر حتى الساعة. وقيل: أدركه أصحابٌ المختار وقد سقط من 
شدة العطش. فذبحوه وأخذوا رأسه. 

ولما قتل فرات بن زّحُربن قيس أرسلت عائشة بنت خليفة بن عبد الله الجَعْفِيَة 
وكانت امرأة الحسين» إلى المختار تسأله أن يأذن لها في دفنه» ففعل» فدفنته. 

وبعث المج غاسال يذعى زربى”) (في طلب شمر بن دې الجوشن ومعه 
أصحابهء فلما دنوا منه قال شمر لأصحابه : تباعدوا متي 05 يطمع فی فتباعدوا عنه» 
ليع زربی عن أصحابه» ثم حمل عليه شمر فقتله» وسار شور ی نزل (مساء 
ساتيدذما” . ثم ساو ع نزل)“ منه قرية يقال لها الكلتانية على شاطىء نهر إلى جانب 
تلع ثم أرسل إلى أهل تلك القرية» فأخذ منها عِلْجَأً فضربه وقال: امضٍ بكتابي هذا 
إلى معب ب ازير فمضى العلح حتی دخل قرية” فيها أبو عَمْرة صاحب المختارء 
وكان قد أرسله المختار إلى تلك القرية ليكوث مسشلحة بينة وبين أهل البصرةء فلقي ذلك 
0( في () : «زرقا»» وفي (ب): «زریا». 


)۳( ماقت : بالتاء المثناة من فوق مكسورة» وياء مثناة من حت » ودال مهملة مفتوحة ثم میم › وألف 
مقصورة. هو جبل بالهند لا يعدم تلخ آندا: . (معجم البلدان ۱۹۸/۳)» وفي الطبعة الأوربية «سدما» . 


)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 
(ه) في الأوربية: «القرية». 


۳۸ 


ج علجأً آخر من تلك القرية. فشكا اا ها لقي عن بوره ليها عر تابه 1 عرف 
جل من أصحاب أي قمر اسبه عبد الرعتمن بن ابن ادر اراق ااي ور 
ثلانة فراسخ : قال : فاقبل يسيرود ليه . وكان قل قال لشَّمِر أصحابه: ا بنا من 
هذه القرية. فإنا نتخوف بها . فقال ٠‏ اوک“ هل افزعا من الكذاب! والله لا أتحول منها 

ثلاثة أيام. ملا الله قلویکم ٩‏ رقا فإنهم نيام إذ سمع وقع الحوافرء فقالوا في 
الس هذا صوت الذباء ٹم اشتدء فذهب أصحابه ليقومواء فإذا بالخيل قد أشرفت مر من 
التلء فكبروا وأحاطوا بالأبيات2, فولى أصحابه هاربين وتركوا خيولهم , وقام شمر وقد 
اتن بد وكان أبرص » فظهر بياض برصه من فوف البردء وهو يطاعنهم بالرمح . وفد 
عجلوه ه عن لبس ثیابه وسلاحه» وكان أصحابه قد فارقوهء فلما أبعدوا عنه سمعوا التكبير 
وقائلا يقول: قتل الیک فتله اين ا ہی الکنرد وهو هو الذي ری الكتاب مح العلج . 
والقي حثته للكلاس . قال : و سمعدة 05 أن قاتلنا بالرمح › سم د ااه وأخحذ التق ء فقاتلنا 
به وهو یرتجز» شعر 

0 هر اسن افر و 
نهكه ينك عرين باسلا : جهما محياأاه يدق الم لكاهلا 
لس يريؤزماعن عير نقلا إا كا مغائلا أو قاتلا" 
يبرحهه" ويا | وبُروي العاماة" 

وأقبل المختار إلى القصر من جبّانة السّبيع ومعه سراقة بن مرداس البارقي أسيرا 
فناداه» شعر : 
امن علي اليم با" يرذ (وغيبر من حل بشخر* والجشن٠٠‏ 
2( في الأوربية : «قلوبهم» . 
() في (ب): «الآيات» وفي (ر): «الآيتان». 

. في الفتوح : تھا ا کا باسلا»‎ )٤( 

00 في الأوربية : 
لم ير لوماً عن عونا كلا إلا كتا نقفئل أو قفنده 
وفي الفتوح: لم يك يوماً. 

(1) في الأوربية: : «ينزحهم». وفي البداية والنهاية ۲۷١/۸‏ «يزعجهم» . 

17( الطبري 5 الفقوح لابن أعثم 7 وفيه: «يمنحكم طعناً وموتاً عاجلا» تهذيب تاريخ دمشق 

PEYI 
. في الأوربية : «ماء‎ )۸( 

)٩(‏ في الأوربية : «حل شجر». 
)٠١(‏ ما بين القوسين من (ر). 


۳۰۹ 


وخيرنن لَبى ويا وسجِرّة 
فأرسله المختار إلى السجن., ثم أحضره من الغد فأقبل إليه وهو يقول» شعر 
اا ايلقع آنا إسحاق آنا با نرو كان ةا 
خرجتالاترئ الضعفاء شيقاً وكاكن خروجعابطراً سينا 
نعِرْتَ على عدرك كليَوْم بكل كبِيبَّةٍتَنعى” حُسينًا 
كنصر محمدٍ في يوم بذر ويوم اشخب إذ لآفى خنينا 
فأشجخ” | إذ ملكت فلو ملكنا الججزرّنافي الحكومة واعتدينا 
فقيل ثوية عتى فإلبى سأشكرٌ إن“ جعلت النقد دين" 
قال: فلما انتهى إلى المختار قال: أصلح الله الأمييرء أحلف بالله الذي لا إله إلا 
ھی لد رایت الملائكة تقائل ععك على الطيوك البلق يبن السماء والأرشن . خقال ل 
المختار: اصعد المنبر فأعْلِم الناس. فصعدء فأخبرهم بذلك ثم نزل» فخلا به [المختار] 
فقال له : إني قد علمت أنك لم تر : كأ وإنما أردت ها قد عرقت أن لا اقلق اذهك 
عي حيث شثت لا تَفْسِدٌ على أصحابي؛ فخرج إلى البصرة» فشزل عند مُصّْب وقال» 
نا 7 2 0 2 7 
ألا بلغ“ أبا إسحاق أني رأيت البق تفما م« س وات 
کفرت بويك وجعلت تلا على كمالكو جفى السات 


أو ی عسوي ها لم تیف تكلانا ما با بالترّهات» 

)1( ديوان سراقة بن مرداس ٤‏ الطبري ٥٤/٦‏ . 

(١‏ طِلْحَفا: شديدأ وجيعاً. 

. » في فى الأوربية: «(تبغي‎ (١ 

)٤(‏ في الأوربية: «فاسمح». 

(5) في الأوربية : «إذ». 

(5) ديوان سراقة 1/5 لالاء الطبري 55/5 الفتوح لا اعثم 57»: ۱٥۳‏ تهذيب تاريخ دمشق 21/1١/57‏ 
البداية والنهاية ۲۷۱/۸ باختلاف ألفاظ الدينوري في الأخبار الطوال 7١7‏ البيتين الأولين فقط. مع 
اختلاف في الألفاظ . 

(۷) في البداية والنهاية 717١/4‏ «أخبر». 

(4) ديوان سراقة 8/. الأخبار الطوال .7١7‏ الطبري 50/5, الفتوح لابن أعثم 57 البدء والتاريخ 
27 تهذيب تاريخ فعمشق 94/51 تاريخ الإسلام -51١(‏ ٠مه.)‏ ص *اه.ء البداية والنهاية م#/١/ا؟»‏ 
7 , نهاية الأرب 775/7١‏ . ) 
وزاد الطبري بيتأ هو: - 


ا 


وفتل يومكذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهَمْدانيَ وادّعى قتله سعر بن أبى 
سعر» وأبو الزبير الشيامي : وشبام من همدان» ورجل خر فقال ابخ عبد الرحمن 7 
الزبير الشبافي د اقل اي عبد الرحمن سيد قومك؟ فقرأ: إلا تحدُ قوماً مون بالل 
واليوم الآخر يوادوڭ من خاد الله وَرَسولَهُ ب ”2 الآية. 


وانجلت الوقعة عن سبعمائة وكمانين اقنيلة مخ رمه ركان أكثر القتل, ذلك اليوم في 
أهل اليمن . وكات الوقعة الست ليال, بین من دي الح سلا ست وستين. 


خوج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة. وتجرد المختار لقعلة الحسين› وقال: ما من 
ديننا أن نترك قتلة الحسين أحياة:. يقس اصر آل محمد کا آنا إذا في الدنيناء آنا إذا 
ود لوو اني استعن ياه عدم مسيم أيب؛ ! ع البعوهم مت عار 
او ومالك ف شیر شير البي. وحمل بن مالك المحار“ EO‏ فبعث بت ي ایشا 
اسر ن اشاس فلما EN‏ ؛ يا أعداء | الله هھ ورسولد! 7 الحسين بن علي ؟ 
ا وكان البتَي صاب" ا فار بطع پر يذية لدو جيب ¥ بس 
مات» وقتل الآخرين: وآمر بريادين مالك الصبيع وبعمران بن خالد التشيرئ»: 
0 الرحمن بن أبي خشكار و البجلي» و تعد الله بن قيس الخولاني . افوا ده ي 
فلما رأهم قال : يا قتلة الصالحين › وقتلة شا شباب أهل الحتة قل قاد الله منكم اليوم , 
لقد جاءكم الورس في يوم نحس . وكانوا نهبوا من الورس الذي كان مع الحسين. ثم 
1 
واحضر عنده: عبد الله وعد الرحمن اشا صلخت وبا الله ان وهب بن 
عمرو)“ الهمداني» ور ا عم م أعشى همدان» فأمر بقتلهم. فقتلواء واحضر عنده : 
عثمان بن خالد بن اليف الذهمانيّ الجهني» وأبو أسماء بشر بن شمَيط القانصي» وكانا قد 
اشتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سأي فضرب أعتاقهما واحرقا بالدار. 
م إذا قالوا أقول سهد كذبتم وإن خحرجوالبست لهم اسن 
)١(‏ سورة المجادلةء الاية ۲۲ . 
(۲) في (ب): «المجازي». 
(۳) في (ر): «حكارة». 
)٤(‏ في (ر): «فلان»» والطبري o^/ ٠‏ «صلخب» . 
)٩(‏ في (ر): «ابن عمروبن وهب». 


۱ 


ثم أرسل إلى خولي بن يزيد الأصبحيّ. وهو صاحب رأس الحسين» فاختفى في 
مخرجه. فدخل أصحاب المختار يفتشون عنه©»» فخرجت امرأته. واسمها العيوف بنت 
مالك . وكانت تَعَادية ثل حاء پراش الحسين › فقالت لهم : ما تريلون؟ فقالوا لفيا: أين 
زوجك؟ قالت: لا أدري» وأشارت بيدها إلى المخرج» فدخلوا فوجدوه وعلى رأسه 
قوْصّرة. فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله. وأعحرقوه بالنار. 


ذكر مقتل عمرو بن سعد وغيره ممن شهد قتل الحسين 

ثم إن المختار قال یوما لأصحابه : لأقتلنَ غدا رجلا عظیم القذمين» غاثر العينين› 
مشرف”" الحاجبين. سر تله المؤفتين والملاتكة المقربين .. وكان عتده الهيثم بن الأسود 
النخعي» فعلم أنه يعني عمرو بن سعد» فرجع إلى منزله» وأرسل إلى عمرو مع ابنه 
العُريانَ يعرّفه ذلك قنمًا قاله له قال جرس الله آباك شير كيف يقتلنى بعد العهود 
والمواثيق؟ وكان عبد الله بن جعدة بن هبيرة أكرم الناس على المختار لقرابته بعلي. 
وكلمه مرو ين سعد لياخذ له أماناً من المختارء ففعل وكتب له المختار أماناء وشرط فيه 
أن لا يحدث: وعنى بالحدذث دخول الخلاء . 

ثم إن عَمْرو بن سعد خرج من بيته بعد عَوْد العريان عنه. فاتی حمّامه. فأخبر مولى 
لعا حك سي فقال له مولاه: وأي حدث أعظم مما صنعت؟ تركت أهلك 
ورحلك وأتيت ت إلى ها هناء ارجع ولا تجعل عليك سبيلا. فرجع وأتى المختار فأخبره 
بانطلاقه 2 فقال : كلا إن في عنقه سلسلة سترده. وأصبح المختار فبعث إليه أبا عمرة 
فأتاه وقال: : چب الأمير. فقام عمرو فعثر فى جبّة له» فضربه أبو عمرة سيفهء فقتله وأخذ 
راسةع فأحشه عند المختار. فقال المختار لابنه حفص بن عَمرو وهو جالس عنده : 
أتعرف من هذا؟ قال: نعم ولا خير في العّيش بعده! فأمر به فقتل وقال المختار: هذا 


جين ٠‏ وهذا بعلي بن الحسين» ولا سواء» والله لو قتلت به ثلاثة أرباع فريش ما وفوا 
انملة من أنامله». 


وكان السبب في تهيج المختار على قتله أن یرید ین شراحيل الأنصاري أتى 
محمد بن الحنفية» وسلّم عليه» وجرى الحديث إلى أن تذاكرا المختار» فقال ابن 
الحنفيّة : إنه ازم أنه لنا شيعة» وقتلة الحسين عنده على الكراسي يحدّثونه. 
(۲( ا «مترف) . 
(۳) في الأوربية: «بإطلاقه». 
)٤(‏ الطبري ٦١/١‏ البداية والنهاية ۲۷۳/۸ ۲۷٤‏ . 


YY 


فلما عاد يزيد أخبر المختار بذلك» فقتل عمروبن سعد وبعث برأسه ورأس ابنه 
إلى ابن الحنفيّة» وكتب إليه يُعِلِمُه أنه قد قتل مَنْ قدر عليه. وأنه في طلب الباقين ممّن 

قال عبد الله بن شريك: : أدركث أصحاب الأرهيةة) المعلمة» وكات البرافس 
E I‏ السواري» إذا مر بهم عمرو بن سعد قالوا: هذا قاتل الحسين › وذلك 


قبل أن يقتله . ؤقاله أفرخ سيريرة : قال علي لعمرو بن سعد : ف قت إذا فيث عقاناً تمر 
فيه بين الحنة والنار» فتختار النار؟ 


ثم إن المختار أرسل إلى حكيم بن طمّيل الطائيّ وكان أصاب سلب العبّاس بن 
على ورمى الحسين بسهم» وكان يقول: تعلق سهمي سرباله وما رة فأتاه ا 
المختار فأخذوه. وذهبف أهله فشفعوا بعدي بن حاتم » فكلمهم عدي فيهء فقالوا: ذ 
إلى المختار. فمضى عدي آل المختار ليشفع فيه. كان لاغشاو كد تله ار لر 
قومه أصابهم يوم جبانة السبيع» > فقالت الشيعة : إنا نخاف أن يشفّعه المختارٌ فيه فقتلوه 
55 بالسهام. كما رمى الحسينٌ حتى ضار كانه القتفدذ: ؛ ودخل عدي بن حاتم على 
المختارء فأجلسه معه. فشفع فيه عدي › فقال المختار: أتستحل أن تطلب في فقتلّة 
الحسين؟ فقال عدي : إنه مكذوب عليه . قال : إذا ندعه لك . 


فدخل ابن كامل فأخبر المختار بقتله.» فقال: ما أعجلكمٍ إلى ذلك؟ ألا أحضرتموه 
عندي؟ وكان قد سرّه قتلّه. فقال ابن كامل : غلبتني عليه الشيعة. فقال عدي لابن كامل : 
كذبت» ولكن ظننت أن من هو خير مك سيشتعتى فقتلتة. فسبه ابن کامل» فنهاه المختار 
عن ذلك . 


وبعث المختار إلى قاتل علي بن الحسين» وهو مرّة بن منقذ من عبد القيس» وكان 
شجاغا فأحاطوا بدذارهى فخرج إليهم على فرسه وبيده رمعححه» فطاعنهم . فضرب على 
بذه» وهرب منهم فنجاء ولق بسحب بن الزيير: وشت يذه بعد ذلك 

وبعث المختار | إلى زيد بن رقاد الجن ”. كان يقول: قد رومیت ف مم سه 
وكفه على جبهته (يتقي التبلء فأثبت كمّه فى جبهته. فما استطاع أن يزيل كفه عن)" 
جبيتة وكان د ای عد ا بن مام بن یل واا قال سين رمدة: يم 
استقلونا واستذلوناء فاقتلّهم كما قتلونا! ثم إنه رمى الغلام بسهم آخرء وكان يقول: 
)١(‏ في الأوربية : «الآزدية». 
(۲) في الأوربية: «الحباني». 
() ما بين القوسين من (ر). 


TIT 


وهو ميس فنزعت”؟ سهمي الذي قتلته به من حوفه ع فلم أزل اقش من جد عت 
اعذته ويقى اللصبل: ؛ فلما أتاه أصحاب المختار خحرج إليهم بالسيف. فقال لهم ابن 
كامل : 8 تطعنوه ٠‏ ولا تضر بوه تالس ولكن أرموه بالنبل والححارة . فمعلوا ذلك ةة 
فسقطء. فأحرقوه حيا©. 


وطلب المختارٌ سِنانَ بن أنس الذي كان يَدَّعي قَتلّ الحسين. فرآه قد هرب إلى 
البصرة. فهدم دارو”), 

وطلب عبد الله بن عقبّة الغنويّ. فوجده قد هرب إلى الجزيرة» فهدّم داره» وكان 
قد قتل منهم غلاما. وطلب ار من بشن أسد يقال لد خرماق رن الكاه کان قد قتل 
رجالا سن أهل الحسين ففاته . 

وطلب أيضاً رجلا من خثعّم اسمه عبد الله بن عمروة الخثعمي . کان قول زت 
فيهم باثني عشر سهماً؛ ففاته ولجق بصنب بن اليسره فهدّم داره. 

وطلب أيضاً عمرّو بن الصَبَّيّح الصدائي > كان يقول: لقد طعنت فيهم وجرحت» 
وما قتلت منهم أحداء فاتي ليلا فأخذء وأحضر عند المختارء فأمر بإحضار الرماح» وطعن 


0 


بها حتى مات 


وأرسل إلى محمد بن الأشعث» وهو في قرية له إلى نب القادسيةء فطلبوه فلم 
يجدوه» وكان قد هرب إلى مصعبء. فهدم المختار داره» وبنى بلبنها وطِينها دار حجر بن 
عدئ الكنديّ, كان زياد قد هدمها©. 


(بحير بن سان : بفتح الباء الموحدة» وكسر الحاء المهملة . شبام : بكسر الشين 
المعجمة» والباء الموحدة : بطن من مدان ؛ وهمدان : بسكون الميمء وبالدال المهملة. 
وسعر: : يكسر السين المهملة . اسر یا بالحاء المهملةء والراء ا 
و الاين المعجمة و بعتح بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة. جبانة اتير 


6 في في الأوربية : «فزعت». 
E (۳)‏ أحرّكه . 

Ye CTE الطبري‎ (۳) 

رء) الطبري ٠٠/١‏ . 

,0( في (ر): «خزيمة». 

00 الطبري 516/7 «الكاهل». 
)۷( الطبري ٠١/١‏ . 

رړ) الطبري ٩٦/١‏ . 

ر في (ر): «رستان». 


۲1€ 


بضم الهمزة. وبالثاء المثلفة» وبالياء المثناة من نحت » وبالراء المهملة. عتيبة بن 
اي بالعين المهملة. وبالتاء المثناة من فوق. ثم بالياء المثناة ه من تحت » وبالياء 
الموحدة. ان بن فائل : بالفاء) . 


ذكر بيعة المثنى العبديٌ للمختار بالبصرة 

وفي هذه السنة دعا المثنى بن مُحَرّبة العبدي بالبصرة إلى بيعة المختارء وكان ممَن 
شهد عين الوردة مع سليمان بن صردء ثم رجع فبايع للمختار» فسيره إلى البصرة يدعو 
بها إليه . فقدم البضيرة ودعا بها فأجابه لجال من قومه وغيرهم ء ة الم أت مدينة الرزق 
سبي يل سف الصا بالمدينة. فوجه لبهم ف ار ابعر ودعا بها 
الخة را قار بيونهم . الم يفي ا أحد اقا فن عه اوک ف 
والمثتى: فسار عباد نحو مليئة الرزق. ررك فسا مکانه: 

قلا أى عاد مديئة الرزق امحد على سورها كالؤتين رجلا وقال لهم إذا معت 
التكبير فكيرواء ور باد | إلى فيس ٠‏ وأنشبوا القتال مع المثنى» وسح الرجال الذين في 
دار الرزق التكيير فکرواء وهرب من کان بالمدينة» وسجمع الى التكبير من ورائهم. 
فهرب فيمن معهى فكف عنهم قيس وعباد ولم يتبعاهم . 

وأتى المثتى قومه عبد ك القيس» فارسل لف سا إلى عبد القيس ليأتوه بالمثتى 
ان د فلما رأف زهان كر الي له أقبل إلى وداس ا 
لا ليصلحا بین اناس الہ الأحنف لامر على أن يخرج المشى ا 
عنهم » فأجابوه إلى ذلك و وأخرجوهم عنهم. فسار المثتى إلى الكوفة في نفر يسير من 
أصضحابه" , 

رة بضم الميم . وفتح الخاء المعحمة» وتشديد الراء وكسرهاء ثم باء 
مفتوحة) . 


ذكر مكر المختار بابن الزبير 
فلما أخرج المختارٌ عامل بن الزْبِير عن الكوفة» وهو ابن مطيع. سار | إلى البصرة. 


)1( في (آ) و (ر): دالقناع» . 
(۲) الطبري 11/٦‏ -1۸. 


وكره أن ياني. ابن الزّبير مهزوما. فلمًا استجمع للمختار أمر الكوفة أخذ يخادع ابق الزيي 
فكب 00 قل 2 0 اياك , يمي ی أهل عداونات. وما كت الاي 5 
ولاس 3 قيلت والسلام. 

سيم 7 يكف ابن لزبير عنه ليتم أ مر س يعلمون بشي ءِ من 
السار به هشاء لاز فولآه الكوفة وقال ا : إن الختا سام عار يو بسا 

بین تلاانين الف درحم إلى أربعين الفا وسار نحو الكوفة. وأتى الخبر إلى المختار 

راش فدعا المختار زائدة بن لام وأعطاه سبعين ألف درهم وقال له: هذا ضعف مأ 
أنفق عمر بن عبد الرحمن في طريقه إليناء وأمره أن يأخذ معه خمسمائثة فارس ويسير 
حتى يلقاه بالطريق» ويعطيه النفقة ويأمره بالعود. فإن فعل وإلا فليره"“ الخيل . 

قا اة د اة المالء وسار حتى لقي عمر» فأعطاه الخال وأمره 
بالانصراف. فقال له ٠‏ إن ا مير الْمَؤمنين قل ولاني الكوفة» ولا بد من إتيانها. فدعا اكد 
الخيل. وكان قد كمنهاء ةذ ! فلما رآها قد أقبلت”» آذ المالع وسار نحو البصرةء فاجتمع 
هو وابن مطيع في إمارة الحارث بن أب ربيعة . وذلك قبل ونوت ال بن رة العبدي 
بالبصرة” . 

وقيل : إن المعختار كتب إلى ابن الزبير: إني دلت الكوفة قآراء فإن سوغتني 
ذلك وأمرنت 5 بالف آلف درهم سرت إلى الم فكفيشك ابن مروان. فقال ابن 
الزيير* إلى متى اماكر كذّاب ثقيف ويماكرني ؟ ثم تما شر 

عاري الجواهم من لهو أصلة يدوق م أنه من يقدم 

وكتب إليه : والله ولا درهم : 
)1١‏ في الأوربية : «فأره» . 
0 في الآوربية: وأقللت» . 
(۴) الطبری "/ الاء ۷۲. 
6 في الأوربية : «تماثل» . 
(ه). في (ر): «الخيف» . 
() قي الأوربية: 0 00 


TI 


ثم إن عبد الملك بن مروان بعث عبد الملك بن الحارث بن أ بى. الحكم بن أن 
العاص إلى وادي القرى. وكان المختار قد د وع ابن الزبير لكف جتة ليتفرغ امل 
1 فكتب المختار إلى ابن الزبير: قد بلغني أ ن أبن مروان كل بعث إليك حيشا فإن 


أحبيت ب أمددتك بمدد. 


الجيش› ل إلى من ا قر من ن 5 روا د کید والشلام.. 


فدعا المختار شرّخبيل بن ورس الهمداني» فر في ثلاثة آلاف› أكثرهم هوخ 
الموالي» وليس فيهم من العرب إلا سيعماثة وجل »+ وقال: سرحتى تتبعل المديفة» فإذا 
دخلتها فاکتب إلي بذلك حتى يأتيك أمري . وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم 
أميراء ثم يأمر ابن ورس بمحاصرة ابن الزّبير بمكة. . وخشي ابن الزبير أن يكون المختار 
إنما یکیده» فبعث من مكة عبّاسٌ بن سهل بن سعد في أَلْفِينء وأمره أن يستنفر الأعراب» 
وقال له: إن رأيت ابو عار ي وإلاً فكايذهم حتى تهُلكهم. 


فأقبل عباس بن سهل حتی لقي ابن ورس بالرقيم. وقد عبا ابن ورس أصحابه. 
وأتى عبّاس وقد تقطع أضحاية ورأى ابن ورس على الماء. وقد عبأ أصحابه» فدنا منهم 
وسلّم عليهم. ثم قال لابن ورس سرا : ألستم على طاعة ابن الرّبير؟ قال: بلى. قال: 
فير بنا على عدوه الذي بوادي 8 فقال ابن ورس : ما اب بطاعتکم » | الها امت 
ان آي المدينة» فإذا أتيتها رآيت ر رأبي . فقال له عباس : إن كنتم في طاعة ابن الزبير فقد 
أمرني أن أسيركم إلى وادي القرى. (فقال: لا أتبعك» دم المدينة» وأكتب إلى 
صاحبي » فيأمرني بأمره. فقال عبّاس : رأيك أفضل» وفطن لما يريد وقال: أَمَّا أنا فسائر 
إلى وادي القرى)” . 

وتزل عباس أيضاء ويسك إلى این ورس پجراٹر وغنم مسلكةق وكانوا قله ماتا 
جوعان قدا واشتغلوا بها واختلطوا على الماء» وجمع عباس من أصحابه نحو ألف 
رجل من الشجعان» وأقبل تح فاا ابن ورس» فلما رآهم نادى في أصحابه» فلم 
يجتمع إليه مائة رجل حتى انتهّى إليه عبّاس» واقتتلوا”” يسيراء فقتل ابن ورس في سبعين 

من أهل الجفاظ» ورفع عباس راية أمانٍ لأصحاب ابن ورس» فأتوها إلا نحو من ثللاثمائة 
رجل مع سليمان بن حمير الهمداني وعباس بن جعدة الجدلي. فظفر ابن سهل منهم 
بنحو من مائتين فقتلهم» وأفلت الباقون فرجعواء فمات أكثرهم في الطريق . 


(۱) مابين القوسين من (ر). 
(۲( في الأوربية : «ويقتتلوا» . 


۳1۷ 


وكتب المختار بخبرهم إلى ابن الحنفية يقول : إني أرسلتٌ إليك جيشاً ليُذْلوا للك 
الأعداءء ويحرزوا البلادء فلما قاربوا طيبّة:) فعلٍ بهم كذا وكذاء قإن رایت أن أبعت إلى 
المدينة جيشاً كثيفاًء وتبعث إليهم من قِبَلك رجلاء حتى يعلموا أني في طاعتك فافعل» 
فإنك جا بحقكم أعرف» وبكم أهل البيت أ رأف منهم بآل الزبيرء» والسلام . 
فكتب إليه ابن الحنفيّة : أمّا بعدٌّء فقد قرأت كتابك, وعرفت تعظيمك لحقي» وما 
تنويه من سروري» وإ ست الأمور كلها | إلي ما أطيع الله فيهء فأطِع الله ما استطعتء 
وإني لو أردت القتال» لوجدت الناس إليّ سراعاًء والأعوانَ لي كثيراًء ولكن أعتزِلكم 
وأصبر حتى يحكم الله » وهو خير الحاكمين. وأمره بالكف عن الدّماء". 


ذكر حال ابن الحنفية مع ابن ل فير 
ومسير الجيش من الكوفة 

م إن ابن الزبير دعا محمد بن الحنفية ومن معه من أهل یت زیت وسبعة 
عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة. م: منهم أبو الطَفَيْل عامر بن واثلة» له صحبة» لیبایعوه» 
فامتنعوا وقالوا: لا نبايع جي تجتمع ا فأكثرٌ الوقيعة في ابن الحنفية وذمه» فأغلظ له 

عبد الله بن هانىء الكندي وقال : لئن لم يضرك إل تركنا بيعتك لا بضر ك شيء» وإن 
صاحبنا يقول: لو بايعتني لأمَةَ كلها غير سعدٍ مولى معاوية ما قبلتة. فالعا عرقي بذك 
سعد لأنْ ابن الزبير أرسل إليه فقتله. فسبّه عبد الله وسبّ أصحابّه» وأخرجهم من 
عنده» فأخبروا ابن الحنفية بما كان منهم» فامرهم بالصيرء ولم يلح عليهم ابن الس . 

(فلما استولى المختار على الكوفة» وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفية» حاف ابن 
الس“ ات يتداع الناس إلى الرضا به» فالح عليه وعلى أصحابه في البيعة له» 
e‏ بزمزم , وتوعدهم بالقتل والإحراق. وإعطاء الله عهداً إن إن لم انعا أك يقد فيهم 

ما توعدهم ده » وضرب لهم في ذلك أجلا . 

فأشار بعض من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعث إلى المختار يعلمه حالهم» 

فكتب إلى المختار بذلك. وطلب منه النجدة. فقرأ المختار الكتاب على الناس وقال: إن 
هذا ا هدیک وصريح أهل بيت نبيكم. (وقد تركوا محظوراً عليهم: كما يُحظ)” على 
(۲) الطبري ۷٥-۷۲/٦١‏ . 
(۳) من (ر). 
)٤(‏ ما بين القوسين من (ر). | , 
)٥(‏ في الأوربية: قد تركوه محصورا عليهم كما يحصر. 


۳1۸ 


الغنسٍ ينتظرون القتل والتحريق في الليل والنهار» لست أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصراً 
زوا وان م أسرّب الخيل في أثر الخيل كالسيل يتلوه السيل» حتى يحل بابن الكاهليّة 
الويل”! يعني ابن الزبير. 


وذلك أل ن ام خویلد بي الْعَوَام زُّهْرة بنت مرو سن پت گاعل بن أسد بن خرية. 


فبكى الناسٌ وقالوا: سرّحْنا إليه وعجَلُ. فوبجه أبا عبد الله الجَدَليّ في سبعين راكب 
: من أهل القوةء ووجه لان ہن ارہ نحا وني دم ومعه اريساقة, رشت فده 00 
الحنفية أربعمائة ألف درهم » وسير أ با المعمر في مائة» وهانىء بن قيس في مائة» 
وعَمير بن طارق في أربعين» ويونس بن عمران في أربعين . فوصل أبو عبد الله الجَدَّلي 
إلى ذات عرق» فأقام بها حتى أتاه عمير ويونس في ثمانين راكاً. فبلغوا مائة وخمسين 
رجلا فسار بهم حتى دخلوا المسجد و (ومعهم الرايات)”» وهم ينادون: يا 
لثارات الحسين! حتى انتهوا إلى زمزم . وقد أعد ابن الزبير الحطب ليحرقهم. وكان قد 
بقي من الأجل بوسان فكسروا الباب» ودخلوا على ابن الحنفية فقالوا: خل بيننا وبين 
عدو الله ابن الزّبير! فقال لهم : إني لا أستحل القتال في الحرم . فقال ابن الزّبير: واعجبا 
لهذه الخشبية! ينعون ا كأني أنا قتلته » والله لو درف على قتلته وس 


انها فيل لهم خخحة سيه خشبيّة لأنهم دخلوا مكة وبأياديهم الخشب»ء كراهة شه © السيوف 
في الحرمء وقيل : 7 أخذوا الحطب الذي أعده ابن الزبير. 


وقاك ابن الزسر: أتحسبون ۶ أخلي سبيلهم دون, أن بام ويبايعوا؟ فقال 
الجَدَلي : إي ورب الركن والسقام ؛ لَتخلينَ سبيله أو لوال تلك بأسيافنا جلادا“ یرتاب 
منه المبطلون! فكفف ابن الحنفية أصحابه وحذّرهم الفتنة . 


ثم قم باقي الجند ومعهم المال حتى دخلوا المسجد الحرام. فكبّروا وقالوا: يا 
لثارات الحسين ! فخافهم ابن الزبير» رچ محمد بن الحنفية ومن معه إلى شعب علي . 
وهم يسبون ليت ال جي ومتائقوة مجمدا فيه فأبى عليهم . فاجتمع مع محمد في 
الشعب أربعة آلاف رجل › فقسم بيبهم المال وروا وامتنعوا”'. فلما فقتل المختار 
تضعضعوا واحتاجوا . 
)١(‏ الطبري 1/5-17/5. 
2( في (ب): «ومعه الكافركوبات». 
(۳) في (ر): «الخبيثة». 
)٤(‏ الأوربية: «إشهار» . ' 
(5) الأوربية: لنجادلتك بأسيافنا جدالاً. 
(5) الطبري 5/5لاء لالا. 


000048 


ثم إن البلا استونقت لا الزبير بعد قتل المختار. فأرسل إلى او الحتقية : 
ادخل في بيعتي وإلاآً نابذتك. وكا رسولة عروة بن الزيير. فقال ابن الحنفية : 5 
لأخيك ما ألجه فيما أسخط الله وأغفله عن ذات لله! وقال لأصحابه: إن ابن الزبير يريد 
أن يثور بناء وقد لنت الم حب الانصرافٌ عناء فإنه لا ذمام عليه منا ولا لوم. فإني 
مقيم حتى يفتح الله بيني وبين ابن الزّبير» وهو خير الفاتحين . 

فقام إليه أبو عبد الله الجَدَلىي وغيره » فأعلموه ٠‏ أنهم غير مفارقيه . وبلغ یره 
عبد الملك بن مروان. فكتب إليه يُعُلمه أنه نه إن قدم عليه أحسن إليهء وأنه نه ينزل إلى الشام 
إن أراد ختى يستقيم أمر الناس» فخرج ابن الحنفية وأصحابه إلى الشام» وخرج معه کشر 
عزة» وهو يقول» شعر 

مُدِيت يامهدينا ابنّ المهتدي | أنت الذي نرّضى به ونرتجي”" 
أنت ابن خير الناس بعد النبي أنتإمام الحَقٌّ لسنانمتري 
يابِنَ علي رومن مشل عَلي 

فلما وصل مدین بلغه غتبر عبد المرللك بعمرو بن سعيد. فندم على إتيانه وخافه. 

نزل أيلة. وتحدّث الناس بفضل محمد وكثرة عبادته وزهده وحسن هَدّيه. فلما بلغ ذلك 
عبد الملك ندم على إذنه له في قدومه بلده. فكتب إليه : إنه لا يكون في سلطاني مَنْ لم 
يبايعني . فارتحل إلى مكة ونزل شعب أبي طالب» فأرسل إليه ابن الزبير يأمره بالرحيل 
عنهء» وكتب | إلى أخيه مصَعْب بن الرّبير يأمره أن يسير نساء من مع ابن الحنفية, فسير 
نساء. منهن امرأة أبي الطفيل عامر بن وائلة» فجاءت حتى قدمت عليهء فقال الطقيل» 


5 


سعر ٠‏ 
إِذَيَك سيّرهامُصِعَبٌ فإني إلى ضعَب متعَبٌ 
أقودٌ الكتيبًّة مستلئما كاني أخو عرّةٍ أحرّب 

وهي عذة أبيات . 


وألح ابن الرّبير على ابن الحنفيّة بالانتقال إلى مكة. فاستأذنه أصحابه في قتال ابن 

الزبير» فلم يأذن لهم وقال: اللهم ألبس ابنَ الزبير لباس اذل والخوف» ساط عليه 
وعلى أشياعه من يسومهم الذي يسوم الناس. 

ثم سار إلى الطائف. فدخل ابن عباس على ابن الزيسر واغاظ له» فجرى بينهما 

كلام 5 ذكره. وخصرج ابن عباس أيضاً فلجق بالطائف, ثم تؤفي. فصلَى عليه ابن 


هديت يامهدي ياابن المهتدي أنت الذي نرضى به ونقتدي 


۳۲۰ 


لما تل ابن الزبير كتب ابن الحنفية | إلى عبد الملك)"؛ يطلب منه الأمان له ول 
معه » وبعت إليه الحجاح يأمره بالبيعة. فأبى وقال : قد كتيث ا عبد الملك» فإذا جاء ني 
جوابه 55 


وكان عبد الملك كتب إلى الحجاح يوصيه بابن الحنفية» فتركه» فلما قدم وا 
ابن الحنفيّة» وهو أبو عبد الله الجَّدَلىْ» ومعه كتاب عبد الملك بأمانه وبسطٍ حقه”" 
يجيب ا حصر علد ا 0 م ا اذ عليه الشام» 


وقيل: إن ابن ای ا ا إلى ابن عباس وابن لس ان يبايعاء فقالا: حتى 

يجتمع الاس على إمام ثم تبايعء فإنك في فتنه . فعظم الأمر بينهماء وغضب من ذلك. 
وحبس ابن الحنفية في زمزم › و على ابن عباس في منزله . وأراد إحراقهماء فأرسل 
شکار ا ا ارال عنما سوم لين اس 


لعب عد أن عي می م بی اس ي يلي عت بي اك ا 


ولد عبد مُناف. ويعني برجل من بني أسد ابن الزبير» فإنه من , بق أسك بن عيدك العرى يق 
٠‏ قصئْ. ولما وصل على بن عبد الله بن عباس إلى عبد الملك. سالة عن أسبة وقد 


Ff‏ اسمي علي » والكنية أبو الحسين:. فقال : لا يجتمع هذا الاسم وهذه الكنية في 
ولما وصل ابن عبّاس إلى الطائف توفي به. وصلّى عليه ابن الحنفية. 


ذكر الفتئة بخراسان 
قي له الس ذان عصان غك الله بن خازم مَنْ کان بخراسان من بني تميم. بسبب 
قتلهم ابنه ا وقد تقذم دکره» فلما تفرقت بنو تميم اسان على ما تقدم, أتى 


)1( ما بين القوسين من (ر). 

60 ت (ب): «أمله». 

45 هن (ب): «حقه». 

(:) في الأوربية: «تجاورا لي»» وفي (ب): «تجاوزا لي». 


۲۲١ 


فصر فرت عذة من فرسانهم ما بين السبعين إلى الاين قوليا أمرهم عا ن مشر ين 
المختفز المازني . ومعه شعْبّة بن ظهير النهشليء فوك د بن الفلق العنسريء وش فة 
دیب العَدَوى. وجيهان بن مَشجْعَة الضبى» والحبجاج بن ناشب" العَدَوي . ورفبة!" بن 
الحر في اا نميم ا فحاصرهم ابن خحازم, فكانوا يحرجولن إليه 
فخرج ابن ا ا في سثة اللاف. ورج إليه أهل القصر. فقال لهم عثمان بن 
بشر: : أرجعوا فلن تيليقوه: ۽ قحا رین قلي ب ENS‏ 
اظ اراھ على آخرهم» راخدا و راجا 9 يصيحون به»› ولم بضر اخ ل 
ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه» فحمل عليهم . ٠‏ فأفرجوا له حتى رجع . 
شم اين ص لأصحابه: إذا یر زهیرا لاك 000 كلاليب: ثم 
فالتقت ! الب حمل علي قات أيديهم » واا ا فعاد أريسة 8 
حتى )© دخل القصر. 
ازل يڻ خانم إا عير يضمن له ها لف رنيسان لممة أيلاسهه فلم ويه 
إل على سكين قايا | إلى ذلك. اقتال زعي نکی أمهائكم ! والله ليقتلكم عن 
أخركم , وإن طبتم بالموت نفساً فموتوا كراماً. اخرجوا بنا جميعاء :فنا أن تموتوا كراما. 
وإما بجو بشي ويهلك بعضكم 2 وايم الله » لن شلدتی علیهه شد U‏ ليغ رجن 
لكم. فإن : شئتم كنت أمامكم . وإن شئ شئتم كنت خلفكم . فأبوا عليه. فقال: ساريكم . ٠‏ ثم 
ا لخي بام ري وابن ظهير > فحملوا على القوم حملة منكرةء 
فلا جم زُهِير إلى م م بالق قا تد راک أطيعوني . قالوا: ١‏ إنا نضعف عن ١‏ 
: في الحياة. فقال: لا أكون أعجزكم عند الموت. فنزلوا على " حكم ابن 
)1 في الأوربية : «قصره قريبأ». وفي (ب): «فرسا) . 
7( في (س): «ثابت» . 
)۳( في الأوربية : «ورقية». 
5( الأورية : «(يتعرض)» . 
(ه) ما بين القوسين من (ر). 
)30 في الأوربية : «من» . 
7( في الأوربية : «١عن»‏ . 





TT! 


يه رجلا رجلا. اراد أن يمنّ عليهم انی عليه ابت 


خازم . فارسل عدر لباقم وحملوا !ل 


شی کے ه بی تی م فأطلقه» والأحر جنان بن َة ال٠‏ الذى الت 
شس على مد بن عل اله الا روما سن فير سج م وهر 


وقال : 1 أرادوا حمل زهير بن ونين وهو مقيد اہی ٠‏ واعتمد على ب فوب 
الخندق. ثم قبل إلى ابن خازم يحجل في قيودد: فجلس بين بديه. فقال له ابن خازم : 
كيف شكرلة | کا کے کو اوی ای لولم تصنع بي إلآ حقن دمي لشكرتك. 
فلم يمكنه ابنه موسى من إطلاقه فقال له أبوه: ويحك نقتل مثل زهير! من لقتال عدو 
المسلمين؟ من لجمى نساء العرب؟ فقال: والله لو شركت في دم أخي لقتلتك! فأمر 
بقتله . اال ا إن لى حاجة» لا تقتلني ويخلط دمي بدماء هؤلاء اللشام. »> فقد نهيتهم 
عما صنعواء وأمرتهم أن يموتوا كراماً ويخرجوا عليكم مصلتين» وايم الله. لو فعلوا 
لأذعروا بنيك هذاء وشغلوه بنفسه عن طلب ثأر أخيه. فأبواء ولو فعلوا ما قعل عتهم رخل 
حتى یقتل رجالا. اامري ابن عارع ال ايا 


أغساؤل إلى له 2 فين تغالب 
اعاذل ماو ليت تي تبدّدت6” 
أعاذل أفناني الشلوم ومن يطل 
أغيني إن أنافتما التمع فامكيا 
أتعد زمَيرٍ وابنٍ بشرتتابعا" 
أعاذل ك من يو حرب شهدته 


يفعض مستي #بقهم لم ساك 
رتال وختى لم أجد متقلها 
فقارعے الأتطال يرجع EUS‏ 
فا لازنا لي دون أن تسگا ° دماد 
وورد 5 ۴ خر اتان نيا 
كه إذا ما فارس السوء أحجما”" 


يعت قير بن ديب وابن بشراهو عكمآن: وورذ ه ين الفلق. 


2241-61 نهاية ب‎ )١( 
في (ر): «صمصما».‎ )۲( 


7( في (ب): «تبدرت بي»)۰ وفى الأوربية : «شردت بي). 


)٤(‏ فى الأوربية: «سكبا». 

)5( في (ر) : «أرسلهما الدما». 

)١(‏ في (آ): «سايعا»» وفي الأوربية «متابعأً». 
(۷) في (ر): «ان حي». 

(م) الطبري .8١/5‏ 


دذكر هسير ابن الأشتر إلى قتال أبن زياد 
وفي هذه السنة لثمانٍ بقين من ذي الحجة سار إبراهيم بن الأشتر لقتال عُبيد الله بن 
زيادء وكان مسيره بعد فراع المختار من وفعة السبيع نبوميرة 6 وأخرج المختار معه فرسان 
أصحابه ووجوههم ”) وأهل البصائر منهم م له تجربه› ورج معه المختار ةن فلما 
itn‏ 00 مم الكرسي يحملونه على يذل 
أما ورَبٌ لزت عرفا لتعَعَلنٌ بعد ضق صفا 
وبعد ألفٍ قا سلب : أل“ 
ثم ودعه المختار وقال له: عد عنى ثلانا: + خف الله عر وجل» في سر أمر اد 
وعلانيتك. وعجل السير. وإدا نقيت عدوك فناجزهم اغ تلقاهم . 


ورجح المكتار: وسار إبراهيم فانتهى 9 أصحاب الكرسي» وهم رق عليه. 

قد رفعوا أيديهم ا التتجاء يلدعولن الله » فقال | إبراهيم : اللهم يد اة بمأ فعل المقهاء 

ا هذه س2 بي إسرائيل› والذي نفسي بيكة .6 إد عكفوا على عِجِلهِم. ٠‏ ثم رجعوا وسار 
إلى قصده2©. 


قال اميل بن جَعدة بن هبيرة : فا إا فع فجت ا فإذا جار لي 
زيّات عنده کرسي رکبه الوسخ» فقلت في نفسي : لوقلت للمختار في هذا شيئاً فأخذئة 

من الزيّات وغسلتةء ٠‏ فخرج مود نضارء لد شرب الان ودرو قال فقلت 
للمختار: إني كنت أكتمك شيئاً. وقد بدا لي أن ن أذكره اكه إن أبي ججعْدة كان يجلس 
على كرسي عندناء ويروي أن فيه أثراً من علي . قال *: سبحان الله أخرته | إلى هذا الوقت! 
اعت بلع فأحضرته عنده وقد عُشي © فأمر لي باثنى عشر ألفا ثم دعا: الصلاة حامعة» 
فاجتمع الناسٌ» فقال المختار: 


)١(‏ في الأوربية : دووجههم). 
(؟) الطبري .81١/5‏ 

(۳) الطبري ۰۸۱/١‏ ۸۲. 
9 في الأوربية : «بيض». 
)٥(‏ في (ر): «سرعني»). 


Y4 


إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إل وهو كائن في هذه الأمة مثله. وإنه كان في 
بني إسرائيل التابوت. وإن هذا فينا مثل التابوت . فكشفوا عه » وقامت السبعيّة00) فكبرو د 


1 ثم لم يلبثوا أن أرسل المختار الجندٌ لقتال ابن زياد. وخرج بالكرسي على بغل وقد 
غشي . > فقتل أهل الشام مقتلة عظيمةء > فزادهم ذلك فتنة”“2. فارتفعوا حتى تعاطوا الكفر. 
فندمت على ما صنعت» وتكلم الناس في ذلك تعيبه. 

وفيل : إن امار قال لال جَعَدَة بن هبيرة. وكانت أم جحعلة أم ھانیء اکت 
ملي ان أي" طالب بو إيتوني كرس ماي فقالوا . a‏ ن لتكوننَ 
ا حرشب رت الب وقال ا مسان کی الگ شعر : 


شهدت د علّيكم أَنْكُمْ E‏ فائی بكو یا شرطة الشاك عارف 
قاف عا كرُسيكم بسكيلة" فإ كاة قد لنت عله اللقائت 
0 ليس كالتابسوت فينا وإن س عت شبام جوالية r7‏ وخارف 
وإني ر ا ا آل محمد وتات وخا NEE‏ المصصَاحف”» 
وقال المتوكل اللي : 
أبلغ آنا إسحاق إن جفته ألي E ME E‏ قافر“ 
)١(‏ في الأصول: «السبابية»» وفي الأوربية «السبائية» . 
(۲) في (آ) و (ر): «قتلة». 
(۳) في الأصول: «السبابية». وفي الأوربية «السبائية» . 
)٤(‏ في (آ) و (ر): «بسفينة». 
)٥(‏ في (آ) و (ر): «بایعت» . 
)5 فى الأوربية: «أجبت إلى 
(۷) ۰ ۴ (1) و(ر): وأمراء . 
(۸) إلى هنا في : أنساب الأشراف ٥‏ وفيه: «وآثرت حيأ» وزاد بيتاً بين الثالث والرابع . 
)۹( في اتات الأشراف 0: 
یا چیایا وبا عانیو ي مكعسيكهي تافر 
ولم يذكر غيره. 


Yo 


روا شبام حول أعراده وتحمل الوحي اة شاكر 
i < Gk 5 2 ,‏ 4 ا E‏ ادر“ 


دکر عدة حوادث 
وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير“. 
وكان”©” على المدينة مصعب بن ازير عامل لأخيه عبد الله وعلى البصرة 


عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي لابن الزُبير أيضاً. وكان بالكوفة المختار متغلّبا عليهاء 


[الوَفيّات] 
وفي هذه الم لي أسماء بن حارئة9©) الأسلمي : وله : وهو من أصحاب 


الصفةء وقيل: بل مات بالبصرة في إمارة ابن زياد. 


- 2 


وتوفي جابر بن 0 وهو ابن أا حت سعد بن أبي وقاص › وفيل : مات في 


إمارة بشر بن هارون. 


(01) 
(1) 


(۳) 
(+) 


0 
(01) 


E A 0 1" 3 1 5‏ 57 و د حم 


(حارثة : بالحاء المهملة. والثاء المثلثة) . 


في الأوربية : «الحامض الحازر»ء والأبيات والخبر في : تاريخ الطبري ۸٤ -۸۲/١‏ والبداية والنهاية 
۷/۸ . 

تاريخ خليفة ۲٠۳‏ المحبر ۲ المعرفة والتاريخ ۴۳٠/۳‏ تاريخ اليعقوبي ۲٦۸/۲‏ مروج الذهب 
8/7 تاريخ العظيمي 8 : نهاية الأرب »"57/1١‏ تاريخ دمشق ٤٥٥١ ٤)٥٤‏ مآثر الإنافة ١77/١‏ . 
في (ر): «وكان تقدم» . 

انظر عن (أسماء بن حارثة) في : تاريخ أسماء الصحابة لابن حبان ۴۷ رقم 254 وترتيب أسماء الصحابة 
“" رقم .٠١‏ وأسد الغابة ١/8لاء‏ ۷۹ء وغيره. 

انظر عن (جابر بن سمرة) في : تاريخ الإسلام 8٠١ -7١(‏ ه.) ص 87 رقم 217 وفيه مصادر ترجمته . 
انظر عن (أسماء بن خارجة) في : تاريخ الإسلام 8١ -51١(‏ ه.  )‏ ص ۷۲ رقم 27 وفيه مصادر ترجمته . 
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1¥ 
نم د خلت سنه سبع و ستين 


ذكر مقتل ابن زياد 

ولما سار إبراهيم بن الأشتر من الكوفة أسرع السير ليلقوا ابن زياد قبل أن يدخحل 
أرض العراق., وكان ابن زياد قد سار في عسكر عظيم من الشام» فبلغ الموصل وملكهاء 
كما ذكرناه آولاء لسار إبراهيم وقول أرض العراق» وأوغل في أرض الموصل. وجعل 
عا مقدمته الطفيْل بن لقيط النحَعيّ . وكان شجاعاً. فلما دنا ابن زياد عباً أصحابهء ولم 

ِسِرٌ إلا على تعبية واجتماع , أله ييعث الطفيل على الطلائع حتّى ييلغ نهر الخازر من 
بلد الموسل» فنزل بقرية بأرشياة»: وأقبل ابن زياد إليه حتى نزل قريبا منهم على شاطىء 
الخازر. 

وأرسل عمير بن الحباب السلمى» وهو من أصحاب ابن زياد إلى اب الأشثر أن 
القني» وكانت قيس كلها مضطغنة على ابن مروان وقعة مرج راهطء وجند عبد الملك 
يومئذ کلب . فاجتمع بير واي أشي فأخبره ه تُمير أنه على ميسرة ابن زياد» وواعده أن 
ينهزم بالناس» فقال له ابن الأشتر: ما رأيك؟ اخنيق علي وأتوقف يومين أو قلوفة؟ فقال 
کو لا تفعل» وهل يريدون | إلا هذا؟ فإِنْ المطاولة خير لهم هم كثير أضعافكو. 
وليس يطيقٍ القليل الكثير في المطاولة» ولكن چو الوم فإنهم قد ملثوا منكم رعباء 
وإن هم شاموا أضحابك: وقاتلوهم يوه بعد يوم ومرة بعد مرة أنسوا بهم واجترأوا عليهم . 
وقال إبراهيم : الآن علمت أنك لي مُناصح . وبهذا أوصاني صاحبي . قال عَمّير: أطِعْه 
فإن الشيخ قد ضرسته الحرب» وقاسى منها ما لم يقاسه أحد» رانا امیت ایم 

وعاد عمير إلى أصحابهء وأذكى ابن الأشتر حرسه9. ولم يدخل عينه غمض ١‏ حتى 
إذا كان السَحَر الأول عبّأ أصحابهء وكتب كتائبهء وأمْر اراس فجعل سفيان بن يزيد 
)١(‏ في (ب): «برشيا». 


)۳( في الأوربية : «ضرسه»). 


TY 


الأزديّ على ميمنته» وعلىّ بن مالك الجُشَميٌّ على ميسرته. وهو أو الأخوص» وجعل 
عبد الرحمن بن عبد الله, وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمه» على الخيل. وكانت خيله 
قليلة» وجعل الطفيل بن لقيط على الرجالة وكانت رايته مع مزاحم بن مالك . فلما اتفجر 
الفجر صلَى الصبح بِعْلّسٍ ٠‏ ثم خرج فصفٍٍ أصحايه» باتع اک ب 
إبراهيم يمشي ويحرّض الناس» ويمنيهم الظفرء وسار بهم رويداء فأشرف على لي 
عظيم مشرفٍ على القوم» وإذا أولئك القوم لم يتحرك منهم أحد» فارسل عبد الله تن 
هير السلوليّ ليأتيه بخبر القوم, فعاد إليه وقال له: قد حرج القوم على دهش وفشل› 
لقيني رجل منهم. )| إلا : ا رابا يا شيعة المختار الكذات! قال: 

فقلت له الذى بيننا أجل من الشتم. 


وركب إبراهيم وسار على الرايات يحثهم , ويذكر لهم فعل ابن زياد بالحسين 
وأصحابه وأهل بيته من السبي والقتل ومنع الماء» وحرضهم على قتله . 


وتقدم القوم | المع وقد جعل ابن زياد على ميمنته الحصَينَ بن نمير السّكوني. 
وعلى ميسرته عُمير بن الحباب السلَّميّ» وعلى الخيل شرَخبيل بن ذي الكلاع الجميري . 
فلما تدانى الصمّان حمل الحصين بن نمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم, 
فثبت له علىّ بن مالك الجشميٌ فقتل. م أخذ رايته قرّة بن علي تل في رجال من 
أهل البأس وانهزمت الميسرة» فأخذ الراية عبد الله بن ورقاء بن جنادة السلولي اين أختى 
حبشيّ بن جنادة صاحب رسول الله ياء فاستقبل المنهزمين» فقال: إلى اڭ . 
فأقبل إليه أكثرهم . فقال : هذا أميركم يقاتل ابن زياد. ارجعوا بنا إليه. فرجعواء وإذا 
إبراهيم کاشات رأسه ينادي : ا شرطة اللهء آنا ابن الأشترء إن خير فراركم رارک 
ليس مسقا سن ئة . فربسع إليه أصحابة. وحيلت مييثة !ا إبراهيم على ميسرة ا 
زياد وهم يرجون أن ينهزم عمير بن الحباب» ١‏ كما زعم. فقاتلهم عُمير قتالاً شديدا وأنف 

من الفرار. فلما رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه : اقصدوا هذا السواد الأعظم . فوالله لو©) 
هزمناه لانجفل مَنْ ترون يمنة ويسرة انجفال طير ذعرتها. فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا» 
ثم صاروا ال السيوف والعمد» فاضطر بوا بها ا وكان صوت القر ت بالحديد كصوت 
القصارين*“؛ وكان إبراهيم يقول لصاحب رايته : انغمس برايتك فيهم. فيقول: ليس لي 
متقدم . فيقول : بلی) > فإذا تقذم شد إبراهيم بسيفه» فلا يضرت [نه] رجلا إل سرع 
)١(‏ فى الأوربية: وشيئا» . 

(۲) في (آ): «أعسر». 
(۳) في الأوربية: «لئن». 
)٤(‏ في (آ) و (ر): «القصابين». 


۳۲۸ 


وكنبروة | براهيم الرجالة [فن] بين بدي كأنهم الجملان» وحمل أصحابه حملة رجلٍ 
واهد. واتحد القتال. فانهزم أصحاب ابن زياد وقتل من الفريقين فتلى كثيرة””", 

وفيل : إن عمير يبن الحبات أول من انهزم , وإثما كان قتاله أو ليرا 

فلما انهزموا قال إبراهيم : إني قد قتلت رجلا تحت راية بنشردة على اشاطىء نهر 
الخازر» فالتمسوه» فإني شممت منه رائحة المسك. شرقت بداأه» ور یټ رجلاه©. 
فالتمسوه فإذا هو ابن زياد قتيلا بضربة إبراهيم. قد فاته يضفي وسقظ كما كير 
إبراهيم » فاخذ اس وأحرقت جثته . 

وحمل شّريك بن ججدير التغلبيٌ على الحْصين بن مير السّكونيّ وهويظنه 

می الله يبن زیاد» فاعتنی كل واحد منهما صاحبه. فنادى التغلبي : اقتلوني وان الرانية! 
فقتلوا الحصيء © 

وقيل: إن الذي قتل ابن زياد شرِيك بن جَدِير. وكان هذا شريك شهد صِفين مع 
علي . وأصيبت غيئنهة+ فلما انقضت أيام علي لجق شرِيك ببيت المقدس فأقام به. فلما 
قتل الحسين عاهد الله تعالى إن هرات يطتني وشم اک این زر 0 
فلما ظهر المختار للطلب بثأر الحسين» أقبل إليه» وسار مع إبراهيم بن 
ترا حمل على غيل الشام نها ما صلا مع ااه نن ريعة؛ سی ولوا ال إلى 
ابن زياد. وثار الرهج , فلا يسمع إلا وقع الحديد. فانفرجت” عن الناس وهما قتيلان 
شريك وابن زياد. والأول أصح وك کرات 
كل كيمو قد أراه باطِلا" غير ركدة الرمح في ظل الفرس» 

قال : وقتل ری ہن ی الكلاع الجمْيريء وادعی قتله سفيان بن يزيد الأزدى 
وورقاء بن عازب الأسدى وعبيد الله بن زهير السلس وكان عيينة بن أسماء مع ابن زياد. 
فلما انهزم أصحابه حمل أخته هند بنت أسماء. وكانت زوجة عبيد الله بن زياد» فذهب 
بها وهو يرتجز: 


)١(‏ في الأوربية : «وکرر»» والكرد: الطرد. 
(۲) الطبري ٩۰-۸۷/٦١‏ . 

. ٩۰٩/٦ الطبري‎ )۳( 

. ۹۰/٦ الطبري‎ )٤( 

. في الأوربية : «فانفجر»‎ )٥( 

() الطبري : «قذرا». 

)1غ( في الأوربية: «ذكر». 

. ٩۱/٦۱ الطبري‎ )۸( 


۹ 


إن تصرمى عبالناهة رما أارزفيث في الهيجا الكمي المُعلنا 
ولما انهزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب إبراهيم. فكان من غرق أكثر عمد 
قتل» وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء . 
وأرسل إبراهيم البغارة إلى المختاز وهو بالمدائن» وأنفذ إبراهيم عماله إلى البلادء 
فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله | إلى نصيبين ) وغلب على نجار ودارا وما والاهما 
ارش الجزيرةء فولى فر بن الحارث فرقيسياء وحاتم بن لمان الباهلي 2 
وأقام اا ص با وأنفذ رأس عبد الله بن زياد إلى المختار و: ومعه رؤوس 
قواده» فالقيت في ر فجاءت عه دفيقة. فتخللت الرؤومن حي دخلت في فم 
عبيد الله بن زيادء لم رجت من مشخردة ودخلت في منخره» وخرجت من فيه. فعلت 
هلا فواراً؛ اش هلا الترمذي في حامعه ° . 
39 لم أو عن شوب الزيوف" : ب عبيد الله بن زياد وقال بعض 
کن مکذا علی وج e‏ ا بهذا اا 
رسول الله ا ! لا ترى الجنة أبداً! وقال بن مفرغ حن تل بن زیاد: 


إن الايا إذا ما زرن EE‏ 
اقول ا وتا عة مض عه 
لا أتت رُوحِشت كن ملك فتمتعة 
لاين نزارٍ ولا من جََدُم دي يمن 
3 قبا ارش موتاهم إذا چوا 


)١(‏ فى الأوربية: «خيالنا». 


ولا EÊ‏ 0 قوم بأسباب"© 
جلو ذا القت ټين ين لهاب 
وكيف قيا وچا بین آثواب؟ 


489 طور دي بفتح العين» وسكون الباء ثم دال مكسورة وياء مثناة من تحت ونون. بُليدة من أعمال 
نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها المتصل بجبل الجوديّ . (معجم البلدان .)٤۸/ ٤‏ 

)1 في (آ) و(ر): «صحيحهه». والحديث في المناقب عند الترمذي (7879). عن واصل بن عبد الأعلى . 
عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عميرء وقال: هذا حديث حسن صحيح . (7875/05. 


. + وانظر: المعرفة والتاريخ‎ «(٦ 
في (آ) و (ر): «الزبور».‎ )٤( 
. (0ع في الأوربية : «الكوذر الطابي»‎ 
في الأوربية:‎ )7( 


انلعجت عن ملك فع جه 


ولاأمعتت ابن قونكةة سيان 


وقال سُراقة البارقي يمدح إبراهيم بن الأشتر: 
آتاکم غلا بن' ' عرانينٍ ن اجج و مل ادد ر این 


وقال عمير بن الحباب السلّمي يذم - جیش ابن زياد : 
RE ek Lape e OF ay‏ مجلا إذا لاقى العدوليْنصرا 
ذكر ولاية ُضْعَب بن الربير البصرة 

وفي هذه السنة زل عبد الله بن الزبير الحارث بن أبي ربيعة» وهو القباع» عن 
البصرة» واستعمل عليها أخاه مصعبا. تي | مسحب لما ودخل المسجد ووا 
المتبر»ء فقال الفاس: أمير أمير! وجاء الحارث بن أبي ربيعة» وهو الاسر لسر يضعب 
ثامه فعرفوه» وأمر مصعبٌ الحارث بالصعود إليهء فأجلسه تحته بدرجة» ثم قام مصعب 
فحمد الله وأٹنی عليه» ثم قال : 

سم اله الرحمن الرحيمء «إطسم بَلْكَ آيَاتَ الكتاب المُينٍ نَتلُو عَلَنِكَ مِنْ نبا 
موسّی وَفِرَعَوْنْ بالحَقّ لقوم ينون 4 إلى قول «مِنَ المُفْسِدِينَ078؛ فأشار بيده نحو 
الشام؛ «وَنْرِيدُ أن نَمْنّ عَلى الَذِينَ اسْتَضْعِفُوا : في الأرضٍ وَنَعَلَهُمْ أيمة وَنْجَعَلهُم 
الوَارثِينَ 29#؛ وأشار نحو الحجاز؛ «ونرِي فَرَعَوَنْ وَهَامَانَ وَجُنودَهُمَا مِنهُمْ مَا كَانوا 
يَحَذْر ون وأشار نحو الكوفة. وقال: يا أهل البصرة بلغنى بلغني أنكم تقون أمراءكم : وقد 
لقبت نفسي بالجرار“ . 

ذأكر عسير مسعب إلى المختار وقتل المختار 

ولما هرب أشراف الكوفة من وقعة السبيع أتى جماعة منهم إلى مصعّب» فأتاه 
شَبَتُْ بن رِبْعِيّ على بغلة قد قطع ذَنْبها وطررف نها وشقّ قباءه وهو ينادي : با غزوتاه! 
فرفع خبره إلى مصعب» فقال: هذا شسكه بن ربغی:؛ اتل لیب فأتاه أشراف الكوفة 


)1١(‏ في (ر) و(آ): «أتاكم من الموالية. 
(۲) الأبيات في ديوان سراقة ٠۸١‏ باس الأشراف .70١/0‏ وتاريخ الطبري 47/57.» والبداية والنهاية 


4 . 
)4 سورة القصص. الآيات من ١‏ 5. 
)٤(‏ سورة القصص. الآية ٠‏ . 
9) سورة القصص. الآية 5. 
)١(‏ في (ب): «بالجرار», و (آ): «وبالخزاز». و (ر): «بالجزاز». والخبر في تاريخ الطبري ۹۳/١‏ . 


قا 


فدخلوا عليه. وأخبروه بما اجتمعوا عليه» وسألوه النصر لهم. والمسير إلى المختار 
می 

وقدِم عليه محمد بن الأشعث أا واستحثه على المسيرء فأدناه مُصَعَب وأكرمه 
لشرفه. وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه : لا أسير حتى يأتيني العهلب» ن ا صفرة. 
٠‏ ا 0 على فارسء يستدعيه أيشهل متنهم ا ا نابطا المهلبء 
الول سك فآثاه مسد ومعه كتاب لصتا 5 قال له: TPT‏ 
ریا غيرك؟ فال ' : ها آنأ نا ببريد لأحد» غير أن نساءنا وأبناءنا وخرمنا غلبّنا عليهم عبيدنا. 


فأقبل المهلّب معه بجموع نة ة وأموال عظيمة» » فقدِم البصرة. وأمر مصعب 
بالعسكر عند الجسر الأكبر» وأرسل عبد الرحمن بن يحتف إلى الكوفةء فأمره أن يُخرج 
إليه من قدر عليه» وأن يثبط الناس عن المختارء وبدعوهم إلى بيعة أبن الزبير سراء 
ففعل . ودخل بيته مستترأء ثم سار مُضُعبٍ فقدّم أمامه عبّاد بن الحُصَّين الحطمي 
التميمي . وبعث عمر بن عبد الله بن مَعمر على ميمنته. والمهلب على ميسرئه. وجعل 
مالك بن مسمع على بكر ومالك :بن المُنثر على عبد القيسء والأحنفابن قيس على 
تميم » وزياد بن عَمْرو الععتكى على الأزد. وقيس بن الهيثم على أهل العالية . 

وبلغ الخبر المختار» فقام في أصحابه فأعلمهم ذلك. وندبهم إلى الخروج مع 
أحمر بن شميط. > فخرج وعسكر بحمام أعين» ودعا المختار رؤوس الأوماع الذين كانوا 
مع ابن الأشتر ترء فبعثهم مع أحمر بن شميطء فسار وعلى مقدّمته ابنُ كامل الشاكريء 
فوصلوا إلى المذارء وأتى مُضْعَبٍ فعسكر قريبا منه. وعبّأ كل واحد منهما جُنده. ثم 
تراسقاء فمل ان فط ابن كامل على موسة: وعلن الميسرةاعيد الله بن دعب 
الْجَشْميّ » وجعل أبا عَمرَة مولى عَرَينة على الموالي . 

فجاء عبد الله بن وهيب الحَشَمِي إلى سدم إن الموالي والعبيد أولو 
حور عند المصدوقة, وإِنْ معهم رجالا كثيرا على الخيل وأنت تمشي» فمرهم فليمشوا 
معك. فإني انقوف أن يطيرواة) غليها ويسلموك. وكان هذا غشأ منه للموالى. لما كانوا 
لقوا منهم بالكوفة. فأحب أن كانت عليهم الهزيمة, وأن لا ينجو منهم أحد. فلم يتهمه 
این شيط ففعل ما أشار به» فنزل الموالى معه. 


وجاء مصعب وقد جعل عبّاد بن الحصين على الخيل» فدنا عباذ من أحمر 
)1( في الأوربية : «جور» . 
(۲) في (ر): «يطردوا». 


5 


وأصحابه» وقال: إنا إنا ندعوكم إلى كتاب الله وة ة رسوله» وإلى بيعة”) اب وإلى أن 
نجعل هذا الآمر شورى في آل الرسول: فرجع عبّاد فأخبر مُضعباً فقال له : جع فاحمل 
عليهم. فرجع وحمل على ابن د کی 
موقفه. وحمل المهلب على ابن كامل» فجال بعضهم في بعض» فنزل ابن كامل» 
فانصرف عنه المهلّب» ثم قال المهلب لأصحابه: كرو عليهم كرّة صادقة؛ فحملوا عليهم 
حا میک فولواء وصبر أبن كامل في رجال من همدان ساعة ثم انهزم . وحمل 
عمر بن عبيد الله على عبد الله , بن أنس» فصبر ساعة ثم انصرف» وحمل الناس جميعا 
على ابن شُمّيطء فقاتل حتى قتلء وتنادوا: يا معشر بّجيلة وحَثْمَم الصبرً! فناداهم 
المهلّب: الفرار اليوم أنجى لكم. علامٌ تقتلون أنفسكم مع هذه العبيد؟ ثمّ قال: والله ما 
أرى كثرة القتل اليوم إلا في قومي . 

ومالك القيل على رجالة ابن شقيط فاتيزمت» وست معت ادا على الخ 
فقال : أيما أسير أخذته فاضرت عنقه . وسرح محمد بن الأشعث في خيلٍ عظيمة من أهل 
الكوفة فقال: دونکم ثأركم . فكانوا أشد على المنهزمين من أهل البسرة لا يدركون 
متهن زها إلا قتلوهى ولا يأخذون أسيراً فيعفون عنه» فلم ينج من ذلك الجيش إ إلا طائفة 
أصحاب الخيل» وأمًا الرجالة فابيدوا إلا قليلا. 


قال معاوية بن قرة العمزني 5 إلى رجل منهم . فأدخلت السنان في عينه» 
فأخذت أخضخض عينه به. فقيل له: أفعلت هذا؟ فقال: نعم» إنهم كانوا عندنا أحل 
دماء من الترك والديلم . وكان معاوية هذا فاضي البصرة . 

اا اع کب دی ابل سی الخ می انا پاس ولم نكن بنيت”© بعد 
فأخذ في كسكرء ٠‏ ثم حمل الرجال وأثقالهم والضعفاء في السفن. فأخذوا في نهر 
خرشاد. ثم خرجوا الى نهر قوساة: ثم خرجوا اف الفرات . 

وأتى المختار خبر الهزيمة ومن فتل بها من فرسان أصحابه» فقال: ما من الموت 
بد وما من ميتة أموتها أحب إلي من ان اموت م اين قط فعلموا أنه إن لم يبلغ ما 
يريد يقاتل حتى يقل . 

ولمعا ات أن مضا قد أقبل إليه في البرّ والبحر سار حتى وصل السَيْلّجين› ونظر 
إلى مجتمع الأنهار: نهر الحيرة”» ونهر السيلحين» ونهر القادسية» ونهر يوسف*» فسكر 
)١(‏ في (ر): «وإلى بيعة أمير المؤمنين». 


(۲) في الأوربية : «يكن يبيت6. 
)۳( في الأوربية : «الخريرة». 


r 


الفرات. فذهب ماؤها في هذه الأنهار.ء وبقيت سفن أهل البصرة في الطين» فلمًا رأوا 
ذلك خرجوا من السفن إلى ذلك السكرء فأصلحوه وقصدوا الكوفة. وسار المختار إليهم 
فنزل حَروراء» وحال بينهم وبين الكوفة» وكان قد حصن القصر والمسجد» وأدخل إليه 
عَدَّة الحصار. 


ويقبل مُصعَبٍ وقد جعل على ميمنته المهلب. وعلى ميسرته عمر بن عُبید الله 
وعلى الخيل عبّاد بن الحصين ؛ وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكندي. 'وعلى 
ميسرته سعيد بن مُنقذ الهمداني» وعلى الخيل عمرو بن عبد الله النهدئ. وعلى الرجال 
مالك بن عبد الله النَهْديّ . وأقبل محمّد بن الأشعث فيمَنْ هرب من أهل الكوفة» فنزل 
بين مصعب والمختار. فلمًا رأى ذلك المختارٌ بعث إلى كل جيش من أهل البصرة رجلا 
من أصحابه» وتدان ى التاسري» افخیل سید بن مدقل هلي بكر وبية القيسرب رھم في میت 
مصعب» فاقتتلوا قتالاً شديداء فأرسل مصعب | إلى المهلب ليحمل على مُنْ بإزائه؛ 
فقال : ما كنت لأجرّر الأزد خشيةً أهل الكوفة حتى أرى فرصتي . 

وبعث المختارٌ إلى عبد الله بن جعدة بن هُبّيرة المخزومي. فحمل على مَنْ بإزائه. 
وهم أهل العالية» فكشفهم» فانتهوا إلى مصعب» فجثا مصَعبٌ على ركبتيه وبرك الناس 
عنده» فقاتلوا ساعة وتحاجزوا. 

ثم إن المهلب حمل في أصحابه على مَنْ بإزائه فحطموا أصحابٍ المختار حطمة 
منكرة فكشفوهم . وقال عبد الله بن عَمُرو النهُديء وكان ممّن شهد صِفين: اللهمّ إني 
على ما كنت عليه بصفين, اللهم أبرأ إليك من فعل هؤلاء. لأصحابه [حين ا 
وأيراً إليلك من ألفس هولاء: يعني أصحاب مصعب» ثم جالد بسيفه حتى قتل . 

وانقصف”“ أصحاب المختار كأنهم أجمة قصب فيها نار» وحمل مالك بن عمرو 
النهديّ . وهو على الرجالة ومعه نحو خمسين رجلا وذلك عند المساء» على أصحاب 
ابن الأشعث حملة منكرة» فقتل ابن الأشعث» وقتل عامّة أصحابه. 

وقاتل المختار على فم سكّة شَبّث عامّة ليلته» وقاتل معه رجال من أهل البأس. 
وقاتلت معه هَمْدان أشدّ قتال. وتفرّق الناس عن المختار» فقال له مَنْ معه: أيّها الأمير 
اذهب إلى القصرء فجاء حتّى دخله» فقال له بعض أصحابه : ألم تكن وعدتنا الظَفَرٍ وأنا 
سنهزمهم”"؟ فقال : : أما قرأت فى كتاب الله تعالى : «يَمحو اللَهُ مَا يَشَاءُ ويثبت ثبت وعنده ام 
(8) في الأوربية: «رسفم. 000 


)01 فى الأوربية: «وانقصت». 


(۲) في الأوربية: «سنزهمهم». 


٤ 


الكتاب *#”". فقيل : 1 المختار أول من قال بالبداء. 

فلما أصبح مم مُصٌعب أقبل يسير فيمَنْ معه نحو السّبّخة, فمرٌ بالمهلب. فقال له 
المهلب : يا“ له فتحا عا اراد سدع الات قال: صدقت . 0 
شع 12 اب ويام الى ٠‏ کر تی اطا إلا فک تن بره أل 


شيعة لأبيه. 


0 نزل السّبخة فقطع عنهم الماء والمادّة» وقاتلهم المختار وأصحابه قتالاً ضعيفاً. 
جترأ الناس عليهم. » فكانوا إذا خرجوا رماهم الناس من فوق البيوت. وصبوا عليهم الماء 
نيا وكان أكثر معاشهم من النساءء تأتي المرأة متخفية. ومعها القليل من الطعام 
والشراب إلى أهلها. فط مضي السا ء فمنعهن. فاشتد على المختار وأصحابه 
العطش» وكانوا يشربون ماء البئر يعملون فيه العسل» فكان ذلك ما يروي بعضهم . 
ثم إن مُضُعباً أمر أصحابه . فاقتربوا من القصر واشتد الحصار عليهم» فقال لهم 
المختار: ويحكم !| إن الحصار لا يزيدكم إلا ضعفاء فانزلوا بنا فنقاتل حتى نقتّل كراماً إن 
نحن قتلناء فوالله ما أنا بآيس إن صدقتموهم أن ينصركم الله . فضعفوا ولم يفعلوا. فقال 
لهم : أما أنا فوالله لا أعطي بيدا ولا ال ا E‏ 
تزدادوا إلا عقا وڈ فإن نزلتم على خکمهم» وثبت أعداؤكم فقتلوكم , وبعضكم ينظر 
إلى بعض فتقولون : يا ليتنا أطعنا المختار, ولو انگ شرحتو مع کت إن أخطاتم الظفر 
ا 
فلما رأى عرد اللدين جغذة ين غييرة ها عزم عليه السطتار دجي من التصيره. فلبق 
بناس من إخوانه» فاختفى عندهم را لم إن المختار تطيب وتحنط› وخرج من القصر 
فى نسعة عشر رجلة: منهم السائب بن مالك الأشعري» وكانت تحته عمرّة بنت أبي 
موسى الأشعري . فولدت له غلاما اسمه مختد فا اذ القضر وجد صبيا قتركوه. 
فعا شخرج کسر کب اسا ماذا قرى؟ قاله: ما ٹری آنج. قال: ويحك يا 
أحمق إنما أنا رجل من العرب رايت ابن الزبير قد وثب بالحجاز. وزات ابن نجدة وثب 
باليمامة» ومروان بالشام» وكنت hy‏ إلا أني قد طلبثٌ بثار أهل البيت إذ نامت 
عنه العرب» فقاتل على حسبك إن لم يكن لك نيّة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ما 


619 سورة الرعنء. الآية وم 
2( في الأوربية: «ماء. 
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كنت أصنع أن أقاتل على حسبي . ثم تقدّم المختارٌ فقائل حتى قُتلء قتله رجلان من بني 
حنيفة أخوان. أحدهما طرّفة. والآخر طرّاف. ابنا عبد الله بن دجاجة . 

فلمًا كان الغد من قتله دعاهم بّحير بن عبد الله المسكى“ ومن معه بالقصر إلى ما 
دعاهم المختارء فأبوا عليه. وأمكنوا”) أصحاب م مصعب من أنفسهم . ونزلوا على حكمهء 
فأخرجوهم مكتفين . فأراد إطلاق العرب. وقتل الموالي . فابى أصحابه عليه فعرضوا عليه 
فأمر بقتلهم. وعرض عليه تخيبر المسكى 6 فقال لمصعًب: الحمد لله الذي ابتلانا 
بالأسرء وابتلاك بأن تعفو عناء هما منزلتان: إحداهما رضاء الله. والأخرى سخطه. من 
عفا عفا الله عنه وزاد عزّاء ومن عاقب لم يأمن القصاص› ا ان الاير تن مل ام 
وعلى ملتكم. ولسنا تركاً ولا دا فإنْ) خالفنا إخواننا من أهل مصرناء (فإما أن نكون 
أصبنا وأظاوا. وإما أن نكون أخطأنا وأصابوا)*, فاقتتلنا بيننا كما اقتتل أهل الشام 
بينهم . ثم اجتمعواء وكما ادل أل البصرة واصطلحوا واجتمعواء رحد ملكتم 
اا س ا وقد قدرتم فاعفوا. فما زال بهذا القول حتى رق لهم الناس ومصعب» وأراد 


ان بُخلي سبيلهم. 

فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: لخي سيلم اخترنا أو اخبرهم, 
وقام محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني فقال مثلهى وقام اقبراف الكوفة فقالوا 
مثلهماء فأمر بقتلهم› فقالوا له : يا ابنَ الزبير (لا تقتلنا واجعلنا على مقدّمتك إلى أهل 
الشام غداًء فما بكم عنا عَنّىء فَإِنْ قتلنا لم نقتل)”“حتى نضيفهم لكم» وإن ظفرنا بهم 
كان ذلك لكم. فأبى عليهم. فقال بجير المسكي : لا اخلط دم بنماتهم إذ عضري 
فقتلهم. 

وقال مسافر بن سعيد بن نمران التاعطيّ : ما تقول يا ابن الزّبير لربّك غداً وقد قتلتَ 
مه من المسلمين حككموك في أنفسهم صبراً؟ اقتلوا منا بعدّة مَنْ قتلنا منكمء, > ففینا رجال 
لم يشهدوا موطناً من حربنا يوماً واحداء كانوا في السواد وجباية الخراج وحفّظ الطرق. 
فلم يسمع منه وأمر بقتله 
)١(‏ في (ر): «السلمي». 
(۲) في (ر): «وأمسکوا» . 
(۳) في (ر): «السلمي». 


)٤(‏ في الأوربية :. «فإنما». 
)٥(‏ في الأوربية: «فإمًا أن يكن أصبنا أو أخطاأنا» . 


(1)) في الأوربية : «فاسمحروا)» . 
(۷)) هابين القوسين من (ب). 


TT 


ولما أراد قتلهم استشار فصعت الأحنف بن قيس» فقال: ار أن تعهوي فَإِن العفو 
أقرب للتقوى. فقال أشراف أهل الكوفة: ام وضجواء فقتلهم . فلمَا قتلوا قال 
الأأحنف: ما أدركتم بقتلهم ثأراء فليته لا يكون فى الآخرة وال 
Î‏ ربعت صانائةٌ بي طلحة اما تشب إليه فى إطلاقهوء فوجدهم الرسول قد 
قتلوا . 

وأمر مُصعب بكفٌ المختار بن أبي عبيدة» فقطعت وسَمّرت بمسمار إلى جانب 
المسجدء فبقيت حتى قم الحبجاجء فنظر إليها وسأل عنها فقيل: هذه كفٌ المختار, 
فأمر بنزعها . 

وبعث مصعب عماله على الجبال والسوادء وكتب إلى إبراهيم بن تت يدغوه: إلى 
طاعته ويقول له: إن أطعتني فلك الشام وأغنة الخبلء وما غليث عليه من أرضن المثرت 
ما دام لآل الزبير سلطان» وأعطاه عهد الله على ذلك . وكتب عبد الملك بن مروان إلى 
أبن الأششر يدعو إلى طاعقه ويقول: إن أنت عبر فلك العراق. فاستهار إبراهيم 
أصحابه فاختلفواء فقال إبراهيم: لو لم أكن أصبت ابن زياد وأشراف الشام لأجبت 
عبد الملك. مع أني ا أغخار على أغل مصري وعشيرتي خيرضم. فكتب إلى مصعب 
بالدخول معه . كتيب إليه تُضعبِ أن أقبل» فأقبل إليه بالطاعة. فلمًا بلغ مُصُعبا إقباله إليه 

بعث المهلب على عمله بالموصل والجزيرة وأرمينية يا 

ثم إن مُصعباً دعا أم تات خت سعرة يق جندت أمراة الستمار, وة بات 
ا تير اسان امرآته الأخرق» فأحضرهما وتالا عن المختار. فقالت أم 
ثابت: نقول فيه بقولك أنت. فأطلقهاء وقالت عُمرة: الله کان عبداً لله صالحاء 
فحبسهاء وكتب إلى أخيه عبد الله بن ار تير إنها تزعم أنه نبي » فأمره بقتلهاء فقتلت ليا 

بين الكوفة والحيرة» قتلها بعض الشرط. ضربها ثلاث ضربات بالسيف وهي تقول: يا 
به يا عثرتاه ! فرفع رجل يده فلطم القاتل وقال: يا ابن الزانية عذبتها! ثم فل طت 
نت فتعلق الشرطي بالرجل . وحملة . إلى مصعب» فقال: حلوه فقد قي 

ال ل عر بن أبي ربيعة المخزومي في ذلك : 





إن من أعجب ب العجائب عندي ١‏ قتا 5 اء حرة ع ت ول () 
)١(‏ فى الأوربية: «عمرو». 
E (2‏ في کل المصادر» عدا العقد الفريد ففيه «عيطبول». وهي المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة 
العنق : 


والبيت في : الكامل للمبرد : 
إذلمن اعظم القبائى عمد قعل سنك شاف مطل 
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امات متام کم چ رر اف لله زعا بن قصيال“ 
كب القحل واتتعالاعلينا ول الشات جر اميرك 
د د ن ایی ن ا کان الأنصارىئ فى ذلك اشا 

أتى اكت بالامر فق البإ“ العجب بقل ابنة النعمان ذي الذين والحسب 
بشت قحا ذات دل سکیا و شال الأخلاق والخيم © والسب 
الطيدة ومن نسل قوم کا مِنَ المؤشرين”" الخيرٌ في سالِفٍ الحقب 
مخليل الني المصطفى ونصير وای ني اللحرّب والضرّب” والكرّبُ 
5 ماد ال لقي تواقفر على قتلهاء لا سوا القخل والسلبت 
فلامّتات آلَ الزّبِيرٍ مفعيشة وذاقوا لباسّ الذل والشوف والحرَت 
قالهمُ إذ ابرريها وقطفت ‏ باأسياتهم قازوا بمملكة العرب 
ألم تعبجب الأقوامُ مِنْ قتل نح رّةٍ هن المُحصّناتٍ”" الدّينَ مخمودة الأدَبٌ! 
من الخافلات المؤمنات بريئة من الذمٌ والبّهتانٍ والشك والكذِبٌ" 
علينا كتابٌ”" القعل والبأس واجبٌٍ وهن العفاف في الحجال وفي الححججبٌ”*" 


)١(‏ في الأخبار الطوال: «قتلوها بغير ذنب سَفاهاً». وفي الكامل للمبرّد. وفي العقد الفريد دقتلت باطلاً على 
غير ذنب»» وفي مروج الذهب: دقتلوها ظلماً على غير جرم». وفي تاريخ اليعقوبي : «قتلوها بغير جرم 
أتته) . 

(؟) البيت من (ب). 

)۳( في العقد الفريد» ومروج الذهب. وتاريخ خ اليعقوبي والبدء والتاريخ : : «الغانيات». 

)٤(‏ الأبيات في : ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة 4۹۸٤ء‏ والأخبار الطوال 2.7٠5١‏ ونسبه لبعض الشعراءء وتاريخ 
اليعقوبي ۲٦٤4/۲‏ وتاريخ الطبري ,.١١7/7‏ والفتوح لابن أعثم .٠٠١/7‏ والعقد الفريد 1*1/4». 
ومروج الذهب ,.٠١//7‏ والبدء والتاريخ 7/57 وفيه البيت الأخير ونسبه إلى عبد الرحمن بن حسان» 
والبداية والنهاية 4/ 784» والكامل في اللغة للمبرد 218١/5‏ وأنساب الأشراف ۲٠٤/٠‏ . 

. في الأوربية : «البناء»‎ )٥( 

(7) في الأوربية : «في الخيم» . 

(۷) في الأوربية : «الموتورين». 

(۸) الطبري «النکب». 

(9) في الأوربية: «حسنوا». 

)٠١(‏ في الأخبار الطوال: «المخلصات». 

)١١(‏ فى الأخبار الطوال: 

۰ ور اوی > وال تة 

1۳( في الأوربية : «ديات» . 

(1) في الأخبار الطوال: 


۳۸ 


٤‏ لع 
على دين أجداد E.‏ كا وابوة كرام لقت لم نهم أء هلا ولم ترب 
. منَ الخفراتٍ لا خروج دي ملائمة تبغي على جارها الج * 
ولا الجار دي القربی ولم تدر ما الخنا ولم EF E‏ دسو ع ولم تجن“ 
سڪ كحَنحَة رهي حيّة ألا ان هذا الخطب من أعجب الىج“ 


وقیل: ! ن السار انما أظهر الخلاف لابن الزبير عند قدوم معب البصرة: وإن 
ميا لما سار إل اليه میں أرسل إليه أحمر بن e‏ وأمره أن يراقعه بالمذان 
وقال: إن الفتح بالمذارء لأنه لف أن رجلا من تُقيف يُفبَح عليه بالمذار فتحّ عظيم. > فظن 
أله هو وإنما كان ذلك للحبجاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث . 


بار عضب مات الحطمي بالمسير إلى جمع المختار. فتقدم وتقذم معه 
عُبِيدٌ الله بن علي بن أبي طالب» وبقي مصعب على نهر البصريين» وخرج المختار في 
عشرين ألا وزحف مُضُعب ومن قخة > فوافوه مع الليل» فقال المختار لأصحابه: ل 
رخن ن أحد منكم حتى يسمع مناديا ينادي : يا محمدء. فإذا سمعتموه فاحملوا. 
فلما طلع القمر أمر منادياً فنادى: يامحمد. فحملوا على أضحات مضعب»: 
فهزموهم وأدخلوهم عسكرهم . وه يقاتلونهم حتى أصبحواء راصح السختار اين 
عنده أحد» وأصحابه قد أوغلوا فى أصحاب مصعب» فانصرف المختار منهزما حتى ادحل 
قصر الكوفة. وجاء نسار دده اس فلا فلم يروا ا فقالوا: قد فقتل 
فهرب منهم من أطاق الهرب» فاختفوا لوو الكوفة. وتوجه منهم نحو نحو القصر ثمانية 
آلاف» فوجدوا المختار في القصر. فدخلوا عليه وكانوا قد قتلوا تلك الليلة من أصحاب 
مسب كلقا كيرا منهم محمد بن الأشعث» وأقبل مصعب فأحاط بالقصر» وحاصرهم 
أربعة أشهر» يخرج المختار كل يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة . 


فلمًا فُتل المختار بعث مّن في القصر يطلب الأمان» فأبى مُصُعبء فنزلوا على 


: علينا كناب الله فن القخل واجب وهن الضعاف في الحجال وفي الخجب 
)١(‏ في (ب): «بذمة». 
(۲) البيت في الأوربية: 
فخ القشرات ل روج برد بلائمة تبقى على جارها الجنبٌ 
(۳) الطبري «تحب». 
)٤(‏ الطبري ته 
(5) الطبري »١١5/7‏ وقد وردت الأبيات من 8 ٠١‏ في : الأخبار الطوال للدينوري ص 7١١‏ مع ثلاثة أبيات 
أخرى لم ترد أعلاه. ومن ۷- ٩‏ في أنساب الأشراف 554/5 باختلاف ألفاظ وتقديم وتأخير. 


۳۳۹ 


حکمه» فقتل من العرب سبعمائة أو نحو ذلك» وسائرهم من العجم» وكان عدة القتلى 

ستة آلاف رجل” . 

يلسا قل الستدار كاذ عمس مہا بین مت وكان قتله لأربع عشرة خلت من 
رمضان سنة سبع وستین ° 

قيل : ل ضبقي بن عمر ل عل قل ه: ناين أعيك مضب فقال له 
ابن عمر: أ نت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداةٍ واحدة غير ما بدا لك. فقال 
مضب : : إنهم كانوا كفرة فجرَة© . فقال : والله لو قتلتَ عدّتهم غنماً من تراث أبيك لكان 
فك سا 

وقال ابن الزبير لعبد الله بن عبّاس: ألم يبلك قل الكذّاب؟ قال: ومن الكذّاب؟ 
قال: ابن أبي عبيد. قال: قد بلغني ققل المختار. قال: كأانك ذكرت تسميته كذاباء 
ومتوجم له. قال: ذاك رجل قتل قتلتناء وطلب ثأرناء وشفى غليل صدورناء وليس جزاؤه 
منا الشتم والشماتة . 

وقال عروة , تن الزيير لابن عباس : قل قتل الكذاب المختارء وهذا راه . فقال ابن 
ا e‏ فإن صعدتموها فأنتم أ نتم » ولا فل ۾ يعي 

وكانت هدايا المختار تأتى ابنَ عمر واب الحنفية فيقبلانهاء وقيل: رد ابن عمر 
هديته , 

5 ھا بے ۴ 2 
ذكر عزل مصعب بن الزبير وولاية حمزة بن عبد الله بن الزبير 

وفى هذه | السنة عزل عبد الله بن الزْبير أخاه مُضُعباً عن العراق» بعد بعد أن قتل 
المختاري وولى مكانه انه حمزة بن عبد الله. وكان جمرة سوادا مخاطاء ۽ جود أحيانا حتى 
لا يدع شيئاً يملكه. يمتح أحيانا ما لا يُمْنْع مثله. وظهر منه بالبصرة فة وضعف» فين 
إنه ركب رما : فرأى في فيض البصرة فقال ٠:‏ إن هذا الغدير | إن رفقوا به ليكفينهم صيفهم 
فلمًا كان بعد ذلك رآه جازراً فقال: قد قلت لو رفقوا به لكفاهم . لیر سنہ کے کرای 
فكتب الأحنف إلى أبيه. وسأله أن يعزله عنهم ويعد ا فعزله. فاحتمل مالا كثيراً 


.١١5-١١5/5 الطبري‎ )1١( 

. ۱۱١/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) الطبري ١٠١/١‏ «كفرة سحرة». 
)٤(‏ الأوربية: «ضيعتهم» . 


ك الله د ن یرل الله العطا ات نه وشخص حمره ة بالمال» اا المديدة فأؤدعه 


ا فجحلوه إل وسوا واحدا فوفى له وبلغ ولك أباه فقال: أبعده الله ! زوت أن 

5 إن مهفا أقام بالكوفة سن بعد قتل المختار معزول عن البصرة: عزله أخوه 
عبد الله واستعمل عليها ابنه حمزة. ثم إن مُصُعباً وفد على أخيه عبد الله فرده على 
البضرة» وقيل > يل انضرف مُشعب إلى البضرة بعد قتل المكتان» واستعيل على الكوقة 
الحارث بن أبي ربيعة» فكانتا فى عمله. فعزله أخوه عن البصرة واستعمل ابنه حمزة» ثم 
عزل حمزة بكتاس الأحنف وأهل البصرة ورد مُصعباً©. 


ذكر عذةٌ حوادث 


جع بالناس [ في هذه السنة] عد الله ر بن الزبير* 1 '» وكان عامله على الكوفة والبصرة 
من تقدم ذكره. وكان على قضاء الكوفة عبد الله بن عة بن مسعود» وعلى قضاء البصرة 
هشام بن هبيرة» وبالشام عيد الملك بن مروات» وبخراسان عبد الله بن حازم ©. 


[الوَفيَّات] 
وفي هذه السنة مات الأحنف بن قيس بالكوفة مع مصعبء وقيل : مات سنه 
إحدى وسبعين بالكوفة لما سار مصعب إلى قتال عبد الملك بن مروان. وقتل هبيرة بن 
مریم » مولى الحسين بن على بالخازرر» وهو من أصحاب المختار وثقات المحدثين . 
وفيها توفي جتادة بن أن أفة”اء. وأدرك الجاعلية: ولست له ضحية. وقتل مصعبٌ 
عبد الرحمن د وَعيل الرت ابني حجر بن عدى» وعمران بن حذيفة بن اليمانء > قتلهم 
صيراً يعد اآتل الممثتان وبعد قتل أصحابه . 


. 1۷/۲١ نهاية الأرب‎ ء»١١8‎ »١١!/5 الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ خليفة 758. المحبر 77 » تاريخ اليعقوبي 558/7» المعرفة والتاريخ 775/7, الطبري »١١8/5‏ 
مروج الذهب ”7”98/7» تاريخ العظيمي 44 » نهاية الأرب »57/7١‏ البداية والنهاية //5947. تاريخ 
دمشق ٤٥٤‏ وده:. مأثر الإنافة ١77/1١‏ . 

(۳) الطبري 1۱۸/١‏ نهاية الأرب 1۷/۲١‏ . 

)٤(‏ انظر عن (الأحنف بن قيس) في : تاريخ الإسلام (71- ١م‏ ه.  )‏ ص /١‏ رقم ١‏ وفيه مصادر ترجمته. 

(5) انظر عن (هبيرة بن مريم) في : تاريخ الإسلام 8١ -51١(‏ ه.) ‏ ص ۲٣٤‏ رقم ۱۱۷ وفیه مصادر ترجمته . 

(7) انظر عن (جنادة بن أبي أميّة) في : تاريخ الإسلام (71 ١م‏ ه.) ص 787 رقم 15١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۷) انظر عن (مُصعب بن عبد الرحمن) في : تاريخ الإسلام (71- 4١‏ ه.) ص ۲٤۹‏ رقم ٠٠۳‏ وفيه مصادر 


۳٤١ 


1۸ 
ثم د< خلت سنة ثمان وستين 


ذكر عزل حمزة رولاية تضعب البعمر' 

وفي هذه السنة رد عبد الله , بن الرّبير أخاه مه : مُضعباً إلى العراق. 

وسسية. : أن الأحنف رأى من حمزة بن عبد الله اختلاطا وحمقاء ذ فكتب إلى أبيه» 
فعزله فود خا واستعمل على الكوفة الحارث ؛ بق أ ربيعة(' . 

وقيل : كان سبب عزله حمزة أنه تعر بالأشراف وبسط يده » ففزعوا إلى مالك بن 
يتم + قشر ية على الجر ٠‏ ثم أرسل إلى حمزة : الحقٌ بأبيك؛ وأخرجه عن 
البصرةء فقال العْدَيل العجلى : 

#8 اباي تي هة فو ااا ا ا ف 


ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق 

في هذه السئة استعمل, مُضَعبٌ عمر بنَ عُبيد الله بن مَغْمر على ار و 
حرب الأزارقة» وكان المقلب على حربهم أيام م مصعب الأولى » وأيام حمزة بن 
عبد الله بن الرّبير. فلما عاد مصعب أراد أن يولي المهلت بلاق الموضصل والجديرة 
وأرمينية » ليكون بينه وبين عبد الملك بن مروان» فكتب إليه» وهو بفارس» في القدوم 
_عليه» فقدِم واستخلف على عمله ابنه المغيرة» ووصّاه بالاحتياط. وقيم البصرة» فعزله 
مصعب عن حرب الخوارج وبلاد فارس» واستعمل عليهما عمر بن عبيد الله بن مُعْمر. 
فلما سمع الخوارج به قال قطری و النجاءة: : قد جاءكم شجاع وهو شجاع وبطل» جاء 
يقاتل لدينه وملكه بطبيعةٍ لم أر مثلها لأحد. ما حضر حربا إلا کان ول فارس يقتل قرنه. 


.١١9/5 الطبري‎ )١( 
في (ر): «غسان».‎ )۲( 
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الماحوزء على ا لذكرقاة مبئة خسن وستين » اکان لار 7 إصطخر› فقدم إل 
عمر ابنه عبید الله في خيل» فاقتتلوا فقتل مُبيد الله بن عمرء وأراد الزبير بن الماحوز 
قتال عمرء فقال له قطري : أن عم مار قلا قاتا فاب فقاتله» فقتل من فرسان 
الخوارج تسعون رجلا وطعن عمر صالخ بن مخارق فشتر عينه. وضرب قطريَاً على 
جنه ففلقه » وانهزمت الخوارج وساروا | ا سابور» فعاد عمر ولقيهم بها ومعه اغ بن 
سعر» فقتل مُجاعة بعمودٍ كان معه أربعة عشر رجلاً من الخوارج. وكاد عمر يهلك في 
هذه الوقعة. فدافع عنه مجاعة. فوهب له عمر تسعمائة ألف درهم'» > فقيل فى ذلك : 
قد ددت عادية الكَتِيَةَعن فى قد كادًيُتَرَّكُ لحمّهُأقطاتًا 


وظهر عليهم فساروا وقطعوا قنطرة # يينهما ليدع من طليهم: وقصدوا نحو أصبهان» 
ا عندها حتى قووا واستعدواء ثم أقبلوا حتى مروا بفارس وبها عمر» فقطعوها في 
غير غير الموضع الذي هم به أخذوا سابور» ثم على أرجان» حتى أتوا الأهواز. 

فقال مصعب: العجب لعمرا لطع هد العدو الذي هو بصدد محاربته أرض 
فارس» فلم يقاتلهم . ولو قاتلهم وفر كان أعذر له©. وكتب إليه: ياابن معمرما 
أنصفتني » تجبي الفئء وتجيد عن العد فاكفني أمرهم , 


فسان عم رمن فارس في أثرهم مُجدا يرجو أن يلحقهم قبل أن يدخلوا العراق. 
وخرج مصعب فعسكر عند الجسر الأكبر وعسكر الناس معه» وبلغ الشوارج وهم 
بالأهواز إقبال عمر إليهم» وان مُصعبا قد خرج من البصرة إليهم. فقال لهم الزبير بن 
الماحوز: من سوء الرأي وقوعكم بين هات تين الشوكتين» انهضوا بنا إلى عدونا نلقهم من 
وجو وأحجل . فسان يهم فقطع بهم أرض جوخى والنهروانات, فأتى المدائن وبها كردم بن 
موثلك القرادئٌ 7 فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الرجال والنساء والولدان» ويشقون 
أجواف الحبالى . فهرب كردم وأقبلوا إلى ساباط» ووضعوا السيف في الناس يقتلون» 
وأرسلوا جماعة إلى الكرخ) فلقوا آبا بكر بن مختف»: فقاتلهم قتالاً شديداً. فقتل أبو بكر 
وانهزم أضحابه» وأفسد الخوارج في الأرضن: 


فأتى أهل الكوفة أميرهم» وهو الحارث بن 5 ربيعة ولقبه القباع . فصاحوا به 


. ۲٤٤/۲ الکامل للمبرزد‎ )١( 
.؟515/١7 (؟) المبرد‎ 

(۳) في (ب) و(آ): «الفراري». 
)٤(‏ في الأوربية : «الكرج». 
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وقالوا : اخرج»› فان العدوٌ قد أظلٌ عا ليسي له يقية. فخرج حتى نزل اة فأقام 
اء فب اه إبراهيم بن الأشتر. فحثه على المسين» فسار حت تزل ديو عبد الرجمن» 
فأقام به حتى دخل إليه شبث بن ربعي . قاشرة بالمسيرخ قلعا راك التاد س بظء 7 مسیره 
رَجَرْوا به فقالوا: 
اناا ا سير 0 بعر یاوق هو 

فسار من ذلك المكان. فكان كلما نزل منزلاً أقام به حتى يصيح به الناس» فبلغ 
الفرات في بضعة عشر يوماء فأتاها وقد انتهى إليها الخوارح» فقطعوا الجسر بينهم وبينه . 
وأخذوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له. فأخذوها ليقتلوهاء فقالت لهم : يا آهل 
الإإسلام ! إن أبي مُصاتٌ فلا تقتلوه, وأما آنا فحارية» واھ سا آي فاح قطء ولا آذیت 
جارة لي» ولا تطلعت ولا تشرّفت قط. فلما أراقوا قلا سقظت تة فقطعوها 
بأسيافهم» وبقي ماك معهم حتى حتى أشرفوا ای الصراة“ فاستقيل أهل الكوفة 
داهم : امیا يهم انهم اليل عيش فضربوا غنقه وصابوه”". 


فلم واف الخوارج كشرة ید لقب الجسر. اا 8 ذلك دما س د 
جلس للناس فقال : أمَا بعد فإن أول القتال الرمية بالثبل وإشراع الرماح والطعن : نم الطعن 
شزرا ثم السّلة آخر ذلك كله . فقال له رجل : قد أحسن الأمير الصفةً ولكن متى نصنع 


رن ”ده 


هذا وهدا البخر بينا وبيئهم؟ فمر بهذا الجسر فليعقدٌ ثم عبرنا إليهم . فإن الله سيريك. ما 


تحب . 


)١(‏ في (ر): «أضلناء. وفي الأوربية: «أبطلنا». 

(۲) في (ب): «ثبط». 

(۳) في الكامل للمبرد : 

إن القباع سار e‏ ٹک 

)٤(‏ أنساب الأشراف ٥‏ الكامل للمبرد 745/7. الطبري 177/7ء تاريخ الإسلام 8١-501١(‏ ه.)- 
و 2 

() المبرة */ة74: 15؟. 

)3( في (ر) «الصراط». وزاد في (ب): «الفرابة»» وهو وهم . . والصراة : بفتح بفتح الصاد المهملة. نهران بيغداد: 
الصراة الكبرى. والصراة الصغرى . . (معجم البلدان ۳۹۹/۳). 
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فعقَدَ الجسر وعبر ر الناس» فطارد الخوارج حت أتوا المدائن. وطاردت بععض 
يهم عند الجسر طردً عقا زجعا فأتبعهم ليث عية الرحيمن بن تابه في ستة 
آلاف ليخرجهم من أ رض الكوفة. وقال له: إذا وقعوا فى أرض البصرة قاتركهم. بار 
عبد الرحمن يتبعهم حتى وقعوا ذ في أرض أصبهان. فرجع عنهم ولم يقاتلهم» وقصدوا 
الرَيّ وعليها يزيد بن الحارث بن ردي الشيبانيٌ» فقاتلهم. فأعان أهلّ الريّ الخوارج. 
فقتل يزيد وهرب ابنه خوشب» ودعاه أبوه ليدفع عنه فلم يرجع. فقال بعضهم : 
قلو گان REE E E‏ رأى ما رأى في الموت عيسى بن مصعب 
يعني أن عيسى بن مُضُعب لم يفرٌ عن أبیه» بل قاتل عنه معه حتى قتل . 
وال پشر بن مروان یوما وعنده حَوشب هذا وعکرمة بن ربعي : مَنّ يدلنى على 
فرسٍ جواد؟ فقال عكرمة : : فرس حَوشب» فإنه نجا عليه يوم الوى:. وقال ؛ بشر أيضا يوماً: 
مَنْ يدلّني على بغلةٍ قوية الظهر؟ فقال خحوشب : بغلة واصل بن مسافر”'. کان عكرمة ته 
بامرأة واصل . فتبسم بشر وقالك: لقد انتصفت. 
ولما فرغ الخوارج من الرى انحطوا | إلى أصبهان. فحاصروها وبها عتاب برخ 
ورقاء» فصبر لهم . وكان يقاتلهم على باب المدينة ويرمون من السود بالا والحجارة . 
وکان مع عتاب رجل من حضرمَوت يقال له أبو هُريرة. فكان يحمل عليهم ويقول : 
كيف ترون يأ كلب القانى ‏ شد أبسي فريس الهسراد 
يهركم بالليل والنهارٍ ياابنَ أبي الماحوز والأشرارٍ 
كيف تری حربي على المضمار 
فلما طال ذلك على ارا کن نھ بيجلل متهم فلت يوم. فضربه بالسيف على 
حبل عاتقه فصرعه. فاحتمله أصحابه وداووه حتى برأ ٠‏ وخرج إليهم على عادته . 
ثم إن الخوارج أقامت عليهم أشهّرأ حتى نفدت أطعمتهم » واشتدذ عليهم الحصار. 
وأصابهم الجهد الشدي فقال لهيم عتّاب: يها الناس قد تزل يكع من الجهد ما كرون 
يعايقير أن يرت دام على ارقت فيدفنه أخوه إن استطاع , ؛ ثم يموت هو فلا يجد 
من كانت ول يصلّي عليه» والله ما أنتم بالقليل» وإِنْكم الفرسان الصّلّحاءء فاخرجوا بنا 
إلى هؤلاء وبكم قوة وحياة. قبل أن تشعفوا عن السركة عن الجهذ: فوالله إني لأرجو إن 
صدقتموهم أن تظفروا بهم .. فأجابوه | إلى ذلك 


)١(‏ في (): «مساور»ء و(ب): «متبادرة! 


0 


ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قطري بن الفجاءة 

لما أمر عتاب أصحابه بقتال الخوارج وأجابوه إلى ذلك جممٌ الناس وأمر لهم بطعام 
0 ثم خرج حين أصبح. فأتى الخوارج وهم آمنون. فحملوا عليهم فقاتلوهم حتى 
أخرجوهم من عسكرهم, وانتهوا إلى الزبير بن الماحوز» فنزل في عصابة من أصحابه. 
فقاتل حتى قتل» وانحازت الأزارقة إلى قطريٌ بن الجا المازني» وكنيته أبو نعامة. 
فبايعوه» وأصاب عتاتٌ وأصحابه من عسكره ما شاؤواء وجاء قطريٌ فنزل في م 
الزبير» ث, ثم سار عن أصبهان وتركهاء وأتى ناحية كرمان وأقام بها حتى اجتمعت إليه جموع 
كثيرة :وجب المال وقوي. ثم م أقبل إلى أصبهان, ثم أتى إلى أرض الأهوازء فأقام بها 
والحارث بن أبي ربيعة ة عامل مصعب على البصرة» ص ا مصعب يخبره بالخوارج. 
وأنهم ليس لهم إلا المهلب. فبعث إلى المهلب وهو على الموصل والجزيرة فأمره يناك 
الخوارج» وبعث إلى الموصل إبراهيم بن الأشترء وجاء المهلب إلى البصرة وانتخب 
الناس وسار بهم نحو الخوارج» ثم أقبلوا إليه حتى التقوا بسُولاف» فاقتتلوا بها ثمانية 
أشهر أشذ قتال رآه الناس. 


ذكر حصار الري 
وفيها آبر مضعبه تاب بن ورتا الرياحي . مدل عن اوا بالمسير | إلى الي 
فسار | إليهم عتاب» فنازلهم وقاتلهم رايهم الفدخان. 37 عليهم عتاب بالقتال» ففتحها 
و وعنم ما فيها. وافتتح سائر قلاع نواحیها' . 
وفيها كان بالشام قخط شديد» حتى إِنْهم لم يقدروا من شدّته على الغزو". 
وفيها عسكر عبد الملك بن مروان ببطنان [حبيب]» وهو قريب [من] قنسرين, 


أ 


وشتى بها ثم رجع إلى دمشق2©. 
ذكر خبر عبيد الله بن الحرّ ومقتله 
في هذه السنة قتل عبيد الله بن الحرّ الجعُفيء وکان من خیار قومه صلاحا وفضلا 
واجتهاداء فلمًا قتل عثمان ووفعت الحرب بين على ومعاوية فد معاوية: فكان معه 


. 1۸/۲١ نهاية الأرب‎ )١( 
. ۱۲۷/١ تاريخ الطبري‎ ۲٠٦٠ تاريخ خليفة‎ )۲( 
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لمحتة عثمان» وشهد معه صِفْين هو ومالك بن مسمع. وأقام عبيد الله عند معاوية". 
وكان له زوجة بالكوفة» فلما طالت غيبته زوجها أخوها رجلا يقال له عكرمة بن الخبيص» 
وبلغ ذلك عبيد الله فأقبل من الشام» فخاصم عكرمة إلى على »> فقال له : ظاهرت علينا 
عدونا فغلت. فقال له: ايمتعلي الك من بلك 7 ا لا فقص عليه قصته. فرد عليه 
امرأته» وكانت حبلى » فوضعها عند من يثق إليه حتى وضعت› فألحق الولد بعكرمةء 
ودفع المرأ إلى عبيد الله وعاد |[ لى الشام فاقام به حنى تسل علي فلمًا قتل أقبل ل 
الكوفة فأتى إخحوانه فقال: ا رھ اچ لف ينفعه اعتزاله» كنا بالشام فكان من أمر معاوية 
کیت وکت فقالوا: وكان من أمر علي كيت وكيت. وكانوا يلتقون بذلك. 


فلمًا مات معاوية وقتل الحسين بن عليّ لم يكن عُبيد الله فيمَنْ حضر قتله. يغيب 
عن ذلك تعمداء فلمًا قتل جعل ابن زياد يتفقّد الأشراف من أهل الكوفة فلم بر 
عُبيدَ الله بن الحَرٌء ثم جاءه بعد أيَام حتى دخل عليه فقال له: أين كنت يا ابن الحرّ؟ 
قالع کت فرشا کال مريض القلب أم مريض البدن؟ فقال: أما قلبي فلم يمرض. 
وأما بدني فقد من الله علي بالعافية . فقال ابن زیاد: گذبت» ولكنك كنت مع عدونا. 
فقال: لو كنت معه لراى مكانى . 


وخفل عنه أبن زياد ل ارکب فر ت اليد ابن زيل ای وما 


طائعاً بدا أ لم وى وده ا عو أسه بن يل الك اجتمع إل اس ت 
يقل أسيو غادر وان غادر ألا كنت قاتلت | لحسين بن اظ 
ونفسى على خالائه واعتزاله ويعة هذا التاكث النهد لانمدة 
كنبا لتمى أن لا أكون نتصوتة. الا كل تفس _ لا قشتدةة© نايثة 
وإنّي لأني لم أكُنْ من ُحمانه لذو حشر أن لا تفارق لازمَة" 
)1١(‏ الطبري ۱۲۸/١‏ . ظ 
(۲) الطبري ۱۲۸/١‏ . 
(۳) البیت في آنساب الأشراف ۲۹۲/۰ : 

يقول أبِو جاتر بن جائر آلا كنت قائلت الشوية ابن امه 
(٤(‏ في السات «العهد سادمه». 
(5) في (آ) وأنساب الأشراف «تسدد». 
() في الأوربية› ورد الشطر الثاني : 


EY 


سقى الله أرواح الذين تادر و 
وقفت على أجدائهم اله 
لَعَمريء لقد كانوا مصاليت في الوك 
تاوا على نص ابن بنتٍ بهم 
فإن يقتلوافي كل نفس بقية 

فا إن وائ السرافوث TEY‏ 
يُقتلهمْ* ظلماً وير جو ودادنا 
لعمرى لقد راغمتموناه بقتلهم 
اهم رايا أن أسيربجخفل 
فک وإلا وكيا فى كتائب 


إلى نصره سخا 


مت الت دا5 
فكاد الحشا ينقض والعية ساجية 
سراعا إلى الهيجا حماة شيا : 
بأسيافهم آساد غيل ضراغمه 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمه 
لدع المرت سادات و زنس قماقمه 
ف نام نامت را 

إلى نقة زافت هن الح طقال 
افد عليكم من زعرق الي اة 


وأقام ابن الحرٌ بمنزله على شاطىء الفرات | إلى أن مات يزيد ووقعت الفتئةء فقال: 
ما ری قریشا تنص ف0 أين أبناء الحرائر؟ فأتاه كل خليع» ثم خرج إلى المدائن. فلم 
يدع مالا قدم به للسلطان إلا أخحذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ويكتب لصاح المال 
بذلك. ثم جعل يتقصى ”" الكوَرَ على مثل ذلك إلا أنه لم يتعرض لمال أحد ولأ ذمةة”). 
فلم يزل كذلك حتى ظهر المختارٌ وسمع ما يعمل في السواد. فأخذ امرأته فحبسهاء 
فأقبل عبيد الله في أصحابه إلى الكوفة» فكسر باب السجن وأخرجهاء وأخرج كل امرأةٍ 


فيه» وقال في ذلك : 
الع تعسلمي يا ياتى 


آنا الفارس الحامي حقائق مذججٍ 


لذي جحيرة أن ا يفارق و 


)1( في (آ( «تبارزوا»» وفي اتاتب الأشراف: . «تأزروا». 


(۲( في (ب) : E‏ 
(۳) الشطر في أنساب الأشراف: 


على ته تتا حن لك دائفة 


5( في الأوربية: «بقتلهم» . 
(0) في الأوربية : «زاعمتمونا». 
)1١(‏ في الأوربية : «ذدتکم» . 


(۷) نهاية الأرب ۷١ .594/1١‏ وفي أنساب الأشراف 787/5 (؛) أبيات ١‏ و7 و" وه. 


(۸) في الأوربية : «ينصف». 
6 في الأوربية : «ينقص». 
)1١(‏ في نهاية الأرب /١/7١‏ دولا دمه». 


وال حت الس في سورة الفح 
فما إن برحنا“ السجنّ حتى بدا لنا 
ونحدٌأسيلعن فنا خبيبّة” 
قا اليش إل أن ازوزك انعا 


21 قافا کل دان جج" 
کعادتتا من قبل خحربي ومخرجي 


وما ولت مسا لحبيسك اجا 


وهي طويلة”' . 

وجعل يعبث”” بعمال المختار وأصحابه. أرقت بهمذان داره» ونهبوا ضيعته. 
فسار عبيد الله | إلى ضياع همذان» فنهبها جميعهاء وكان يأتي المدائن فيمر بعمال 
جوخی »› فيأخذ ما معهم من المال. ثم يميل إلى الجبل › > فلم یزل على“ ذلك حتى فقتل 
المختار , 

وقل: آنه بابع المختار د بعد امتناع » وأراد المختار أن يسطو به» قامتنع لأجل 
إبراهيم ؛ بن الآشتر. ثم سار مع این الا شتر إلى الموصل. ولم يشهد معه قتال ابن زياد. 
أظهر المرض . ألم فارق ابن الأشتر وأقبل في ثلاثماثة ئة إلى الأنبار» فأغار عليهاء وأخذ ما 
في بيت مالها؛ فلما فعل ذلك أمر المختار بهدم داره وأخذ امرأته. ففعل ما تقدم ذكره. 
وحضر مع مصعب قتال المختار وقتله» فلماقتل المختار قال الناس لمضخت في ولايته 


فقال: 

بم الفتيانٍ أن سام 
ج لساق فوق الكعب ب 79 
وماکان ذامنعغظم م ا 
4 الطبري: مكو 0000 


(۲) الطبري : وحبية) . 
(۳) في (آ): «متشحج». 


. ٠١١ ۱۲۹/٦ انظر بقيتها في : تاریخ الطبري‎ )٤( 


)٥(‏ في الأوربية: «يبعث». 
(7) في الأوربية: «عن». 

(۷) نهاية الأرب ١۷*/۲ء .۷١‏ 
(۸) الطبري: «تجاوبه». 

() الطبري : «جنيته» . 


۳4۹ 


الثانية : إا ل نأمن أن یف ابن الحر بالسواد كما كان يفعل بابن زياد والمختار. قەحىسە › 


8 دونه باب فبنيد وحاجبة 
اكه لخن فبيق لباق 
ولكن سعى الساعي بما هو كاذية 


وقد كان في الأرض العريضّةٍ مسلك وأي امرىءٍ ضاقتٌ عليه مذاهة“ 

وقال : 

يعني مسلم بن عمرو والد قتيبة ) والمهلب بن أبي ج 

وكلم عَبيدٌ الله تسا من وجوه مذحج ليشفعدوا 4 إلى مصعب» وأرسل إلى فتيان 
مذحج وقال: البسوا السلاح واستروهء فإن شفعهم مصعب فلا تعترضوا لأحد,. وإن 
خرجوا ولم يشفعهم فاقصدوا السجن» فإني سأعينكم من داخل” . 

فلما شع أولئنك النفر فيه شفعهم مصعب وأطلقه. فأتى متزله» وأتاه الناس 
ھر فقال لهم : : إن هذا الأمر لا يصلح إلا بمثل الخلفاء الماضين الأربعة. ولم نر 
لهم فينا شبيهاً فنلقي إليه أَزمُتناء فإن كان مَنْ عر بزّ فعلام نعقد في أعناقنا بيعة» وليسوا 
بأشجع منّا لقاءً ولا أعظم مناعةء وقد قال بوسول الله 96 : «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية 
الله تعالى». وکلهم عاصٍ مخالف قوي الدنيا ضعيف الأاخرة فعلام تستحل خرمتنا 
وبحن أصحاب النحلة والقادسيّة وجلولاء ونهاوند» نلقى الأسنة بنحورناء والسيوف 
بجباهنا» ثم لا يعرف حقنا وفضلنا؟ فقاتلوا عن حريمكم. » فإني قد قلبت ظهرٌ المِجَنّ 
وأظهرت لهم ا و قوة إل يالله » وحرج عن الكوفة وحاربهم وأغار. 

فأرسل إليه. ت سيفة فود هانىء المراديء فعرص عليه خراج بادوري وغيرهاء 
ويدخل في الطاعة» فلم يجب إلى ذلك. ه دعت فبعث إليه مُضُْعبٌ الأبرد بن قرّة الرياحي 
فقاتلهى قور مید الل زاره ها وجو فبعث فبعث إليه ضا حُرَيتٌ بن یزید» فقتله 
عبيد الله» فبعث فبعث إليه مُضُعبٌ الحباجَ بن جارية الخثعمي. ومسلم بن عَمْروء فلقياه بنهر 
صَرصري فقاتلهما فهزمهماء فارسل اله معب يدعوه إلي الأمان والصلة» وأن نوأية أي 
بلد شاء» فلم يقبل, وأتى سرس ع ففر دهقانها بمال الفلوجة. فتبعه ابن الحرّ حتى و 
ا دمر وعليها بسطام بن مصقلة بن شد الشيباني » فالتجأً اا الدهقان» فخرجوا 
ا صق الله فقاتلوهى ووافاهم الحجاج بن جارية الخثعمي . فحمل على عد الله 
فأسره عبيد الله وأسر أيضا يسلا بن مضق اسا كثيراء وبعث اسا من أصحابه 
33 الطبري ۱۳۱/٦‏ وزاد بيتاً: 

وقي السرم وة لل جيية انانشى إف تاب اتراي 

./١/17١ نهاية الأرب‎ )۲( 
TY EIT الطبري‎ 25) 


0۰ 


ثم إن عبيد الله أني تكريت فأقام يجبي دراي فبعث فبعث إليه مُصَعبٌ الأبرد بن قرة 
الرياحي» والجون بن كعب الهمداني في الهو وأمذهم الاب دة بن المغفل في 
سمالا نال ایی الله وجل ن أصحابه : قد أتاك جمع كثير فلا تقاتلهم . فقال: 


برقي بالفعل في ويا اتا جا الكفاب الول 
لحل القنا تد باطرافها الى" فتحياكخراناًاو تكو فُتقتزّه 
ألم تر أن النشر يوري يافله وأن الضنى فيه العلي والتجمل 
وإنيك إلا تركب العصول لا كمسل فن المالر ما زفي الصدي وينضسلة 

وقاتلهم عبيد الله يومين وهو في ثلاثمائة» ولما كان عند المساء تحاجزواء وخرچ 
نغ لاد من ريت بلق امسر 5 سائر بكم إلى عبد الملك بن مروان فتجهزواء 
وقال : إني خائف أن أموت ولم eT‏ وأصحابه. وسار نحو الكوفة فبلغ کسکر» 
ا ثم أتى الكوفة فنزل بحمّام جريرء فبعث إليه مصَعبٌ عمرّ بن 
تيد الله بن مَعْمَر فقاتله: (فخرج إلى دير الأعورء فبعث إليه مصعبٌ حجار بن أبجرء 
فانهزم حجار. قشتضة مصعب. وضم إليه الجَون بن كعب الهمداني. وعمر بن 
عبيد الله بن معمرء فقاتلوبع'يأجمعهمء وكثرت الجراحات في عسكر عبيد الله بن 
الحرء وعقرت خيولهم. فانهزم حجار ثم رجع فاقتتلوا قتالاً شديدا حتى أمسواء وخرج 
ابن الحرّ من الكوفة©. 

وكتب مصعَبٌ إلى يزيد , بن الحارث بن رويم الشيبانيٌ» وهو بالمدائن. يأمره بقتال 
ار الع فقدم انه E‏ فلقيه بباجسرف: فهزمه عبيد الله وقتل فيهم . وأقبل ابن 
الحر ا المدائن فتحصنوا منه. فخرج عبيد الله فوجه | إليه الجَونَ بن كعب الهمداني» 
يشر بن عبد الله الأسدي. فنزل الجون بحولاياء وقدم ب بشر إلى تامرا فلقي ابن الحرء 
فقتله ابن الحرٌ وهزم أصحابه» ثم لقي آل کب و فخرج إليه 
عبد الرحمن بن عبد الله. فقتله ابن الجر وهزم أصحابه» وخرج إليه بشير بن 
عبد الرحمن بن بشير العجلي » فقاتله نورا قتالا شديداء فرجع عنه بشيرء وأقام ابن 


. في الأوربية: «تدلي»‎ )١( 
في (ر): «القنى».‎ )۲( 
في الأوربية: «فنجدی کراما نجتدي ونؤمل)‎ )( 
. 595/05 البيتين الأولين فقط. وهي في : أنساب الأشراف‎ ١/5 أورد الطبري‎ )5( 
مابين القوسين من (ب).‎ )°( 
. ٠١٤/١ الطبرى‎ )5( 


۳٥١ 


البُرٌ بالسواد يُخير ويجبي الخراج”. 

ثم لجق بعبد الملك بن مروان» فلما صار إلييه أكرمه واجلسه معه على البريرء 
وأعطاه مائة ألف درهمء وأعطى أصحابه ا فقال له ابن الحر لي وجه مس جا يقاتل 
بهم ممضعباً > فقال له: سِرٌ بأصحابك وادعٌ مَنْ قدرت عليه آنا ميك بال جال 

فسار بأصحابه نحو الكوفة» فنزل بقزية إلى جانب الأنبار» فاستأذنه أصحابه في 
إتيان الكوفة, فأذن لهم. وأمرهم أن يُخبروا أصحابه بقدومه ليخرجوا إليه» فبلغ ذلك 
القيسية» فأتوا الحارث بن أبى ربيعة عامل ابن الزّبير بالكوفة» فسألوه أ ن يرسل معهم 
جيشا يقاتلون عُبيد الله ويغتنمون الفرصة فيه بتفرق أصحابه» فبعث معهم جيشا كثيفا. 
فساروا فلقوا ابن الحرّء فقال لابن الحرٌ أصحابه: نحن نفر يسيرُ» وهذا الجيش لا طاقة 
لنا فيه . فقال : ما كنت لأدعهم. وحمل عليهم وهو يقول: 

يالك يوماً فاتَ فيه نهبي ‏ وغابٌ عني ثقتي وصحبي”" 

ثم عطفوا عليه فکشفوا أصحابه وحاولوا أن يأسروه» فلم يقدروا على ذلك وأذن 
لأصحابه 7 الذهاب. فذهبوا فلم يعرض لهم أحد» وجعل يقاتل وحده» فحمل عليه 
رجل من باهلة یکنی أبا كدية فطعنه» وجعلوا يرمونه» ويكتبون عليه ولا يدنون منه» وهو 
يقول: أهذ هذه تل أم مغازل؟ فلمًا أئخنته الجراح خاض إلى معبر هناك فدخله ولم يدخل 
فرسه» فركب السفينة ومضى به الملاح حتى توسط الفرات. فأشرفت عليه الخيل : وكان 
معه في السفينة نَبَطء فقالوا لهم : إن في السفيئة طلِبة أمير المؤمنين» إن فلتكم #لناكمء 
فوثب ابن الحر ليرمي نفسه في الماء» فوثب ! ليه رجل عظيم الخَلّقء ؛ فقبض على ید 
وجراحاته تجري ذماء وضربه الباقون بالمجاذيف» فلما رأى أنه قضد به اا 
قبض على الذي معه. وألقى نفسه معه في الماء فغرقا". 

وقيل في قتله : إنه كان يغشى مُضُعب بن الزبير بالكوفة, فرأه يقدم عليه غيره» 
فكتب إلى عبد الله بن الزّبير قصيدة یغاب فيها معنا ريرق مس إلى ابن مروان يقول 
فره) : 


0 2 ظ 2 ٤‏ مھ يټ 
أبلغ أ مب ال ني رسالة فلست على رأيِ مح اواربه 


.۷۳/۲١ نهاية الأرب‎ ء٠ه‎ .١75/5 الطبري‎ )١( 
./5/17١ (؟) نهاية الأرس‎ 
./5/7١ الطبري 5/ه١. نهاية الأرب‎ )9 


o 


٤ 
7 و‎ <َ ۰ ٠. 2 . 
(0 أفي الحق أن اجفى”) ويجعل مصعد‎ 


فكيف وقد اپد حق بيعكي 
را Ya‏ يضيع مله 
فلما اتان الملك وانقادت الهذى 
جفامصعب عني ولو كان غيره 
لقد رابني من مصعب أذ يا 
وا i‏ إن خلائموني” بوا 
وما لمر إل الذي الله سای 


إذا قمث عند الباب د 1 5 د 01م 


وزیروا لهدمن كنت فيه اسار 
وقي يلوى و واطالِيُة 
وآسيتكم والأمر صعب EE E‏ 
اما سى عاك“ اتعراة رَغائبة 
صب فيا مكنا لا اة 
أرى كل ذي خش تفا ا 
على كدر قل ص نالماء© شاربة 
إليه ۴ قفد خط في الزيير كاتبة 
ويمنعني أن أدخل الات ساني 


فحبسه مصعب» وله معه معاتبات من الحبس» ثم إنه قال قصيدة يهجو فيها قيس 


عيلان» منها : 


الم زه قيس عَيّلان نی لاا يه بايا بالمُغازل ٠”‏ 


بع کد ااا ر وار 
الحرّء فقال: إنما قلت: 


)١(‏ في (آ) و (ر): «أخفى». 
(۲) في (ب): «مصعبا». 


(۳) الطبري : 


بن الر جو يسا ثم شا بی کل س ابن 


0 1 
«وزيريه من قد کنت فيه احاربه» 


(ء) في (آ) و (ر): «أبليتكم»» وكذلك عند الطبري . 


)٥(‏ الطبري ومالا». 

(<) في (ر) و (آ) والطبري : «مال». 
(۷) في الأوربية: «خليتموني». 
(۸) في (آ) و (ر): «قذر». 

ر( الطبري : «بالصفو». 

)١١(‏ الطبري: «مسلم». 


(۱۱) الطبري 5 » نهاية الأرب ۱ وورد السابع والأخير فقط في نساب الأشراف «AY / o‏ باخحتلاف 


الألفاظ . 
)١۲(‏ الطبري ۱۳۷/١‏ نهاية الأرب .۷٦/۲١‏ 


or 


ألم ترفسا قيس عَيلان اقلت“ وسرت إلَينافي القّناوالقنابل”" 
فقتله رجل منهم يقال له عیاش . 


ذكر عدة حوادث 
قيل: في هذه السنة وافى عرقات آربعة آلوية» الواة لابن الحنفية وأصحابهء ولوا 


٤ 
لابن الزّبير وأصحابه. ولواءً لبني أميّة» ولواءٌ لنجدة الحروري» ولم يجر بينهم حربٌ ولا‎ 
فتنة » وكان أصحاب ابن الحنفية أسلم الجماعة“.‎ 


وكان العامل لابن الزبير على المدينة هذه السنة حابر بن الأسود بن عوف الرْهُري» 
وعلى البصرة والكوفة مصعب حو وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن غتبة بن مسعود» 
وعلى قضاء البصرة ة هشام ن هبيرة» وعلى اسان عبد الله بن خحازم» وكان 
عبد الملك بن مروان بالشام مشاققاً لابن الزّبير. 


[الوفيات] 
ومات عبل الله ین عباس © سنة ثمان ايوق زه أربع وو تة وفيل عير 
ذلك 4 مات عدي ى 0 الطاليء 0 سنة ست 35 مره ائه ر 
57 عولد بن عمروء وهو الكعبي . 


)١(‏ في هامش )١(‏ «برقعت». 
(۲) الطبری ١71/7‏ وفيه: 
إليتاوسارت بالقنا والقنابسل 
وفي الأوربية : «والقبائل» . 
(۳) في (ر) و (): «عباس» . 
)٤(‏ تاریخ الیعقوبي ۲۹۸/۲ الطبري ۰۱۳۸/٦١‏ ٩۱۳۹ء‏ نهاية الأرب ۲۱/٦۷ء‏ ۷۷ء شفاء الغرام ٠٤١/۲‏ 
(حوادث سنة 151 ه. ). 
(5) الطبري .١74/5‏ نهاية الأرب ١؟5/7لاء‏ ۷۷. 
)١(‏ انظر عن (عبد الله بن عباس) في : تاريخ الإسلام ۸٩ - ٦۱(‏ ه.) ص ۱٤۸‏ رقم ٥٤‏ وفیه مصادر ترجمته . 
(0) انظر عن (عدي بن حاتم) في : تاريخ الإسلام -51١(‏ ٠م‏ ه.) ص 18١‏ رقم 14 وفيه مصادر ترجمته. 
(۸) انظر عن (أبي واقد الليثي) في : تاريخ الإسلام 8١ -571١(‏ ه.) ص 744 رقم ١74‏ وفيه مصادر ترجمته . 
(9) انظر عن (أبي شريح الخزاعي) في: تاريخ الإسلام (71- 8١‏ ه.) ص 788 رقم ١74‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 
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وعبد الرحمن بن حاطب" بن أبي بلتعة» وقيل: إنه ولد زمن النبي كلل . 
حاطب بالحاء المهملة . وبَلتعة * بالباء الموحدة» والتاء المثتاة من قوق: والعين 
المهملة المفتوحات) . 


)١(‏ انظر عن (عبد الرحمن بن حاطب) في : تاريخ الإسلام (51- ١م‏ ه.) ص ١7/1١‏ رقم 5١‏ وفيه مصادر 


00 


58 
تہ دخلت سنه اس و سسس 


ذكر قتل عَمرو بن سعيد الأشدق 
في هذه السثة خالف عمروين سعيذ عبد الملك.بن. مروان يكنب ak‏ 
فقتله . فقتله . وقیل : كانت هذه الحادثة سنة سبعين . 


وكان السبب في ذلك أن عبد الملك بن مروان أقام بدمشق بعد رجوعه من نرين | 
ما شاء الله أن يقيم. ثم سار يريد قرقيسيا وبها زُفربن الحارث الكلائي. وكان ععمرو بن 
سید هع جد الما فت | م بُطنان حبيب”؟ رجع عَمْرو ليلا ومعه حُمَيّْد بن حُرَيْثْ 
الكلبى» وزهير بن الأبرد الكلبي» فأتى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أم الحم الثقفي قد 
استجلفه عبد الملك. , لما بلثه ریرج عرو ين سعيد عرب سیل rE‏ 

عليها وعلى خرائنها. وهدم دار ابن أم الحكم. واجتمع الناس إليه فخطبّهم ومنا 
ووعدهم . 

وأصبح عبد الملك وفقد عَمراء فال عله فاح © يرف فرجم إلى شق فاب 
اناا : وكان عمرو إذا أخرج حُمَيْدَ بن حُريث على الخيل أخرج إليه:عبدٌ الملك سقيان بن 
الأبرة الكلبى: وإذا أخرج عمرو زُهَيرَ بن الأبرد أخرج إليه عبد الملك خسان بن مالك بن 
بحدل. 

ثم إن عبد الملك وعَمراً اصطلحا وكتبا بينهما كتاباً وآمنه عبد الملك. > فخرج عمرو 

فى الخيل إلى عبد الملك. فأقبل حتى أوطأ فرسه أطناب عبد الملك. ‏ فانقطعت وسقط 
اراق ثم دخل على عبد الملك فاجتمعا. 


)1( في الأوربية : وحلب». ٠‏ 
0م في الأوربية : «خزائنه». والخبر عند الطبري 11210 
)۳( في الأوربية : «فأخرجه . ' 


۳٦ 


أرسل إلى عَمْرو أن اتنتى + وقذ كان عبد الملك استشار كريب“ : بن أبرهة” الجميري في 
فقتل عمروء فقال: لا ناقة لى في هذا ولا جمل. في مثل هذا هلكت جَمير. 

فلما أتى الرفيول شا بیس هافق عدزه عي اللدين ويد معاي فقال 
لعمرو: يا أبا أميّة أنت أحبٌ إِليّ من سمعي ومن بصري. وأرى لك أن لا تأتيه. فقال 
عمرو: لِم؟ قال: أن تبيع ابن امرأة كعب الأحبار قال : : إن عظيماً من ولد إسماعيل يرجم 
فيغلق أبواب دمشق. ثم يخرج منها. فلا يلبث أن يقتل . فقال عمرو: والله لو كنت نائما 
ما انتهبني ابن الزرقاء ولا اجترأ على أما] إني رأیت عثمان البارحة في المنام فالبسني 

قميصه. وكان عبد الله بن يزيد زوج ابنة عمرو. ثم قال عمرو للرسول : أنا رائح العشية. 

فلمًا كآن العشاء لسى عَمرو قرعا ولس علبها القباف وتقلك سيفة وعننده ميك وذ 
حُرَيث الكلبيّ» فلمًا نهض متوجّهاً عثر بالبساط. فقال له حُمَيد: والله لو أطعتني لم تأيّه. 
وقالت له امرأته الكلبية كذلك. فلم يلتفت ومضى في مائة من مواليه . 

وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان, فلمًا بلغ الباب أَذِن له. فدخل. فلم يزل 
فاه + يحسون عثل كل باب حتى بلغ قارعة9“)الذدارء ومامعه إلا وصيف” له. لبر 
عمرو إن عبد المللك ج بنو مروان» وحسان بن بحدل الكلبى» وة ین ویب 
الخزاعي » فلمًا رأى جماعتهم أحس بالشرء فالتفت إلى وصيفه وقال: انطلق إلى أخي 
يحبى فقل له يأتني, فلم يفهم الوصيف فقال له: لبيكِ! فقال عمرو: الغرب» تعن فی 

حرق الله وناره! وأذِن عبد الملك لحسان وقبيصة. فقاما فلقيا عَمِرأ في الدارء فقال عمرو 

لوصيفه : انطلق إلى يحتى فمره أن يأتيني . فقال: لبيك! فقال عمرو: اشرب عش . 

فلمًا خرج حسّان وقبيصة أَعْلِقت الأبواب ودخل عَمْرو فرحب به عبد الملك 
وقال : ها هنا ها هنا يا أبا أميّة! فأجلسه معه على السريز وجعل يحادثه طويلاء ثم قال: 
يا غلام خذ السيف عنه. فقال عَمُرو: إنا لله يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك: أتطمع 
أن تجلس معي متقلّدأ سيفك؟ فاخذ السيف عنه. ثمّ تحدثاء ثم قال له عبد الملك : : يا أبا 
أمية ع إنك حيث خلعتني أليت بيمين إن أنا ملآت عيني منك وأنا مالك لك أن أجعلك 
فى جامعة . فقال له بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: : نعم وها سيت أ 
)١(‏ في الأوربية: «كرنب». 
(۲) في (ر): «إبراهيم». 
(۳) الطبري .١51١/5‏ ١۲٤٠ء‏ نهاية الأرب ٠١١٠/۲١‏ . 


)٤(‏ في (ب): «فاعة». 
20 في الأوربية : ووضيقاة. 


 )1(‏ في فى الأوربية: «لم». 
oV‏ 


أصنع بأبي أميّة؟ فقال بنو مروان : أبرَ قسم أمير المؤمنين. فقال عَمَرو: قد أبرٌ الله قَسمَك 
نآ أمير المؤمتين. 
فأخرج من تحت فراشه جامعة وقال: يا غلام قم فاجمعه فيها. فقام الغلام فجمعه 

فيها. فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن" تخرجني فيها على رؤوس الشاس. 
فقال عبد الملك : أمكُراً يا أبا أميّة عند الموت؟ لا والله ما كنا لِنُحَرجَك في جامعة على 
رؤوس الناس . ثم جذبه جذبة أصاب فمه السرير» فكسر ثنيتيه”. فقال عمرو: أذكرك 
الله يا أمير المؤمنين كشر عبظم مني» فلا تركب ماهو أعظم من ذلك. فقال له 
عبد الملك: والله لو أعلم أنك تبقى .علي [| 3إ نا ابقيت عليك وتصلح قريش لأطلقتك» 
کیو ا اسح ریخات نی یا أذ على نا تجن عليه 4 برج امتا مرا فلما 
رأى مرو آنه بريد قتله قال: اغذراة یا ابن الرّرقاء! 


وفيل : إن مرا لما سقط كاه جعل يسما فقال عد الملك : يا غمرو آری 
ثنيتيك قد وقعتا منك موقعا لا تطيب نفسك بعده©. 


وأذن المؤذن العصر. فخرج عبد الملك يصلي بالناس» وأمر أخاه عبد العزيز أن 
يقتله» فقام لبه عبد المزيز بالسيف. فقال عَمرو: اذكرك الله والرحم أن تليّ قتلى. 
ليقتلني من هو ا جل رما ف فالقى السيف وجلس» وصلى عبد الملك صلاة خفيفة 
ودحل وغلقت الأبوات . ورأى الناس عبد الملك حين خرج وليس معه ععمروء فذكروا 
ذلك ليحيى بن سعيد. فأقبل في الناس ومعه ألف عبد لعمرو وناس من أصحابه كثير: 
فجعلوا يصيحود بباب عبد الملك: أسبعتا ضركلك يا أبا أمّاده| فأقبل مع يحبى حمید بن 
حرَيث. وزُهَير بن الأبرد. قروا جاب المتعدرية, جربو الناس بالسيوف. وضرب 
الوليد بن عبد الملك على رأسه. واحتمله إبراهيم بن عربي صاحب الديوان» فأدخله بيت 
القر اطي 
ودخل عبد الملك حين صلّى فرأى عَمرا بالحياة» فقال لعبد العزيز: ما منعك أن 
تقتله؟ فقال: إنه ناشدني الله والرّحِم فرققتٌ له. فقال له: أخزى الله أمّك البوّالة على 


(5) “قن [(: أن لاع 

0( في أنساب الأشراق : «ثنيته» . 

0 أنساب الأشرآف ج ٤‏ ق ١/۷٤٤ء‏ 2448 البضائر والفخائر 11/1 . 
() في الآوربية : «وأعذر» . 

)٥(‏ في الأوربية : «نفسك لي بعدها». 

)3( أنساب الأشراف ج 5 ق 455/١‏ رقم ه11 ١‏ . 


"oA 


عقبيها. فإنك لم تشبه غيرها! ثم أخذ عبد الملك الحربة» فطعن بها عَمراً فلم تجز ثم . 


تو فلم تجز» فضرب بيده على عضلده» فرأى الدرع فال * وتم أنضا؟ ا 
فأحذ الصمصامة وأمر بعَمرو فصرع . وجلس على صذره فذبحه وهو يقول: 


ياعمرو إن ت لآ قح شس ودی أضربك حيث تقول الهامة اسقوني”» 


وانتفض عبد الملك رعده» فحمل عن صدره فوضع على سر بره » وقال: ما رایت 
مثل هذا ل قتله صاحتٌ دنيا ولا طالب آخرة” . 


ودخل یحی ومن مهه على بسي مروان يُخرجهم ومن کال من مواليهم. فقاتلوا 
يحيى وأصحابه» وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي. فدفع إليه الرأس. فالقاه إلى 
تاسء 0 عبد د العزيز بن مروان واش المال في | البدّر, يوي إلى الناس» فلما 
فجبيث) حت عادت | اف بيت المال. 


وقيل: | أن قد اليك | نما أمر بقل عمرو حين خرج إلى الصلاة ة غلامه أبا 
الزْعَيزعَة» فقتله وألقى ا الناس. ورمي یحی بصحرة في اة وأخرج 
عبد الملك سریره إلى المسجل:¿ ورج وجلس عليه وفقل الولينك أبئة فقال ٠‏ والله ا 
كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم . فأتاه إبراهيم بن عربىي الكنانى» فقال ٠‏ الول عندي » وقد 
جرح ولیس عليه باس . 


وأتي عبد الملك بيحتى بن سعيدء وأمر به أن يقتل. فقام إليه عبد العزيز بن مروان 
فقال: جعلت فداك يآ آمير المؤمته! أتراك قاتلا بني أميّة في يوم واحد! فأمر بيحبى 
فحبس . وأراد قتل عنبسة بن سعيد» فشفع فيه عبد العزيز أيضاء وأراد قت عامر بن الأصوع 
الكلبيى» فشفع فيه عبد العزيز وأمر ببني عَمَرو بن سعيد فحبسواء ثم أخرجهم مع عمّهم 
يحى فألحقهم بمصعب بن الرُبِير©. 


. ٠٠٤/۲١ وتاريخ الطبري 145/5ء ونهاية الأرب‎ .”١ القول لذي الإصبع. في المفضليّات‎ )١( 

.١50-١51١/5 الطبري‎ )۲( 

(۳) في الأوربية: «تفرّقوا وانتهبوا». 

(4( في الأوربية : «فجثت». 

(5) في طبعة صادر ١١/4‏ «ابن الزعيرية»» والتصحيح من: تاريخ الطبري »١45/7‏ وأنساب الأشراف ج ٤‏ 
ق ٤٤٥/۱‏ رقم ۱۱۳١‏ . 

(15 اق الأوربية: «وإن». 

)۷( الطبري 1 


۳۹ 


كا عد ملك رفو فيا ي الب في أ e‏ 
وياد بي العاص بن أمية, وذاك عَمْرو بن سعيد ين العاص بن أميّة. وكانت أم عمرو 

ااا ما دت بد واجتمع الناسن علية: دخل أولاد عمرو على 
عبد الملك. وهم أربعة: أمية» وسعيدذ» وإسماعيل › ومحمك فلما نظر إليهم قال لهم : 
إنكم أ هل بيت لم تزالوا ترون لكم على جميع قومكم فضلا لم يجعله الله لكم وإِنَّ 
الذي كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاء ولكن كان قديماً في أنفُس أرّليكم على 
أؤلينا”؛ في الجاهليّة» فاقطع بأميّة, وكان أكبرهم» فلم يقدر أن يتكلّم . 

فقام سعيد بن عمرو وكان الأوسط› فقال : يا أمير المؤمنين ما تَنعى”" علينا أمراً كان 
في الجاهلية, وقد حاء الله بالا سلام فهدم ذلك وول حنة وحذر لرا وأما الذي كات 
بينك وبين عمروء فإنه كال ابن عمك» وأنت أعلم بما» صنعت» وقد وصل عمرو إلى 
الله » وكفى بالله سسا ولَعَمري لئن أخذتنا بما“ کان بينك وبينه لبطن الآرض شير لا 
من ظهرها"”. فرق لهم عبد الملك وقال: إن أباكم خيّرني بين أن يقتلنى أو أقتلهء 
فاخترث قتله على قتلي» وأما أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم! وأحسن جائزتهم 


ووصلهم وقربهم0. . 

وفيل : إن خالد بن يزيد قال لعبد الملك ذات يوم : فجت کے اص 2 عمرو. 
فقال عبد الملك: 

أدنيته مني سکن ب روه" فأصول شیا حارم مشت" 


a E" ا‎ ET قي‎ 6)١( 
فى الأوربية: «تبغى».‎ )۲( 
الأوربية : فاي‎ 7 (۳) 
. في الأوربية : «ظهره»‎ (٤( 
..۱٤۸ ۱٤۷/١ الطبری‎ )٥( 
في تاريخ خليفة: «لآمن مكره»» وفي أنساب الأشراف: «ليسكن نفره».‎ )7( 
ف الأوربية:‎ )0( 
أذتته مني لیک روع وأصول ضصولة حازم معمک‎ 
{IVI aE تاريخ خليفة 7 (في حوادث سة 'لاه.)ء أنساب الأشراف ج‎ .١58/5 الطبري‎ )۸( 
.50١و‎ 


۳۰ 


وقيل : إنْما خَلْعٌّ عَمْرِو وقَتلّه حين سار عبد الملك نحو العراق لقتال مصعب. فقال 
له عمرو: إنك تخرج إلى العراق. وقد كان أبوك جعل لي هذا الأمر بعده. وعلى ذلك 
الت هح فاجعل هذا الأمر لي بعدك. فلم يجبه عبد الملك إلى ذلك. فرجع إلى 
دمشی › وكان من قتله ما تقدّم . 


وقيل: بل كان عبد الملك قد استخلف عمرا على دمشق» فخالفه وتحصن بها 
والله أعلم . 

ولما سمع عبد الله ين الزبير بقتل عمرو قال: إن ابن الرّرقاء قتل لطيم الشيطانء 
«وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يَكسِبُونَ ”2 وبلغ ذلك أبن الحنفية 
فقال : 9فَمَنْ نكت فإنمَا ينَكَْتْ على نَفْسِهِ»ه” « يرفع له يوم القيامة لواءً على فذر غذرته. 


ذكر عصيان الجراجمة بالشام 


لما امتنع عَمْرو بن سعيد على عبد الملك خرج أيضاً قائدٌ من قواد الضواحي في 
جبل لكام واتبعه لی کر مخ الجراجمة والأنباط وااق عبد المسلمين وغيرهم. ثم 3 
سار إلى لبنان ”7 فلما فرغ عبد الملك من عمرو آرسل إلى هذا ارچ عليه» فبذل 1 
كل جمعّة لف دينار, فركن إلى ذلك ولم يفسد في البلادى م وضع عليه عبد الملك 
سَحَيم بن المهاجرء فتلطف حتى وصل إليه متذكراء فأظهر له ممالأته. وذم م عبد الملك 
وشتمه › ووعده أن يدله على عوراته وما هو خير له من الصلح . فوثق به. ثم إن سحيماً 
ما عليه وی أصحابه وهم غارون غافلون بجيشٍ مح مراي عبل الات و أمية 
وجند من ثقات جنده وشجعانهم كان أعذهمٍ خفي قريب وار فنودي : اكير أتانا 
من العبيد» يعنى يعني الذين کانوا معه» فهو حر وشت ف الديوان. فانفض الب لی کی 
منهم › فكانوا ممن قاتل معه. فقتل الخارج ومن أعانه من الروم . وقتل نفر من الجراجمة 
والأنباط. ونادى المنادي بالأمان فيمن لقي منهم . فتفرقوا في قراهم وا الخلل. وعاد 
إلى عبد الملك ووفى للعبيد” . 


.١74 سورة الأنعام. الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح. الآية‎ )۲( 
في الأوربية : «البنان».‎ )۳( 
وبغية‎ ٠٠/٠١ وأنساب الأشراف. له‎ ۱۹١/١ انظر خبر عصيان الجراجمة في : فوح البلدان للبلاذري‎ )٤( 
وتاريخ دمشق لابن عساكر (مخطوطة التيمورية)‎ .۲۲١ ۲۱۹ الطلب لابن العديم (المخطوط) ۲۱۳/۷ و‎ 
2٠١8/7١ وتهذيب تاريخ دمشق 255/5 35», ونهاية الأرب للنويري‎ ٥۹٥/۱۲ و‎ ۱۲۲ _-- 0٥6 
- وتاريخ الأمة العربية للدكتور محمد أسعداطلس‎ »6١ ء۱٤۹/۱ وخطط الشام لمحمد كرد على‎ .4 


kb 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة قتل زُهير بن قيس أمير إفريقية, وقد ذكرنا ذلك سنة اثنتين ر 
وفيها 1-5 رجل من الخوارج بمی وشل سبقه» وكانوا حماعة» فافض اف الله أيديهم » 
فقتل ذلك الرجل عند الجمرة”». 


وم م بالناس في هذه السئة عبد الله بن الربير” وكان على البصرة والكوفة له 
مصعب» وعلى فضاء الكوفة شریح › وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة» وعلى 1 
عبد الله بن خازم 5 


[الوفيّات] 
وفيها توفي | أبو الأسود الدؤلى» وله خيس وثمانون سئة . 


2.٠١5 . ٠6١‏ والحدود الإسلامية البيزنطية لفتحي عثمان ۳1۲/١‏ وكتابنا: تاريخ طرابلس السياسي 
والحضاري عبر العصور (الطبعة الثانية) ۱۲۹/۱ - ١٤١٠ء‏ وكتابنا: لبنان من الفتح اللإسلامي حتى سقوط 
الدولة الأموية م١١ ١٠١١‏ . 

. وفيه مصادر ترجمته‎ ١7١ رقم‎ 1١ : ه.) ص‎ م١‎ -575١( انظر عن (زهير بن قيس) في : تاريخ الأسلام‎ )١( 

(۲) الطبري ٦/۸٤۱ء‏ ١۹٤۱ء‏ نهاية الأرب .۷۷/۲١‏ 

(۳) تاريخ اليعقوبي 518/7» المعرفة والتاريخ ۴ 7 المخير ۲ تاريخ الطبري 2١14/7‏ مروج 
الذهب 798/7 تاريخ العظيمي 4 » نهاية الأرب ١7//الا.‏ البداية والنهاية 23١7/4‏ شفاء الغرام 
1 * تاريخ دمشق ٤٥٤‏ وهده:ء مآثر الانافة .١7/١‏ 

. ۱٤۹/٩ الطبري‎ )٤( 

(5) انظر عن (أبي الأسود الدؤلي) في: تاريخ الإسلام -7١(‏ ١م‏ ه.) ص 776 رقم ١74‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 


١ 
ا‎ 
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7 
لم دخلت سنة سبعين 


في هذه السنة احتمعثت الروم واستجاشوا على من بالشام» س عبد الملك 
ملكهم على أن يؤدي إليه كل جمعة آلف دينار خوفا مته على المسلمين”). 


وفيها شخص مصعبٌ إلى فک في قول بعضصهم › ومعة أموال كثيرة ودوات كثيرة. 
فسمها" في قومه وغيرهم. ونهض ولحر دنا كير 
وحج بالناس هذه السنة عل الله بن الزبير“» وكان عَمَاله فيها من تقدم دکرهم . 


ذكر يوم الحفرة 
وفي هذه السئة سار عبد الملك بن مروان i‏ فقال له خالد بن 
عبد الله بن كال ين أسيد: إل وجهتني ا البصرة وأتبعتنی شاا س وجوت أن أغلب 


لق 


لك عقنها. فوجهه عبد الملك» فقلِمها مستخفياً في خاصّته حتّى نزل على عَمْرو بن 
أصمع» وقيل : نزل على عليّ بن أصمع الباهليّ» فأرسل عَمرو إلى عَبّاد بن ار 
وهو على شرطة ابن معمر» وكان مصعب قد استخلفه على البصرةء ورجا ابن أصمع أن 


)١(‏ الطبري .٠٠١/١‏ وانظر المصادر الأخرى التي حشدناها تحت خبر عصيان الجراجمة بالشام. الذي تقدّم 
قبل قليل . مع تاريخ العظيمي ۹٩۱۸ء‏ والمنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) ص 8/ء ونهاية الأرب 
0١‏ +“ وتاريخ الإسلام ۸١ -٠١(‏ ه.) - ص ٩1ء‏ والبداية والنهاية ۳۱۳/۸ وأنساب الأشراف 
ro /o‏ 

(۲) في الأوربية: «قسم». 

(۳) الطبري ٠٠١/١‏ البداية والنهاية ۳٠۳/۸‏ . 

)٤(‏ تاريخ خليفة ۲٠٠١‏ المعرفة والتاريخ 777/7 المحبر ۲۲ء تاريخ اليعقوبي ۲٦۸/۲‏ تاريخ الطبري 
٠٥۰/٦‏ مروج الذهب ۳۹۸/۳ تاريخ العظيمي ۹٩۱۸ء‏ نهاية الأرب ١۷۹/۲ء‏ شفاء الغرام ۲/ ١٤ء‏ 
تاریخ دمشق ٤‏ 0] و٥0٤‏ . 

(ه) الطبري ٠٠١/٣‏ . 

. ٠١۲/١ الطبري‎ )57( 
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يبايعه عبّاد بن الحصَين وقال له: إنَى قد أجرْت خالداء وأحببت أن تعلم ذلك لتكون 
ظهرا لي . فوافاه الرسول حين نزل عن فرسه. فقال عماد : قل له راق م آذ قر 
حتى أتيك في الخيل. فقال ابن أصمع لخالد: إن عاد يأتينا الساعةء. ولا أقذر زأن] 
أمتعك عنة. فعليك بمالك بن مسمع”" . 


فخرج خالد يركض» وقد أخرج رِجُلّيه من الرکابین حة حتی اتی مالکاً فقال: أجرني » 
فأجاره» وأرسل | إلى بكر بن وائل والأزدء فكان أول راية أتته راية بني اشک وأقبل عاد 
في الخيل». > فتواقموا ولم يكن بينهم قتال. 

فلمًا كان الغد عدوا" إلى جفرة نافع بن الحارث» ومع خالد رجال من تميم» 
منهم : : صعصعة بن معاوية. وعبد العزيز بن بشر» ومرة بن كان وتحيسرهمء وكان 
أصحاب غنالل. حقرية ينتسبون إلى الجفرةء وأصحاب ابت مر زير ية 2-2 من 
أصحاب خالد: : عبيد الله بن أبي بكرت وكثران ين أبان» والشقيرة بن المهلب»ه و 
الزبيريّة: قيس بن الهينم السلّمي©. 

ووجّه مُصعَبٌ زَحْرٌ بن قيس الجُعْفيٌ مَدَداْ لابن مُعمر في ألف. ووه عبد الملك 

عُبِيدَ الله بن زياد بن ظَبْيانَ مَدَدا لخالد. فأرسل عُبِيدٌ الله إلى البصرة من يأتيه بالخبر» 
فعاد إليه فأخبره بتفرق القوم» فرجع إلى عبد الملك . فاقتتلوا أربعة وعشرين يوفاء 
وأضيبت عي مالك بن مِسمع» وضجر من الحرب» ومشت بينهم السفراء» فاصطلحوا 
على أن يخرج خالد من البصرة. فأخرجه مالك». ثم لحق مالك بثأج”" . 


وكان عبد الملك قد رجع إلى دمشق. فلم يكن لمصعب همة إلا البصرة. وطمع 
آنا يدرك يها عالداء فرجده قد روج وسخط مصَعبٌ على ابن مَعْمَّره وأحضر أصحاب 
خالد فشتمهم وسبهم”. » فقال لعبيد .الله بن أبي بكرة: يا ابن مسروح. إنما أنت ابن كلبة 
تعاورها الكلات». فجاءت بأحمر وأصفر وأسود من كل كلب بما يشبهه. ٠‏ وإنما گان أبوك 
عبداً نزل إلى رسول الله كَل من حصن الطائف. ثم ادعيتم أن أبا سفيان زنى بأمكم. 
ووالله ئن بقيتٌ لالجقنكم بنسبكم . ثم دعا حمران فقال له: إنما أنت ابن يهوديّة علج 
بطي سبيت من عين التعر. وقال للحكم بن المنذر بن الجارود. ولعبد الله بن فضالة 
)١(‏ الطبري ٠٠١۲/۹١‏ . 
(۲) في الطبري ٠١۲/١‏ ونهاية الأرب ۷۸/۲١‏ «غدوا»» وفي أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤1۸/١‏ «بدروا». 
)۳( الطبري ۱٥۳ 1٦‏ انساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤1۸ ۰٤1۷/۱‏ رقم ٠٠۹۱‏ . 
)٤(‏ الطبري ٠٥۳/١‏ نهاية الأرب ۷۸/۲۱ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤1٩ »٤1۸/۱‏ رقم ٠٠۹۲‏ . 
(ه) في الأوربية: «بالنياج». 
(1) أنساب الأشراف: «أنبهم». 


8 


الزهْراني» ولعليّ بن أصمع. وعبد العزيز ين يشي وغيرهم تجو سعدا من التوبييخ 
والتقريع . وصربهم اة مائة» وحلق رؤوسهم ولاهم وهدم دورهم وصحرهم”" في 
لانن ثلاثاً وحملهم على طلاق نسائهم . وبعضر” أولادهم في البعوٹ» وطاف م 

فى أقطار البصرة. وأحلفهم أن لا ينكحوا الحرائر”» وهدم دار مالك بن مسمع وأخذ هأ 
قهاء كان ما لعل جارية ولنت ل دروي تش 


وأقام مصعب بالبصرة» ثم شخص إلى الكوفة» فلم يزل بها حتى خرج إلى حرب 
عبد الملك بن مروان” . 
ظ المُغيرة : : بضم الميمء ايء والراي خالد ي ايد : بفتح الهمزة» وكسر 
السين. والجفرة* : بضم الجيم » وسكون الراء. 

[وفاة عاصم بن غمر] 

وفي هذه السنة مات عاصم بن عمر بن الخطاب©, وهو جد عمر بن عبد العزيز 

لأمه» وولد قبل موت النبي كَل بسنتين . 
ذكر مقتل عُمَير بن الحباب بن جَعْدة السلّمى 

في هذه السنة قتل عُمَير بن الحُباب بن جَعْدة السلّمي » وق قذكر سيب الحرب 
بين قيس وتغلب حتى آل الأمرٌ إلى قتل عُمير. 

وكان سبب ذلك أنّه لما انقضى أمرٌ مرج راهط وسار زُفر بن الحارث الكلائي إلى 
قَرَقِيسياء على ما ذكرناه. وبايع عميرٌ مروان بنَ الحكم. وفي نفسه ما فيها بسبب قتل 
قيس بالمرج. فلمًا سيّر مروان بن الحكم عُبِيدَ الله بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عميرٌ 
معه» فلقوا سلیمان بن صرد بعين الوردة» وسار عبيد الله | إلى فقسا لقتال زُفِرء فشسطه 00 
عُميرٌء وأشار عليه بالمسير إلى الموصل قبل وصول جيش المختار إليهاء وسار إليها ولقي 
إبراهيم بن الأشتر بالخازرء فمال عمير معه» فانهزم جيش عبيد الله وقتل هو فال ا 
قرقيسيا. وصار مع زُفرء فجعلا يطلبان كلبا واليمانيّة بمن قتلوا من قيس وكان معهما قوم 
من تغلب يقاتلون معهما ويدلونهما 
(1) في (ر): «وصهرهم» وكذا في : تاريخ 0 57 . وآنساب الأشراف» يم جرير والفرزدق . 
(۲) في الأوربية : «وجمن». 
(۳) الطبري ٠١۵ ۱٥٤/٦‏ . 
(4) النقائض 54/ و84١٠.,‏ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤1٤ - ٤1۲/١‏ رقم ۸4١۱ء‏ وص ۷٦1٤ء‏ 11۸٤ء‏ 

الطبري »١55/57‏ نهاية الأرب ١8/71/اء‏ ۷۹. 


(5) انظر عن (عاصم بن عمر) في : تاريخ الإسلام (21 - اف و ا رقم ٤٥‏ ا سار دس 
30( في الأوربية : «فشط) . 
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وشل عه الماك هما سض ولڪ عمير ضلى لضي م إنه مل المقام 
بقرقيسيا» فاستأمن | e‏ شم غار په حه عد مولا الريان: فسقاه 
عُمير ومّن معه من الحرس خمرا حتى أسكرهمء وتسلق في سُلْمٍ من حبال. وخرج من 
العنيس» وعاد | إلى الجزيرة. ونزل على نهر البليخ بين حران وة فاجتمعت إليه 
فيس فكان يعير بهم على كلب واليمانية. وكان من معه ستاوون جواري“ تغلب 
ویسځرون مشایخهم من النصاری» فهاج ذلك بينهم شرا لم يبلغ الحرب» وذلك قبل 
مسير عبد الملك إلى مصعب ورفر. 
ثم إن ُمَيرأْ أغار على كلب. ثم رجع فنزل على الخابور. وكانت هتازل تغلمة نيد 
ل وكانت بحيث نزل عمير امرأة من تميم ناكح في تغلب يقال لها 
أم دويل. ل ات ا لحري أصحاب عُمَير عددا”' من غتمهاء فشكت إلى 
مير فلم ؛ ر عنهاء واي فمانعهم قوم من تغلب» فقتل رجل منهم يقال له 
مجاشع التغلبي ‏ وجاء دويل فشكت أمه مه إليه» وكان فارسا من فرسان تغلب» فسار في 
قومه وجعل يذكرهم ما ا 0 ويشكو إليهم ما أخذ من غنم أمَه. فاجتمع منهم 
جماعة» وأمروا عليهم شعيث : شعيث”' بن مليك التخلبي» وأغاروا على ب شی الحريش ومعهم قوم 
ات مير كر فيهم لتغليون. راق ودا لدم يقال لها أم الهيٹم» > فمانعهم 
۰ بین اا منيغاة برل نم لؤسم و فجور 
er‏ نارق Yr‏ فمارجعوامن نَرْدها يمير 0 


يوم ماكسين 


ولما استحكم الشر بين قيسن وتخلب» وغل فس عير وعلى تغلب شعَيث©, 
غزا عمير بني تغلب وجماعتهم بماكسين من الخابور» فاقتتلوا قتا ديد وي أول 


)١(‏ فى الأوربية : «جوار». 

2( 0 الأوربية : «عيراً» . 

(۳) في (ب) «شعيب». 

E فى أنساب الأشراف‎ )٤( 

() الخبر والشعر في : أنساب الأشراف 21١6 ۳٠۳/١‏ والخبر فقط في : نهاية الأرب ٠١١/۲١‏ . 
(1) في (ب): (شعيب». 


۳٦ 


وقعة لهم» فقتل من بني تغلب خمسمائة» وقّتل شُعيثء وكانت رِله فُطعثْء فقاتل 
حتى قتل وهو يقول : 
قل لفت فيس وحن نعلم أن الفتى قعل وهو أجذم“ 


يوم الثرثار الأوّل 
ووو د مدينة سنجارء وبالقرب من قرية يقال لها سرق. 
ويفرغ في دجلة بين الكَيْل ورأس الأيْل من عمل الفرج. 
ھا فل اکس ی ددا استمذت تغلب وحشدت. واجتمعت إل ها الي ب 
قاسطء وأتاها المشجر بن الحارث الشيبائي» وكان من ساداتهم eT‏ وأناها 
مُبيد الله بن زياد بن ظبّيان مُنجداً لهم على قيس. التناك سند جلية عشب بن اليدب 
حتى قل أخاه النابىء بق زياد واستنجد عميرٌ تميماً وأسدأء فلم ينجده منهم أحد 
فالتقوا على الثرثارء وقد جعلت تغلب عليها بعد شعَيث زياد بن هوبرء ويقال: يزيد بن 
هوبر التغلبي . فاقتتلوا قتالاً شديداء فانهزمت قيس. وقتلت تغلبٌ ومن معها منهم مقتلة 
م وبقروا بطون ثلاثين امرأة من بنى سليم. وقالت ليلى بنت الحارس التغلبية. 
وقيل هي للأخطل : 
لعا وأؤنا والصسليت ظطالعا واسرجس اة 
اليل لتحيل ل ورتا ويي فى ايم اتا واا 
علو لا العقرقاز والمزارشا وجنطة5© يسا وئ ا اه 


يوم الثرثار الثاني 
م إن قيسأ تجممّعت واستمدّت واستعدت وعليها یوبن الحباب» وأتاهم زفر بن 
الحاربك من فر قيسباء وكان رئيس بی تغلب» والثمر ومعهمات ابن شوبر» فالتقوا بالثرثار. 


.١١7 1١١/75١ الخبر والشعر في أنساب الأشراف 715/6. 27 نهاية الأرب‎ )١( 
في الأوربية:‎ )۲( 
ومارس جيش وما نقعا‎ 
في الأوربية: «وحئظة».‎ (۳) 
وفيه زيادة شطر:‎ "١9 ۰۳۱۸/۰ الخبر والشعر في : نساب الأشراف‎ )٤( 
اننا حاتها غرانا واقعاةء‎ 
.١١7/75١ والخبر في : نهاية الأرب‎ 
في الأوربية: «والنمر ومن معهما».‎ )5( 
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واقتتلوا أشد قتال اقتتله الناس» وانهزمت بنو عامرء وكانت على مجئبة قيس. وصبرتٌ 
سليم وأعصرت حتى انهزمت تغلب ومَنْ معهاء وقتل ابنا عبد يشوع”' وغيرهما من أشراف 
تغلب» فقال عمير بن الحباب: 
فداً لفوارس الشُرثار نفسي وماجمَعتَمِنْ أهل ومال, 
وولت عامرعنا فأجلت وحولي من رَبيعة كالجبال 
اکا حهم بذهم من سليم ولب 2 كالمصاعيب ب النهال. 
وقال زُفر بن الحارث : 
الا شين فة فقي ثيا رسالة ناصح وعَلَيهٍ زاري”" 
أنعركُ” حيّ ذي يَمَنٍ وكأباً ونجعل جتنا بك" في يزار 
كمُعتمدٍعلى إحدَىيَدَيْهٍ فخاننة بهن وانكساره 


يوم الفدَيْن 
وأغار عمّير بن الحباب على الفدينء ٠‏ وهي قرية على الخابور. وقتل من بها من 
بني تخلب» ٠‏ فهزمهم. فقال نفيْع بن صفّار المحاربئ : 
لو شال الأرض الف ا عليكه© 2 ' الْفِدَينٌ 2 لک ا ور 
والصور > قرية من الفدين. 
ثم ّه 
يوم السكير 
وهو على الخابور. يستعى شكير الغباس . 
م سم والتقوا بالسكير» وعلى فيس عَمَير بن الحباب» وعلى تغلب والنمر 


يزيد بن هوبرء او قتا شدیداء قيزمت تغلب انور وهرب یر ع جنل وهو 


)١(‏ في أنساب E‏ «ويسوع» بالسين المهملة. 

7( في الأنساب «زار». 

(۳) في الأصول: «أترك». . وفي الأنساب : «أتترك». 

)2 في الأنساب: «وتجعل حل نابك» . 

(5) الخبر والشعر في : : أنساب الأشراف 06 والخبر في نهاية الأرب .1١١7/17١‏ 
(51) في فى الأنساب: «بأمركم» . 

(۷) الخبر والشعر في : أنساب الأشراف 77١/0‏ وفيه بيت آخرء تهاية الأرب ٠١١/۲١‏ . 


۳۸ 





وأفْلتنا يو الشكيرابنُ بَنْدّل على سابح عُوج* اللبانِ مُثابرٍ 
ونحن كررنا الخيل قِذما شواذبا“ دقاق الهوادي دامياتِ الدوائر 
وقال ابن صفار: 
صبخناكم بهن على سكير لاقيتم هناك الأقورينا” 
ظ يوم المعارك 
والمعارك , بين الحضر والعنيق من أ أرص الموصل › اجتمعت تغلب بهذا المكان» 
فالتقوا هم وفيس » فاقتتلوا به فاشتد قتالهم › فانهزمت تغلب» وقال ابن تار 
ولقد ھا بال ار سک والحضر رئاد اغ جنا 
كثيرأ ٠‏ وقال. بعضهم : ا كانا | لقيسء والله ا 


[يوم لبى] 


والتقوا أيضاً بلِبَى © فوق تكريت من أرض الموصل» فتناصفواء فقيس تقول: كان 
5 | لناب وتغلب تقول : كان الفضل ل 


ثم التقوا بالشرعبيّة , وعلى فيس مير بن الحباب» وعلی تغلب وألفافها ابن هوبر» 
فكان بينهم قتال شيك تل يومد عمار بن المهزم السلمي» وكان لتغلب على فیس ؛ قال 
الأخطل : 

وقد بک الجخاف لما اوقت بال عة إذ رأى الإشرااة 


. في الآثسبات: «غوج) بالغين المعجمة‎ )١( 

(۲) في الأوربية: «شواذيا». 

(۳) الخبر والشعر فى : أنساب الأشراف 277١/65‏ والخبر فى نهاية الأرب ٠١۳/۲١‏ . 
(4) الخير والشعر في: أنساب الأشراف 31/0 99 

(5) في (ب): «لبن». 

(1) انساب الأشراف ۳۲۲/۰ نهاية الأرب ٠١۳١/۲١‏ . 

(۷) في (ر): «الأطفالا». 


۳۹۹ 


يعن أوقعت الخيل. والشرعبيّة : من بلاد ثقلب. والشرعييّة أنضاً: ببلاد منج ؛ 
ف فبعضهم يقول : إن هذه الوقعة كانت ببلاد منبج ) وذلك خط”". 


يوم البليخ 
وابجمعت تقلب وسازت إن البليخ ؛, وهناك عمير في فيس ؛ والبليخ نهر بين حَرَان 
والرقة؛ فالتقوا وانهزمت تغلب وكثر القتل فيها. وبقرت بطون القساء كما فعلوا يوم 
الثرثار. فقال ابن ضشار : 


ُرْفُ الرَماح ووفعٌ كل مُهِندٍ رَلرَّلنَ قلبَكَ بالبليخ فزلا” 


يوم الحشاك ومقتل عُمير بن الحُباب السَلّمىّ وابن هَوبر التغلبي 
لما رأت تَغْلِبِ إلحاح مير بن الحُباب عليها جمعت حاضرتها وباديتهاء وساروا 

إلى الشاك وو تا قريب من الشرعبيّة. وإلى جنبه براق“ ودلف إليه عمير في 
فيس» ومعه فر بن الحارث الكلائي » وابنه الهذيل بن زُفرء وعلى تغلب ابن هوبرء 
واقتتلوا عند تل الشاك أشد قتال وار ت حتى جن عليهم الليل» > ثم تفرقوا واقتتلوا من 
الغد إلى الليل: ثم تحاجزوا. 

وأصبحت تغلب في اليوم الثالث» فتعاقدوا أن لا يفرّواء فلمًا رأى عُمَير حدّهم وأنّ 
نساءهم معهم قال لقيس : يا قوم أرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم مستقتلون» فإدا 
اطمأنوا وصاروا | إلى سَرَحهم وبجهنا إلى كل قوم منهم مَنْ يُغير عليهم. فقال له 
عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلى : : قتلتَ فرسان قيس أمس وأول ا ثم مليءَ 
حر وکا ويقال : إن عيينة بن ا الفزاري قال له ذلك. وكان أتاه 
منجداء فغضب عمّير وقال : كأني بك حمس الوغى أول فار! فنزل عمّير وجعل يقاتل 
راجلا وهو يقول: , 


0 * فى 2 5خ - و و و‎ 06 ٠ 


(1) انساب الأشراف ۳۲۲/۰ نهاية الأرب ١١۳/۲١‏ . 

(۳) الخبر والشعر في : نساب الأشراف ۳۲۲/۲ ۳۲۳ نهاية الأرب ١١٤١/۲١‏ . 

() في (ب) و (آ): «نهر»» وهو صواب» ففي الأنساب: وهو نهر يأخذ من الهرماس وعلى الحشّاك لال 
وقور» وبقربه الشرعبية. 

49) وال براق 

(4) في الأنساب: «المحبس». 


٭۳۷ 


وانهزم رفير يومئذل. وهو اليوم الشالث» فلجق بفرقيسيا ¢ وذلك اة بلقة أن 
عبد الملك بن مروان قد عزم على الحركة إليه بقرقيسياء فبادر لتاب وقيل: إنه اذعى 
ذلك حین فر اعتذاراء الوت کی کیچ الي وتا سيا اماي ودم يقولون: : أما 
تعلمون أن تَعْلِب تعلِبٌ؟ 
وشدٌ على عمير جُمَيْل بن قيس من بني كعب بن زُهَير فقتله» وقيل: بل تغاوى”" 
على عمير غلامان من بعي تغلب فرمياه بالحجارة وقد أعيًا TENT‏ وکر عليه ابن هوبر 
فقتله . 
أمرهم راد بن علقمة ميري .” 
وقيل : مرج ابن هوبر في اليوم الثاني من أيامهم هذه الشلاثة وأوصى أن © يولوا 
ارتم مُرأد 9 ينات من ليلته . ونان ا في - لاا 0-6 على 
کب قال اا 
أرقت ناقتا الفراتِ وشفني نوائح أبكاها فيل ابن هوبر 
ولم تظلمي إن نحت ام مُغْلْس قتيل النصارى في نوائح حسر 
وقال بعض الشعراء يُنكر قتلّ ابن هوبر عُمَيرا : 
وكثر القتل يومئذٍ في بني سُلَيم وغَنِيَ خاصة. وقتل من قيس أيضا يومئذٍ بشر كثير: 
وبعثت بنو تغلب رأس عمير بن الحباب إلى عبد الملك بن مروان بدمشق. فأعطى الوفد 
وكساهم . فلمًا صالح عبدٌ الملك زُفرَ بن الحارث» واجتمع الناس عليه قال الأخطل : 
بي اا سد تضاتلت لت موك أبناءٌ قور هم ا وهم ترو 


. ۳۲٤ ۳۲۳/٣ الخبر والشعر في : أنساب الأشراف‎ )١( 
في الأوربية : (تغاوى القوم على فلان : تعاونوا عليه ليقتلوه)‎ )۲( 
وني (آ) و (ب): «تعاون»» وفي أنساب الأشراف «تعاوى» بالعين المهملة.‎ 
. كلق فى الاوربية: «أنهم»‎ 
في الأنساب دمرارأ» و«مزار».‎ 05 


TY) 


ضبوا من الحرب إذ عضت عَواربْهُمْ وقيسٌُ عَيلانَ من أخلاقها الضَجَرُه 
فى أبيات کر 


لماكل مير ين السُباب وقف رجل على أسماء بن خارجة الفزارى بالكوفة ا“ 
قتلت بنو تغلب عمير بن الحباب . فقال : لا باشن: إنما قتل الرجل في ديار القوم مقبلاً 
قير ملفرع ثم قال : 
يدي رهن عار © سليم بغارة تیب لها أصداع بكرين وائل 
وقعاك أولاد الفدوكس عالة پاق أايافي : نھر( للقبئل 00 


يوم الكخيل 

وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربي . 
وسيبه أله لما تل عُمّير بن الحُباب المي أّى تمي بن ُمير رر بن الحارث» 
فسأله أن يطلب له بثأره» فامتنع › فقال الهذيل بن فر لأبيه: والله لئن ظفرت بهم تغلب 
إن ذلك لعار عليك» ولئن ظفروا بتغلب وقد خذلتهم إن ذلك لأشد. فاستخلف رُفر على 
ترقيسيا لخد أَرْسٌ بن الحاربث: وعر م على أن يغير على بني تغلب ويغزوهم. فوجه خيلا 


ألو بي فدَوكس بطن من تغلب». ٠‏ فقيل وجالهم : واستبيحت أموالهم ونساؤهم حتى لم 
یی غر ارا واحدة استجارت » فأجارها يزيد بن -حمران. 


وجه رُفر بن الحارث ابنه الهذيل في جيش إلى بني كعب بن رُهَير» فقتل فيهم 
قتلا ذریعا» وبعث زُفْرٌ أيضأ مُسْلمْ بن ربيعة العَُيْليّ إلى قوم تغلب مجتمعين. فأكثر فيهم 
القتل . ثم قصد زفر لبني تغلب وقد اجتمعوا بالعقيق من أرض الموصلء قلما أحية بة 
ارتحلت تريد عبور دجلة» فلمًا صارت بالكحَيْل لجقهم رر في القيسيّة فاقتتلوا قتالا 
شديداًء وترجّل أصحابٌ رُفر أجمعون. وبقي, زُفر على يفل لهم اللتلوهم أيلتهوء ویوا 
بطون نساء منهمء وغرق في دجلة أكثر مِمَن قتل بالسّيف. قأتَى فلهم لبن . فوجه زفر ابنه 
الهذيل. فأوقع بهم إلا مَنْ عبر فنجاء وأسر رُفر منهم مائتين فقتلهم صبرأً. فقال رُفْر: ' 


)١(‏ في فى الأوربية: «ضجروا». 

(۲( او با الأبيات في : أنساب الأشراف 75/0 "737. 

(۳) في الأصول: ديدي لك». وكذا في : : نساب الأشراف ۳۲۷/۰ . 

)٤(‏ في أنساب الأشراف «عن». 

(5) في الأوربية: «نهرة». 

0 الخير والشغر في : أنساب الأشراف 775/0, /ااء والخبر في نهاية الأرب 115-114/11. 


VY 


الاياغَينٍ بكي" بانسكاب وبي تبه مزن 
بقل ابن ضثار المحاريث : ) 
ألم تَرَحَرْيا تركت حُبَهاً الها الْمَدَلَة وَالسِفَالة 
وقد كانوا اولي عر فاضا وليس لهم من الذل انتصار 


ر 1 200 5 2 
5 القطامي التغلبي في يوم من أيامهم واخذ ماله فقام زفر بأمره حتى رد عليه 


ماله ووصله» فقال فيه : 


إني وإن كان قومي ليس بينهم وبين قويك إلا ضربة النهادي 


م 9 


مُعْنِ“ عَلَيِكٌ بما أْوْلَيتَ من خسن وقد تَمْرَّض [لي] من مُققل بادي" 


داس الذي في الشعر هو بضم الحاء المهملة. وفتح الباء الموحدة» وهو في نسب 


بني تغلب". 


يوم البشر 


لما استقر الأمر لعبد الملك واجتمسع المسلمون عليه قدِم عليه الأخطل الشاعر 


اتغلي. اود اللتمشاف بن سكيم الس " > فقال له عبد الملك: أتعرف هذايا 


(1) 
(1) 


5 


4 
09 
(0) 
(7 


تاس بيت 5 # ع 07 ا 
ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى اصيبت من سليمٍ وعامر 


في أنساب الأشراف : «جودي ) . 
أنساب الأشراف 2771/50 وفيه زيادة بيت: 

فقتلانا نَعُدُهمُ كراماً | وقتلاهم تعد مع الكلاب 
فى الأوربية: «مخالفها». ۱ 
في الأوربية : «مثن4. ْ 
أنساب الأشراف 778/60 وفيه: «وقد تعرض مني مقتل بادي»» نهاية الأرب 11/1۲۱ ؛ .١١1/‏ 
ما بين القوسين من (ب) .0‏ 


في الأوربية : «السليمي». 


VT 


وأنشد القصيدة حتى فرغ منها“» وكان الجَحّاف يأكل رُطَباًء فجعل”" النوى 
يتساقط من يذه ه غيظأً (وأجابه وقال : 


بی سوف نبكيهم كل ميد وتن پرا بالرماح الشواجر)”" 

ثم قال + يا اب الفسراية» ما كنت آل أن تجترىء على بمثل هذا! فوص الأحطل 
من ځوفهء 4 ثم قام إلى عبدٍ الملك وأمسك ذيله وقال: هذا مقام العائذ بك. فقال: أنا لك 
مجیر* '. ثم قام الجَحَافٌ ومشى وهو يجر ثوبّه ولا يعقل به. فتلطف لبعض كتاب الدّيوان 

حتى اختلق لے عهدا على صدقات ل تغلب وبکر بالجزيرة» وقال لأصحابه: إن أفيو 
المؤمنين قل ولاني هذه الصدقات» فمن HT‏ اللحاق بي فليفعل© . 

ثم سار حتى أتى رُصافة هشام . فأعلم أصحابه ما كان من الأخطل إليه. وأنه 


مق کا ا نی روا اک لبج انیل ع اا ای 
غير ثلاثمائة ة قالوا له: نموت , SS‏ 


نسار ليانه مش بجع التسوبيه وهو ماءٌ لبني جشم بن بكر من تغلب. فصادف 
هليه اة اة منهم» فقتل فيهم مقتلة عظيمةء وأسر الأخطل وعليه عَباءة وخةء 
فظنه الذى أسره عبداء فساله من هو فقال: عبد. فأطلقه. فرمى بنفسه في جب فخاف 
ان را من يعرف فيقئله, فلما انصرف الجخاف خرج من الب وأسرفَ الجخاف 

فى القتل وبقر البطون عن الأجنةء وفعل أمرأ عظيمأء > فلما عاد عنهم قدم الأخحطل على 
عبد الملك فأنشده قوله: 


لقد أوقعَ الجحاف بالبشروقعة إلى الله منها المُسْبَكَى والمُعُوَلُه 
فهرب الجخاف» فطليه عبد الملك. فلحق بيلاد الروم. وقال بعل وفعة البشر 
يخاطب الأخطل : 


(۱) أنساب الأشراف ۰۳۲۸/٣‏ 984". 

(۲) في (آ) و (ر): «فدعی». 

(۳) ما بين القوسين من (ب) و (آ)ء نهاية الأرب ١٠۸/۲١‏ . 
)٤(‏ فى الأوربية: «جار». 

. ۳۲۹/۰ الأشراف‎ 58 )٥( 

)١(‏ في الأوربية : «فليصحبن». 

372( في الأوربية : «رآه» . 

(۸) انساب الأشراف ۳۲۹/۰ . 

(9) أنساب الأشراف ۴۳٠/٠١‏ الشعر والشعراء ٤٥۷/۲‏ . 


۳V٤ 


ابا" مالك هل متي أو حصضتني 

ألم فيكم فتلا اڃا تنگ 
بكل فتى ينعى عَمَيرا بسيفه 
فإن تطردوني تطردوني وقد“ جرَى 
كحت سيفي في“ زير ومالك 


2 ا 2 
على القعلٍ أم هل لامني كل" لايم 
بلتيساز ۽ قيس والسيوف الصّوارم 
إذا اعتَصمت ن أيمائهم بالقوائم 
دي ال وا في دماء الاراق“ 
كح اغعصضاب لا نكا كراهي ”ا 


فى أبيات© . 

ولي يزلك الجحاف يتردد في بلاد الروم من طرابزندة إلى قاليقلا*2 وبعث إلى 
بطانة عبد الملك من قيس حتى أخذوا له الأمانء فآمنه عبد الملك» فقدِم عليه. فألزمه 
ديات من قتل. وأخذ منه الكقلاء وسعى فيها. فأتى الحجاج من الشام فطلب منه» فقال 
له: متى عهذتني خائناً؟ فقال له : ولكنك سيّد قومك ولك عمالة واسعة. فقال: لقد 
المت الصذقء فأعطاه مائة ألف تركو وجمع الذيات فأوصلها. 

ثم تنسك بعد وصلح » ومضى اجا فتعلق. بأستار الكعبة. وجعل ينادي : اللهم 
اغفر لى وما أظنْ تفعل. فسمعه محمد بن الحنفيّة فقال: يا شيخ قنوطك شر من ناكف 


ووقبل : إن سبي عوده كنان أن الجخاف أكرمه ملك الروم وقربه. وعرض عليه 
النصرانية» ويعطيه ما شاءء فقال0): ما أتيتك رغبة عن الإسلام . ولقي الروم تلك السنة 
عساكر المسلمية ضائلف فانهزم المسلمون. وأخبروا عبد المحلك أ نهم هزمهم الجحاف. 

وسل ابه عبد الماك په فسار وقصد البشر وبه حيّ من بشرء وقد لبس أكفانه وقال: 
جئت إليكم أعطي القَوَدَ من نفسي . وأراد شبابهم”" قتله فنهاهم شيوخهم » فعفوا"“ عنه 


)١(‏ فى الأوربية: «أيا». 

(9) فى الأنساب: «إذه. 

(*) في الأوربية: «لك»» وكذا في أنساب الأشراف: 

. في الأنساب : «أنوفكم»‎ )٤( 

(5) في الأوربية : «فقد»» وفي الأنساب: «يطردوني يطردوني» . 

(6)1 ف الأنسات: ومن . 

)۷( 8 الأنساب : «الدراهم». 

(۸) انظر بقية الأبيات في أنساب الأشراف ٠۳٠/١‏ . 

(9) في (ب): «من طرابزنده إلى كماخ إلى قاليقلا»» وفي الآنساب 6/8 : «أقام بطرابزنده ثم 
أتى قاليقلا» . 

)١*(‏ السات الأشراقف ۴١/5‏ ا 

)١١(‏ فى الأوربية: «وقال». 

)١(‏ في الأوربية: دشابهم». 

۳( في الأوربية : «فغفر) . 





ایی كنمخ ثم 


Vo 


TT‏ وبع عا ا فقا 
وحج » فسمعه عبد الله بن عمر وهو يطوف ويقول: اللهم اغفر لي .وما اظنك تفعل . ل 
ابن عمر: لو كنت الجخاف ما زدت على هذا. قال: فأنا الجخاف)”. 


. ٠۱۹/۲۱ ما بین القوسین من (ب). والخبر في أنساب الآشراف‎ )١( 


۳۷٦ 


